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  إهداء

  من الأبوين الكريمين الذينكل إلى 
  حتى صرت أتطلع إلى طلب العلمهرا على تربيتي س

  وإلى جميع إخوتي ذكورا وإناثا
  وإلى جميع أساتذتي الفضلاء

   منهم والجددوإلى جميع أصدقائي الأقدمين
  وإلى كل من يسعى لطلب العلم وتحصيله

  وإلى كل من أحب
  أهدي هذا العمل المتواضع



 

  شكر وتقدير

  .وفضله  أحمد ا تعالى وأشكره على نعمائه
كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة ئمين على اكما أتقدم بخالص شكري وتقديري للق 

رت فيه على مساعدتي في إتمام هذا العمل الذي طالما قص.  
نجيب بوحنيك المشرف : ري وشكري الخالص لأستاذنا الفاضل الدكتوريوأثني بتقد

يهاته التي ما فتىء يمدني بها لجميل صبره وحلمه وكرمه ونفاسة توج ،على البحث
   .الواحدة تلو الأخرى

كما أتقدم بخالص شكري إلى كل من ساهم في إعداد هذا البحث قلّ ذلك أو 
   .كثر

وا من  ،وإني أسأل ا تعالى أن يجزي جميع هؤلاء خير الجزاء في الدنيا والآخرة
  .وهو الهادي إلى سواء السبيل،وراء القصد 
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  المقدمة 
من سيئات أعمالنا، من يهـده االله إن الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و      

فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، و أشـهد أن محمـدا عبـده 
  : و رسوله أما بعد 

علومــه، و تكلمــوا في كــل فنونــه ، فــإن االله قــيض لهــذا الــدين رجــالا مــوفقين و بــالحق نــاطقين، صــنفوا في ســائر      
كان لكل منهم طريقة تخصه في استنباط الأحكام ، و غايـة الجميـع هدايـة الأنـام إلى مـراد االله العـلام، و مـراد لقد  و 

  .و نفعنا بعلمهم أجمعين ،و رحم كافتهم ،رسوله عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام ، فشكر االله سعيهم 
أن وفقـني للتخصـص في علـم مـن أعظـم علـوم هذا و إني أحمد االله تعالى أن سلك بي طريقهم ، و أشكره على     

  .الذي تظهر أهميته في كونه أساسا للفقه و بيانا لمغزاه و مراميه   و هو علم أصول الفقه و مقاصده ،الشرع، ألا
عـــت إلى تطلّ _ و خـــلال العـــام النظـــري _ إلى مرحلـــة الدراســـات العليـــا _ عـــز و جـــل_ ثم إني بعـــد أن وفقـــني االله 
بــل يخــص الإمــام نفســه في  _ رحمــه االله تعــالى _ مــة في أصــول الفقــه يخــص مــذهب مالــك موضــوع ذي فائــدة عظي

  .»_ دراسة أصولية_ ظاهر القرآن عند الإمام مالك «كيفية تعامله مع الأصول ، و اخترت أن يكون عنوانه 
شك أن تلـك  على ذلك، فجزى االله كل أعضائه خيرا، و لا للكليةهذا و لقد حضيت بموافقة اĐلس العلمي     

  .الموافقة لم تكن وليدة هوىً، و إنما لما يكتسبه هذا الموضوع من أهمية ، و التي يحسن مني الآن الكلام عليها 
  :أهمية الموضوع 

ق بمذهب أحد أئمة المذاهب المتبوعة ، و النابع مـن مدينـة خـاتم الأنبيـاء تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يتعل    
و الـذي جمـع بـين الـرأي و الحـديث، و اشـتهر إمامـه شـهرة لـيس لهـا مثيـل، و _ عليـه و سـلم  صلى االله_ ؛ محمد 

  .هو المتبوع في بلادنا ؛ بلاد المغرب العربي 
   Ĕا منبـــع مــفأهميــة الموضــوع تابعــة لأهميــة المــذهب عنــدنا و إمامــه، و لأهميــة البحــث في الأصــول و المقاصــد، كو

  .تحكم في الفروع أحكام الشرع و مغزاها، و زمام ال
  : أهمها فيما يأتي  فهذهف إلى هذه الأهمية عدة أسباب جعلتني أخوض غمار هذا الموضوع، يضأهذا و قد     

  : أسباب اختيار الموضوع 
  :ما يلي دة الماجستير في أصول الفقهلقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع، و تناوله في رسالة جامعية لنيل شها  
حــة في خدمــة الــتراث الإســلامي بصــفة عامــة، و خاصــة مــا تعلــق منــه بالفقــه و الأصــول، و بمــذهب رغبــتي المل -1

  .خاصة _ رحمه االله تعالى _ مالك 
ـــ_ رحمـــه االله تعــالى_كــون الإمـــام مالــك   -2 حـــتى يتبــين وجـــه قولـــه في  _بصـــفة مســتقلة _  ب في الأصــوللم يكتُ

  .ته معها برز أصوله و كيفية تعاملاالفروع، فكان لزاما أن تُ 
حـه أخبـار الآحـاد لأجـل ظـاهر القـرآن، فـأردت أن أبـينّ منهجـه من طر _ رحمه االله تعالى _الك ما شاع عن م -3

  .في التعامل مع ظاهر القرآن ، قصد تبرير مواقفه الفقهية التي تعج đا كتب الفقه  منطقه الأصوليو  ،في التأصيل



 

 ب 
 

الأصولية، خاصة و أن أهل المشـرق يعيبـون علـى أهـل المغـرب  حاجة المذهب المالكي إلى مثل هذه الدراسات -4
  .و االله المستعان  ،تنظيرا و تأصيلا مة مذهبهم في عدم اهتمامهم بخد

لم يفـرد _  القاصـر المحـدود حسـب اطلاعـي_ فعلـى الـرغم مـن أهميتـه البالغـة إلا أنـه  قلة العناية đذا الموضوع، -5
  .أو أغلبها ، إلا كتابات يسيرة سيأتي ذكرها  برسالة علمية تأتي على جميع جوانبه

أول ما سُطٍّرَ في تعاملات الإمام مالك مع ظاهر _ حسب اطلاعي _ و بناء على ذلك فإن هذه الرسالة تعتبر   
نِّهالقرآن، و هذا السبق فضل من االله و    .الحكيم  لشكورهو ا أشكره و ، أحمده عليه ومَ
  :و هو ما سأذكره في العنوان الآتي ،نحدد إشكالية البحث و على ضوء هذه الأسباب يمكن أن 

  :إشكالية البحث
حــه أخبــار الآحــاد لظــواهر مــن طر _ رحمــه االله تعــالى_ن مالــك الإشــكالية المطروحــة في هــذا البحــث هــو مــا شــاع عــ

ــرِفَ عــن مالــك القــرآن يرة مــن حســن الســ_ رحمــه االله تعــالى _، و لا شــك أن ذلــك غــير مبــني علــى هــوىً ، لمــا عُ
ما تـواتر منهـا و مـا لم يتـواتر  _صلى االله عليه و سلم _و شدة تمسكه بسنة رسوله ، والاستقامة و النبوغ في العلم

  : طرح هي التي تُ وعليه فالأسئلة ،
  ما المقصود بظاهر القرآن عند الإمام مالك ؟ و ما مدى احتجاجه به؟ -
  .قاعدة أصولية متفرعة عن الكتاب ؟ أم أنه ؟من الأدلة الشرعية عنده ظاهر القرآنو هل  -
مـع الأدلـة الشـرعية المعتـبرة عنـده ؟  في حالة اتفاقهـا أو اختلافهـاو كيف تعامل الإمام مالك مع ظواهر الكتاب  -

  .وهل تقديمه لظاهر القرآن في حال الاختلاف مبني على قواعد مطردة ؟
صـحيح ؟ و إن كـان كـذلك فمـا الـذي يـبرره ؟و   ظـاهر القـرآنلأجـل  هل ما نسب إليه من طرحه أخبار الآحـاد -

  .كيف كانت ردود أفعال أصحابه تجاه هذا الأمر ؟ 
  :  من الأهداف أذكرها تحت العنوان الآتي ا من خلال تحقيق جملةهذه التساؤلات و غيرها حاولت الإجابة عنه

  أهداف البحث
  :ى إلاّ بتحقيق الأهداف الآتية يتأتّ لقد رأيت بنظري القاصر أن محاولة الإجابة عن تلك التساؤلات لا

  :و هي على ثلاثة أنواع  ،تجميع عناصر موضوع ظاهر القرآن عند الإمام مالك - 1 
  .إذ ذاك مما يساهم في تبرير مواقفه و دفع التهم عنه ،منها ما يختص بمالك نفسه حياة و مكانة و علما -
يكــون المنتقــد علـى بصــيرة مــن  راد بظـاهر القــرآن عنــده حـتىو منهـا مــا يخـتص بــإبراز منهجــه في التشـريع، و مــا يــ -

  .أمره
اهر الكتــاب إذا اتفقـت أو اختلفــت مــع الأدلــة المعتــبرة و و منهـا مــا يخــتص بكيفيــة تعــاملات الإمـام مالــك مــع ظــ -

  . عنده، انطلاقا من حشر الفروع و النظر فيها
  .سر لي ذلك فالسكوت أو الاعتذار حاولت تسويغ آراء مالك في المسائل الفرعية، و إن لم يتي -2
سبكت كل ذلك في بناء منهجي يجعل معالم الموضوع واضـحة و متكاملـة، و إسـهامات الأصـوليين فيـه بـارزة  -3

بكــل جـلاء و وضــوح ، و بـذلت قصــارى جهـدي و قــدمت عصـارة فكــري لإتمـام مــا _ خاصـة المــالكيين مـنهم _ 



 

 ج 
 

 أجـده مجموعـا بعضـه إلى بعـض فيمـا سـبق مـن الدراسـات ، و نقص مـن لبنـات صـرحه، و مـا ضـمنته بـين دفتيـه لم
  .التي يجدر بي الآن الكلام عليها 

  :  في الموضوعالدراسات السابقة 
علــى مـن كتـب اسـتقلالا في هــذا الموضـوع، و قـد كتـب فيــه بعـض البـاحثين كتابــات  _حسـب اطلاعـي _لم أقـف 

  : يسيرة مختصرة أهمها 
، "مـنهج الاسـتدلال بالسـنة في المـذهب المـالكي : " سين بن الحسن الحيـان في كتابـهمولاي الح: ما كتبه الدكتور -

حين تكلم عن السنة الأحادية و ظاهر القرآن الكريم، أورد فيه موقف المالكية من ظواهر الكتاب، و كـان مـا كتبـه 
قتصار علـى ظـاهر القـرآن مـع إلا أنه اتسم بالاختصار و الا ون،الباحث ا يستفيد منهممفي ذلك مركزا و محققا و هو 

و لم و لم يتعرض لباقي الأدلة المعتبرة عنـد الإمـام مالـك إذا اتفقـت أو اختلفـت مـع ظـاهر القـرآن، ،السنة الأحادية
  .خارج عن موضوع كتابه  الاستقراء و التتبع، و قد يعذر عن ذلك لأن هذا يةيتوسع في عمل

ــاقي الكتابــات  ــة مــن حيــث بيــان موقــف مالــك مــن فهــي دون _ و مــا أقلهــا _ و أمــا ب الكتــاب الســابق في الأهمي
  : ظواهر الكتاب ، و تلك الكتابات هي 

  . للدكتور عبد الرحمان الشعلان، رسالة دكتوراه، من جامعة أم القرى: أصول فقه الإمام مالك النقلية -
الأخـير أكثـر لي نفعـا، لـو لا  و ما قيل في سابقه يقال فيه، بل كان اعتماد الأول علـى هـذا الكتـاب، و كـان هـذا 

  .أن مادته مترامية الأطراف
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، ذكر فيه بعض مسائل ظـاهر القـرآن  -

  .وأن الإمام مالك يحتج به 
  .مالك حياته و عصره آراؤه و فقهه لمحمد أبو زهرة  -

و هـو مـا تكفـل ببيانـه الإمـام الشـاطبي في كتابـه            ،صـيل موقـف مالـك مـن ظـواهر الكتـاب و كلاهما يفتقـر إلى تأ    
  " .الموافقات " 
و  ،و لكن يلحـظ علـى الجميـع غيـاب النظـرة الشـاملة للموضـوع، و حصـر جميـع أطرافـه، و التحقيـق في مسـائله   

و حققـوا، سـطوا باء في الـدنيا و الآخـرة علـى مـا أن يجـزي هـؤلاء خـير الجـز _ عـز في عـلاه_ إني لأتضرع إلى الباري 
  .وتمهيدهم الطريق لي في خوض غمار هذا البحث، فالثناء أجزل لمن سبق على من يحق له الثناء 

بنـاء موضـوع : هـو _و قاصـر النظـر  في حـدود جهـد المقـل _، فـإن الجديـد في هـذا البحـثما سـبقو بناء على    
بداية من سرد ما يخـدم الموضـوع مـن حيـاة مالـك الذاتيـة و العلميـة،  ء متكاملا ،ن عند الإمام مالك بناظاهر القرآ

و مـدى احتجاجـه بـه، ثم دراسـة حـالات المـراد بظـاهر القـرآن عنـده  إلى بيان منهجـه في التشـريع، ثم منـه إلى تحديـد
لــذي  ركــزت عليــه اتفــاق و اخــتلاف ظــاهر القــرآن مــع كــل الأدلــة المعتــبرة عنــد الإمــام مالــك، لا خصــوص الســنة ا

ــائج الــتي أصــل  ــة البالغــة بالجانــب التطبيقــي الــذي يصــدق النت ــه كثــرت الأقاويــل ، مــع العناي الكتــب الســابقة و حول
  .إليها



 

 د 
 

و مــا هــذا الجديــد إلا قــديم تنــاثر في كتــب الأقــدمين و المعاصــرين، فاســتخرجته و جمعــت بعضــه إلى بعــض فصــار   
  : يل أن نتكلم عن تلك الكتب و هو الآتي أشبه بالجديد ، فمن تمام الوفاء و الجم

  : مصادر البحث و مراجعه 
قد رأيت في هذا البحث أن أقدم كتب المالكيين على غيرها، و أن اكتفى đا إن وجـدت فيهـا بغيـتي، لأĔـم ألصـق 

،  ذلـك بالموضوع و المذهب و إمامه، و لا أعـدوهم إلى كتـب غـيرهم، إلا إذا دعـت الضـرورة أو الحاجـة الماسـة إلى
ُذكر في معرض الرد ،أو تعلق بمذاهب أهل العلم عامـة ، ومـا سـو  ى أو كان الأمر متعلقا بما هو خادم لغيره،أو أن ي

   .ذلك فالمقدم عندي كتب أهل المذهب 
تْ منـه و     عَ و أول ما يأتي في قائمة مصادر هذا الموضوع ؛ هي الكتب التي ألفها الإمام مالك نفسه، أو التي سمٍُ
و قد استفدت منها من الناحية التطبيقية إذ تحوي فـروع الإمـام مالـك الكاشـفة عـن ،" المدونات " و " الموطأ" هي

  .أصوله 
لابن القصار المالكي، وكتب "  في الأصول  المقدمة" ثم تتلوها كتب في الأصول، و أكبر استفادتي من كتاب      

في الإشــارات  "و " في ترتيــب الحجــاج المنهــاج" و" الأصــول إحكــام الفصــول في أحكــام  "الإمــام البــاجي الــثلاث 
" تقريـب الوصــول" للإمـام للقـرافي، و "شـرح تنقـيح الفصـول في اختصـار المحصـول"و كتـاب  ،"أصـول الفقـه المـالكي

في  الموافقــات"و  ،للشــريف التلمســاني" إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول مفتــاح الوصــول" لابــن جــزي الغرنــاطي، و 
  .الشاطبي، و غير ذلك كثير، و لكن دون هذه في المرتبة سحاقلأبي إ" شريعة أصول ال

المحـرر "لابـن العـربي، و" أحكـام القـرآن" كتـاب  و يـأتي علـى رأسـها ،ثم تتلوها كتب في التفسير لعلماء مـالكيين     
  .مد الأمين الشنقيطي لمح" أضواء البيان "و للقرطبي،" الجامع لأحكام القرآن "لابن عطية الأندلسي،و " الوجيز

للقاضي عبد " المعونة على مذهب عالم المدينة " ككتاب   ثم تتلوها كتب في الفقه و شروح الحديث و المدونات،  
البيــان  "للإمــام البــاجي ،و" المنتقــى شــرح الموطــأ " و  لابــن عبــد الــبر،" الاســتذكار" و "التمهيــد" الوهــاب، و كتــابي

 "و  ،لابــن رشــد الحفيــد" بدايــة اĐتهــد"ولابــن العــربي، " في شــرح الموطــأ  القــبس "ولابــن رشــد الجــد،" التحصــيلو 
  .لأبي العباس القرطبي، و غير ذلك كثير" لما أشكل من تلخيص مسلم المفهم

ثم تتلوهـــا الكتـــب الخارجـــة عـــن المـــذهب في الفقـــه و الأصـــول و التفســـير و شـــروح الحـــديث و هـــي كثـــيرة، و قـــد   
و أن أقـدمها  ،ه خادما للموضوع مـن دون إكثـار، فقـد رأيـت أن لا أحيـد عـن كتـب المـالكييناكتفيت منها بما رأيت

     .احتاج الأمر إلى غيرها إذا على غيرها إلا 
هذا و لم استنكف عن الاستفادة من مؤلفات المعاصرين التي وجدت فيها مـادة علميـة لهـا صـلة đـذا الموضـوع،    

للدكتور عبد الرحمان الشعلان، استفدت منه استفادة " قه الإمام مالك النقلية أصول ف" و يأتي في مقدمتها كتاب 
منهج الاستدلال بالسنة في المـذهب المـالكي " بالغة خاصة فيما يخص إثبات الاحتجاج بالأدلة الأصولية، و كتاب

" مــن كتــاب  لمــولاي الحســين بــن الحســن الحيــان، اســتفدت منــه في مبحــث ظــاهر القــرآن مــع الســنة، و اســتفدت" 
في مبحث ظاهر القرآن مع المصلحة، كما استفدت _ رحمه االله _ لمحمد سعيد رمضان البوطي " ضوابط المصلحة 

  .من كتابات أخرى غير التي ذكرēا 



 

 ه 
 

 و هـي ا، يحسـن مـني الآن ذكرهـةمعينـ يـةو كنت قد اتبعت في الاسـتفادة مـن كـل مصـادر البحـث و مراجعـه منهج
  :ةالآتي

  : البحث  يةمنهج
لقد رأيت بالنظر إلى طبيعة الموضوع،و التعامل مع مصادره و مراجعه أن تحقيق أهدافه يقتضـي السـير علـى مـنهج  

  : دقيق مركب من عدد من المناهج و هي 
لا رجعـت إليـه فيمـا يتعلـق بحيـاة الإمـام مالـك و تكوينـه العلمـي، و قـد رأيـت أن :  المنهج التاريخي الوصفي : أولا 

رّ  أورد من ذلك عَ ُ   .و ما يخدم الموضوع _ رحمه االله _ فُ بمالكإلا ما يـ
و هذا المنهج استعملته في البحـث عـن المسـائل الـتي اسـتدل فيهـا مالـك بظـاهر القـرآن، :  ئيالاستقرا المنهج: ثانيا 

  :وكان العمل فيها كالآتي 
فيها مالك بظاهر القرآن تصريحا  مسائل الموطأ و المدونة الكبرى، التي استدل بذلت قصارى جهدي في استقراء -

  .أو إيماء
 ،للقـرطبي" الجـامع لأحكـام القـرآن " المسائل التي احتج فيها مالـك بظـاهر القـرآن مـن كتـاب  غالباستخرجت  -

  .لمحمد الأمين الشنقيطي" أضواء البيان " وكتاب 
لابــن " نـاع في مســائل الإجمـاع الإق" اسـتخرجت جميـع مســائل الإجمـاع الــتي لهـا علاقــة بظـاهر القــرآن مـن كتــاب  -

  .القطان الفاسي 
المســائل الـتي احــتج فيهــا " انتقيـت عــددا كبـيرا مــن المســائل الـتي احــتج فيهـا مالــك بعمــل أهـل المدينــة مـن كتــاب  -

  . محمد المدني بوساق : لصاحبه  "مالك بعمل أهل المدينة 
ء، فقـد أفضـى بي مـا جمعتـه مـن مـادة علميـة تطبيقيـة مـن و هي النتيجة الطبيعية للاستقرا:  يالتحليلالمنهج  :ثالثا  

مسائل فقـه مالـك و آراء أصـحابه إلى تحليلهـا و ملاحظـة العناصـر المشـتركة بينهـا، و عـن طريـق ذلـك توصـلت إلى 
و بعـد تحليـل تلـك المسـائل المشـتركة ، ضبط الكثير من العناوين النظريـة و التقاسـيم الـتي ينطـوي عليهـا هـذا البحـث

نتائج تخص كيفية تعامل الإمام مالك مع ظاهر القرآن، وأحيانـا اسـتعمل المـنهج المقـارن بـين آراء أهـل العلـم أخرج ب
  .لفقهية أو الحديثية، أو آراء أصحاب مالك في الكشف عن مذهبه، و إن كان ذلك قليل افي المسائل 

  : ية و هي هذا و قد اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على جملة من العناصر الضرور     
حفـص عـن عاصـم ،  فأمـا الآيـات فخرجتهـا علـى روايـةالحرص على الكتابة الصـحيحة للآيـات و الأحاديث، -1

أرقامهــا فيهــا ،وأمــا الأحاديــث فخرجتهــا مــن كتــب الســنة المشــهورة ، واكتفيــت بــذكر رقــم ا و وأحلتهــا علــى ســوره
ُ مرتبة الحدي الحديث دون الجزء والصفحة ، ينِّ َ لاعتماد مالك عليه ، أو الصـحيحين ث كان في الموطأ ث حيو لا أبُـ

  .، كما أكتفي بتخريج الحديث منها إن كان فيها عن غيرهالتلقي الناس لهما بالقبول
ورب عـالم أخـرت بالرجوع إلى المصادر الأصـلية في هـذا اĐـال،  بحثترجمت لجل الأعلام المذكورين في متن ال -2

ُـــترجمتـــه إلى حـــين يكـــون متســـع في الهـــ ـــد لاي ذكر إلا مـــرة أو مـــرتين فيكـــون أولى امش ، ومـــا ذاك إلا لأن بعضـــهم ق
و قـــد تركـــت تـــراجم الصـــحابة و التــــابعين و ، بفهـــرس الـــتراجم في آخـــر البحـــثبالتقـــديم ، فمـــن رام ذلـــك فعليـــه 



 

 و 
 

ريف ببلدان المعاصرين نظرا لشهرēم و إمكان الوقوف على تراجمهم، و تحاشيا لكثرة الحواشي، و مثله يقال في التع
  . المترجم لهم

كان حرصي شديدا على نقل المعلومات من مصادرها الأصلية، مقدما كتـب المـالكيين علـى غيرهـا، و مكتفيـا   -3
  .منها بما يفي بالغرض، و قد تحاشيت في ذلك كثرة الإحالات على المؤلفات التي توجد فيها المعلومة الواحدة 

فـلا أدقـق النظـر فيـه، لأنـه لـيس المقصـود بالقصـد الأول، و  ا خادمـا لغـيرهت فإن مـا اختـار منهـو بخصوص المعلوما
ختــار منهــا أثم  ،ولــو لعلمــآء غــير مــالكيينمثــال ذلــك مــا يــرد مــن المعــاني اللغويــة و الاصــطلاحية، أورد فيهــا عــددا 

ــار، لأني رأيــت أ ــه الأكثــر، و لا أتعــرض لنقــدها أو شــرح أجــزاء التعريــف المخت ن لا حاجــة لي أجمعهــا أو مــا قــال ب
  .بذلك، إذ به يطول الموضوع و يخرجني عن المقصود

من شروط النسخ عن ابن جزيء وحده، و اكتفيت بقوله عن غـيره، و _ عرضا_و مثال ذلك أيضا ما أوردته     
لم أحصـر تلـك الشـروط و لم أحقـق فيهـا، إذ كانـت الغايـة المرجـوة منهـا هـي ؛ بيـان أن نسـخ المنقـولات لا يقــع إلا 

نْسَـــخُ  ،ليخــرج بـــذلك الإجمــاع و القيــاس و بـــاقي الأدلــة،ين الأخبــار ؛ الآيـــات و الأحاديــث بــ نْسَــخُ و لا تـُ إذ لا تـَ
  .بظاهر الكتاب

ــة إلى المصــدر أو المرجــع أخصــر طريقــة ألا و هــي -4 ذكــر الكتــاب ثم مؤلفــه بمــا يميزهمــا عــن : التزمــت عنــد الإحال
  .معلوماēما الكاملة في قائمة المصادر و المراجع في ذيل الرسالةمكتفيا بذكر  ،غيرهما على سبيل الاختصار 

ُ بذكر مؤلفه أو أزيد في عنوانه   ه عَ   .فإن كان الكتاب يشتبه بغيره أضفت له ما يميزه عن غيره، كأن أتُْبِ
هِدَ و سلف ذكره، كالتمهي" الألف و اللام " و حيث أضفت     د لابـن إلى كتاب، فإنما أعني به الكتاب الذي عُ

التمهيد، ثم أذكر الجزء و الصفحة بين قوسين اختصارا، فتكون الإحالة مثلا على النحـو : عبد البر، إن كررته قلت
  ). 1/315(التمهيد : الآتي

ذيلــت الرســالة بعــدد مــن الفهــارس التفصــيلية الــتي مــن شــأĔا أن تســاعد القــارئ علــى الوصــول إلى بغيتــه منهــا  -5
تبتها حسب ورودها في سورها، و أما الأحاديـث النبويـة و رّ ،ارس تتعلق بالآيات القرآنية بأيسر سبيل، و هذه الفه

والمســائل الفقهيــة علــى  الأعـلام  المترجمــون و المصــطلحات الأصــولية و المصــادر و المراجــع فعلـى الترتيــب الألفبــائي،
  .و موضوعات الرسالة حسب ورودها فيها ترتيب أبواب الموطأ،

لرسالة و مباحثها بأسلوب علمي يتوخى الوضوح و البيان، مبتعدا عن أسلوب الزخرفة اللفظية حليت فصول ا -6
، و ذلـك حرصـا علـى الدقـة العلميـة اللازمـة في أي بحـث علمـي يسـعى إلى الوصـول إلى  لفصـوللإلا عنـد التمهيـد 

  . نتائج تخدم العلم و تساهم في إثرائه 
  :لعلمية قد أفرز خطة أعَُرِّفُ đا فيما يأتي ثم إن ذلك الانتقاء و التقسيم للمادة ا

  :خطة البحث 
الأهـداف الـتي حاولـت الوصـول إليهـا، و طبيعـة المـنهج الـذي سـرتُ عليـه أن و  إشكالية البحـث لقد اقتضت مني 

أربعـة فصـول ؛فصــل تمهيـدي وثلاثـة فصــول دراسـية ، وكـل منهــا ينقسـم إلى مبحثـين وكــل  الموضــوع إلى هـذا  أقسـم
  .بعض المسائل تبعا لنوعية المادة وطبيعة الموقع الذي توضع فيه  لى مطالب، وقد ينطوي تحت المطالبمبحث إ



 

 ز 
 

     
فلما كان الموضوع يتصل بعلم من أعلام المسلمين كان لا بد من أن أخصص قسما منه ،التمهيدي  الفصلأما    

لبه، و لذلك اكتفيـت فيـه بمـا رأيتـه خادمـا للتعريف به و بمنهجه، لكن على سبيل اعتباره مدخلا للبحث لا من ص
  .للموضوع، إذ فيه جواب و تبرير لما قد يعرض في ذهن القارئ من التساؤلات و هو يتابع البحث

  :  مبحثينو قد قسمته إلى   
  . خمس مطالبفي حياته الذاتية، أوردت فيه : أحدهما

  .  خمس مطالبفي حياته العلمية، كذلك أوردت فيه : و ثانيهما
 ،مالك التشريعيالإمام منهج   تسما فقد تعرضت فيه إلى الكلام عن الفصل الأول من الفصول الدراسية ، و أما

لما يأتي بعد ذلك من المباحث، وتعريفا  واغتنمت الفرصة فألحقت به معنى ظاهر القرآن عنده واحتجاجه به، تمهيدا
ــة الكتــاب عنــده مــنه تسمــا:بمفــردات عنــوان البحــث ، فكانــت محصــلته كــالآتي  ج الإمــام مالــك التشــريعي ، ومرتب
  .ودلالة لفظه على المعنى من حيث الظهور والخفاء 

  : مبحثين و كان ذلك في
  . خمس مطالبفي منهج الإمام  مالك التشريعي، و ضمنته كذلك : أحدهما

  .،و ضمنته ست مطالبحيث الظهور و الخفاء و دلالة لفظه على المعنى من،في مرتبة الكتاب عنده : و ثانيهما
نتهما الكلام على طريقة تعامل الإمام مالـك مـع ظـاهر القـرآن إذا اتفـق أو اختلـف مـع وأما الفصلان الباقيان فضمّ 

 بعـد الدراسـة ، وهما يحويان مسالك الجمع والترجيح بين ظاهر القرآن وتلك الأدلـة ، وقـد تبـينّ  الأدلة المعتبرة عنده 
، بخـلاف الأدلـة الباقيـة إذا مـا ر فيهما مسالك الجمـع والترجـيح بينهمـا وبـين ظـاهر القـرآن أنّ القرآن والسنة مما تكث

  .قورنت đما 
  :مبحثينظاهر القرآن مع القرآن و السنة، و قد قسمته كذلك إلى : الفصل الثاني في  تناولت وبناء عليه فقد  

  .  خمس مطالبو فيه كذلك  ع القرآن،في ظاهر القرآن م: أولهما
  .خمس مطالبو فيه كذلك  في ظاهر القرآن مع السنة،: انيهماث و
 باحـثم ةنته ثلاثـو قـد ضـمّ ، ظاهر القرآن مع باقي الأدلة المعتـبرة عنـد الإمـام مالـك: الفصل الثالث و تناولت في 

  .نظرا لكثرة مادته و تباينها
الإمـام  أهـل المدينـة بالإجمـاع هـو أنّ  ووجـه إلحـاق عمـلفي ظـاهر القـرآن مـع الإجمـاع و عمـل أهـل المدينـة، : فالأول

مالك ـــــــ رحمه االله ــــــ يحتج بإجماعهم ويختاره لنفسه ،ووجه المباينـة بينهمـا هـو كـون عمـل أهـل المدينـة مخـتص بالإمـام 
  .نا مجتمعين ست مطالبمالك ـــ رحمه االله ــــ ، كما أنه دون الإجماع في الحجة ،وقد تضمّ 

  .ثلاث مطالبلقرآن مع القياس، و فيه على خلاف العادة في ظاهر ا: و الثاني
  .، و فيه ست مطالبتحديد ماهيتهفي ظاهر القرآن مع الأدلة التبعية و : و الثالث

و  هـــذا و لقـــد بـــذلت قصـــارى جهـــدي في أن أجعـــل هـــذه الخطـــة متوازنـــة مـــن حيـــث عـــدد الفصـــول و المباحـــث  
  .و خاضع لها، و ليس لي به طاقة ، أما ما ينطوي تحتها من مادة علمية فهالفروع



 

 ح 
 

و أĔيــت بعــد ذلــك كلــه الرســالة بخاتمــة ضــمنتها النتــائج الــتي قــادني البحــث إليهــا، و كــذا الآفــاق الــتي يفتحهــا أمــام 
ته بفهارس عامة   .البحث العلمي مستقبلا، ثم أكملت حلّ

  :و فيما يلي رسم عام لخطة البحث  
  .يمية المتعلقة بالبحثو فيها سائر العناصر الأكاد: المقدمة -1
  .و خطته كالآتي: الموضوع - 2

  في التعريف بالإمام مالك : التمهيدي الفصل  
  .في حياته الذاتية : الأول بحثالم        
  .اسمه و نسبه و كنيته : الأولالمطلب             

  . و نشأتهمولده : الثانيالمطلب             
  . قه و صفاتهأخلا: الثالثالمطلب             
  .عبادته و زهده: الرابع لمطلبا            
  .  محنته و وفاته: الخامسالمطلب             

  .في حياته العلمية : الثاني بحثالم        
  .و مكانته العلميةطلبه للعلم : الأول المطلب            
  .أعماله و آثاره: الثاني المطلب            
  .شيوخه :الثالث بالمطل            
  . تلاميذه  :الرابعمطلب ال            
   .ثناء العلماء عليه: الخامس المطلب            
مــنهج الإمــام مالـــك التشــريعي و مرتبــة الكتــاب عنــده و دلالـــة  تســما: الأول الفصــل

  لفظه
  .على المعنى من حيث الظهور والخفاء                 

  . منهج الإمام مالك التشريعي تسما: الأول المبحث        
  . الارتكاز على مذهب جماعي : الأول المطلب            

  .  اعتماده على منهج الخلفاء و أقضيتهم : الثانيالمطلب            
  .بالاعتدال بين الرأي و الأثر منهج الإمام مالكتميز :الثالثمطلب ال            
  . الإمام مالكصول كثرة أ:الرابعمطلب ال            

  .عمال أصوله في إ الإمام مالك توسع: الخامس المطلب            
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و دلالة لفظه على المعنى من حيث ، الإمام مالك مرتبة الكتاب عند: الثاني بحثالم       
  .الظهور والخفاء

  .مرتبة الكتاب عند الإمام مالك : الأول المطلب            
  .دلالة لفظه على المعنى من حيث الظهور و الخفاء : لثانيا المطلب            
  .معنى الظاهر و أمثلته :الثالث مطلبال            
  . حكم الظاهر عند الإمام مالك و غيره في العمليات و العقائد :الرابع المطلب            
  .أنواع الظاهر و مشمولاته: الخامس المطلب            
  .    مالكالإمام في المراد بظاهر القرآن الذي يحتج به :السادس لبالمط            

   .القرآن مع القرآن والسنة  ظاهر:  ثانيالفصل ال 
  .ظاهر القرآن مع القرآن: الأول المبحث         

  .اتفاق ظواهر القرآن :الأولالمطلب              
  ).ويلالتأ(اختلاف ظواهر القرآن: الثاني المطلب             

  ).التخصيص(اختلاف ظواهر القرآن: الثالثالمطلب              
  ).التقييد(اختلاف ظواهر القرآن: الرابع المطلب             
  ).النسخ(اختلاف ظواهر القرآن: الخامس المطلب             

  .ظاهر القرآن مع السنة: الثانيبحث الم       
  .عند الإمام مالك و حجيتها نة معنى الس: الأولالمطلب             
  ).التأكيد و البيان(موافقة السنة لظاهر القرآن : الثاني المطلب            
  .مخالفة السنة لظاهر القرآن: الثالث المطلب            
  .زيادة السنة على ظاهر القرآن: الرابعالمطلب             
        .رد الأخبار لظاهر القرآن التحقيق في مسألة: الخامسالمطلب             

  .مالك الإمام ظاهر القرآن مع باقي الأدلة المعتبرة عند : الفصل الثالث
  .ظاهر القرآن مع الإجماع و عمل أهل المدينة : الأول المبحث        

  .  الإجماع الذي يقول به مالك و من يعتبر قولهم فيه: الأول المطلب            
  . موافقة الإجماع لظاهر القرآن :الثانيطلب الم            

  .مخالفة الإجماع لظاهر القرآن: الثالث المطلب            
  . معنى عمل أهل المدينة و حجيته عند الإمام مالك:الرابعالمطلب             
  .  موافقة عمل أهل المدينة لظاهر القرآن: الخامس المطلب            
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  .       مخالفة عمل أهل المدينة لظاهر القرآن:  السادس المطلب            
  .ظاهر القرآن مع القياس : الثاني مبحثال        

  . معنى القياس و حجيته عند الإمام مالك: الأولالمطلب             
  . موافقة القياس لظاهر القرآن: الثاني المطلب            
  . قياس لظاهر القرآنمخالفة ال: الثالثالمطلب             

  .و تحديد ماهيته،التبعية ظاهر القرآن مع الأدلة : الثالث المبحث        
  .             ظاهر القرآن مع قول الصحابي: الأول المطلب            
  .             ظاهر القرآن مع شرع من قبلنا : الثانيمطلب ال            
  .             هر القرآن مع العرفظا: الثالثالمطلب             
  .              ظاهر القرآن مع المصالح المرسلة: الرابع المطلب            
  .ظاهر القرآن مع باقي الأدلة التبعية: الخامس المطلب            
  .تحديد ماهية ظاهر القرآن: السادس المطلب            

                        خاتمة          
  . ثم الفهارس العامة        

بعضـــها بـــبعض،  المطالـــبو ربـــط ،هــذا و لقـــد حرصـــت تمـــام الحـــرص علـــى التوطئـــة و التمهيــد لهـــذه الفصـــول      
، و الــذي وجــدت في  لتلمســاني، و ذلــك مــا ســتلحظه في هــذاوتقســيمها علــى طريقــة الإمــام البــاجي و الشــريف ا

  .اعدة عقبات يجدر بي الآن الكلام عليه طريقه
   : صعوبات البحث

و قـد اعـترض البحـث عـدد مـن  ،من النادر أن يخلو بحث جديد من وجود عقبـات و صـعوبات تعـترض الباحـث  
  :العقبات أوجز أهمها فيما يلي 

فيمـا يخــص حيــاة الإمــام مالــك و الــتي كتــب حولهــا كــلام كثــير، الأمــر الــذي جعلــني أختــار مــن بســتان الأزهــار  -1
العنـاء مـا لا يخفـى، و قـد اضـطرني ذلـك إلى الأخـذ مـن كتـب معينـة لا أعـدوها إلى غيرهـا  أجملهـا، و في ذلـك مـن 

مـني وقتـا طـويلا لقراءēـا و   تحيث كانت لي فيها غنية، و نظرا لكون تلك التراجم قد اتسمت بالطول فقد تطلب
  .الانتقاء منها

و المراجــع الـــتي تكلمــت عـــن ذلـــك،  فيمــا يخـــص مــنهج الإمـــام مالــك التشـــريعي، لم أجــد كفايـــة مــن المصـــادر -2
  .الحصول عليهامن فاقتضى مني الأمر النظر و الاستنباط و التوليف بين البضاعة اليسيرة التي تمكنت 

لكنهـا متميـزة يعـزُّ وجودهـا في بطـون الكتـب، و إخراجهــا  ،في الكـلام عـن ظـاهر القـرآن كانـت البضـاعة نـادرة -3
  .مظنٍ مني على النحو الذي ذكرته كان بعد جهدٍ 
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مالــك مــع ظــاهر القــرآن، لم أجــد ارتياحــا إلا في مبحــث ظــاهر القــرآن مــع الســنة، حيــث  الإمــام في تعــاملات  -4
  .كرت له بعض الفروع كتب عنه بعض الكتابات، و ذُ 

ْن في اسـتخلاص فروعهـا مـن بطـون الكتـب، و حاولـت ربطهـا بمباحثهـا  و في   و أما باقي المباحـث فعانيـت الأمـرَّي
حيـث لا أجــد ،مـن العنـاء مـا لا يخفــى، و أكثـر منـه اسـتنتاج تصــرفات الإمـام مالـك علـى ضــوء تلـك الفـروع ذلـك 

   .لذكرها سلفا من أهل العلم 
  :و جل هذه العقبات نابعة من وجود المصاعب الآتية

  .عدم وجود مؤلفات خاصة بالموضوع إلا شيئا يسيرا يتناثر هنا و هناك  -1
و هـو مـا جعلـني أعيـد النظـر فيـه مـرات و _ فيمـا أعلـم و أعتقـد_وضـوع đـذه الصـورة كـوني أول مـن يطـرق الم  -2

  .مرات تعديلا لخطته و ترتيبا لمسائله 
كون الموضوع مترامي الأطراف في مباحث علم الأصول و الفقه و التفاسير و شروح الحديث و تخـريج الفـروع   -3

  . و تفرق و تشتت المادة التطبيقية ،يةعلى الأصول و غيرها ، إلى جانب ندرة المادة النظر 
و ذلك ما وجدت منه عناء   ،كنت أجمع المعلومات انطلاقا من قراءتي في الكتب المصورة في الجهاز الإلكتروني  -4

  .كبيرا في بصري
فقت إلى معالجة الموضوع بمـا يسـتحق مـن بحـث و عـرض ومع وجود كل هذه المصاعب فإني أرجو أن أكون قد وُ   

و أصول مالك ،و استنتاج، و أن أكون قد ساهمت في إضافة لبنة جديدة إلى صرح علم أصول الفقه عامة وتحليل 
  .خاصة

عليـه توكلـت و إليـه أنُيـب، و لـه الحمـد في الأولى و الآخـرة و هـو الحكـيم _ هـو حسـبي _ و ما توفيق إلا بـاالله    
  .  الخبير
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   ـ ل التمهيديالفصـــــــــــ 
  
  
  

   في التعريف بالإمام مالك                        
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  :الفصل التمهيدي

  في التعريف بالإمام مالك

    :دـــــــــــمهيـت
الـذي  ، فهـو نجـم العلمـاءه أدنـى اشـتغال بهـذا العلـم ر أهـل العلـم ، يعرفـه مـن لـالإمام مالك مـن مشـاهي    

 –ممـن رزقـه االله العلـم  -، فغـدا جمـع كثيـر نجمالـمن بعده بـذلك  بَ جِ عْ في جو السماء، و لقد أُ  لاح نوره
بـين ، و هـم فـي ذلـك  راجمتر كـل ذلـك فـي مـا يعـرف بـالطِّ ، و سُـيتكلم عنه بما حوته القلـوب و الجمـاجم 

  .م يمل، و ذلك حسب ما يقتضيه المقام، و ما به يحصل المرام فلكثر ازداد به غبطة مُ  و ،مقلمتوسط و 
تـب أهـل العلـم طافحـة بـذلك ، وحسـبي أن أذكـر و لقد اقتضى المقام مني أن لا أتوسع في ترجمته ، فكُ    

  .لا تحيط به الأقلام الذي  مامجملا من حياة مالك ، يأخذ بها القارئ صورة موجزة عن هذا الإ
و فــي خضــم ذلــك ربمــا ركــزت علــى بعــض الجوانــب مــن حياتــه لكونهــا ممهــدة للموضــوع ، ومفتاحــا لمــا   

  .سيزف في هذه الرسالة 
فيهمـا  تُ و الآخـر فـي حياتـه العلميـة ، وتطرقـ،أحـدهما فـي حياتـه الذاتيـة : مبحثـينرأيت تقسيمه إلـى وقد   

عجالـة ،فكـرت ثـم جمعـت  ثـم نظـرت ثـم قـدرت مسـتعينا بـاالله صـادق و كـل ذلـك علـى ،إلى ما رأيته مهما 
                                    .قيمهذه المباحث وهذه التقاسيم ، و االله أسأل أن يهديني إلى الصراط المستفالمقالة ، 
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   ةــــــــــذاتيـال هــــــــــاتــحي :الأول بحثالم

   :ه ـــه وكنيتـه و نسبـاسم: الأول  مطلبال
ــثـَ بــن خُ  )2(مــانيْ بــن مالــك بــن أبي عـامر بــن عمــرو بــن الحــارث بـن غَ س أنــبـن مالــك  )1(هـو أبــو عبــد االله  بــن  )3(ليْ

  .)4(عمرو بن الحارث و هو ذو أصبح
  .صبح هذا أذي ، و يختلفون في نسب  )5(صبحأذي  إلىو النسابة يتفقون في نسبه  
ِ لم يخت‹‹: قال القاضي عياض   سب في نسب مالك هذا واتصاله بذي أصبح، إلاَّ بالسير و الخبر و النَّ   العلماءف ل

  )7(.››و بعضهم  )6(إسحاقكر عن ابن ما ذُ 
صـــحيح النســـب مـــن أنفســـهم لا مـــن العــرب مالكـــاً  ء النســـب أنَّ اعـــن كثـــير مــن علمـــ )8(و نقــل القاضـــي عيـــاض 

  .مواليهم
  )9( ››ة من قريش مرَّ  داده في بني تيم بنو عُ  ‹‹ :سعد  نقال اب 
و ،فأصله من عرب اليمن ، قدم أجداده المدينة فتحالفوا مع بني تـيم بـن مـرة ،و هـو مـا صـححه القاضـي عيـاض  

ـ مالكاً  أنكر أنَّ  أحداً  لا أعلم أنَّ  ‹‹: من قبله ابن عبد البر الحافظ الذي قال  ـدَه كـانُ  نْ و مَ بـني تـيم بـن  حلفـاءوا ولَ
  .)10( ››ه من مواليهم أنَّ  مَ عَ ه زَ فإنَّ  إسحاقعن ابن  رَ كِ ما ذُ  لاف فيه إلاَّ ة من قريش، و لا خمرَّ 
  

                                                
ُ نَّ كَ  )1(   النبلاء أعلام يرالذهبي في سو ، )11ص (هاء في فضائل الأئمة الفق الانتقاء في ابن عبد البر: هل العلم ، منهم أبذلك غير واحد من  اه
)8/48( . 
كذا هو غيمان بالغين المعجمة المفتوحة و الياء الساكنة باثنتين من أسفل و ذكر ذلك غير واحد ، وكذا قيده الأمير   « :قال القاضي عياض   )3(و) 2(

مضمومة و ثاء مثلثة مفتوحة و ياء باثنتين من أسفل ساكنة ، هذا هو  أبو نصر بن ماكولا و حكاه عن إسماعيل بن أبي أويس، و خثيل بالخاء معجمة 
 ).1/104( ترتيب المدارك للقاضي عياض   .» الصحيح ، و كذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا و أتقنه و ضبطه

 )5/570( الطبقات الكبرى لابن سعد )4(
أصول فقه الإمام مالك النقلية لعبد الرحمان : انظر. و عدو حتى أصبح فسمي بذلك وهو أحد ملوك اليمن ، نام عن غز اسمه الحارث ،:ذو أصبح  )5(

 ) 1/151(الشعلان 
هــ، روى عـن جمـع   80، صـاحب السـيرة، ولـد سـنة  بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، الحـافظ الأخبـاري إمـام المغـازي إسحاقهو محمد بن  )6(

سـير أعــلام  و،  )7/321(الطبقـات الكـبرى : ، انظــر» هــ 150صــدوق يـدلس مـات سـنة  « :قـال ابـن حجـر،ه ريحــو تج هكثـير، وقـد اختلـف في تعديلـ
 ).403(و تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، )7/33(النبلاء 

 .فما بعدها ) 1/107(فانظره في ، وجه غلطهم و وهمهم ، وقد بينَّ ) 1/105(ترتيب المدارك  )7(
  .فما بعدها ) 1/107(في المصدر نفسه  )8(
  . )7/570(الطبقات الكبرى  )9(
 . )40(نتقاء ، و الا) 1/110(ترتيب المدارك :انظر  )10(
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   و نشأته مولده: الثاني  مطلبال
فيمـا روي مـن ذلـك قـول يحـيى  في مولـده رحمـه االله تعـالى اختلافـا كثـيراً ، فالأشـهرف اختل ‹‹: قال القاضي عياض 

  .)2( ››الهجرة في خلافة سليمان بن عبد الملك إنَّ مولده سنة ثلاث و تسعين من :  )1(يربن بك
ل لعــ و ،)6(و خلفهـم الشــيخ محمـد أبـو زهـرة )5(و الزرقـاني )4(، و اختــاره ابـن فرحـون )3(و هـو مـا صـححه الـذهبي 

  .ذلك لما روي عن مالك نفسه 
 :بـن أنـس يقـولسمعـت مالـك  : عـن يحـيى بـن بكـير قـال )8(وأخـرج الغـافقي ‹‹ : _رحمه االله_)7(فقد قال السيوطي 

  .››تسعين  سنة ثلاث و ولدت 
وهـو موضـع ، )9( ››كان مولد مالك بذي المـروة :قال ابن بكير<<:و أما مكان مولده، ففي ترتيب المدارك ما نصه 

  )10(.بالمدينة
  

                                                
 231االله بن بكير المخزومي مولاهم  المصري ،و قد ينسب إلى جده ، ثقة في الليث ،و تكلموا في سماعه من مالك ، مات سنة يى بن عبد هو يح )1(

  ). 10/612(،و سير أعلام النبلاء ) 522(التهذيب تقريب . هـ 
 ).1/118(ترتيب المدارك  )2(
 ).8/49(في سير أعلام النبلاء )3(
  ).18( _مطبعة دار الكتب العلمية_في الديباج المذهب  )4(

ً أنش ا و، المدني مولدً  لكيهو إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ، الفقيه الما_بفتح الحاء وسكون الراء وضم الخاء_وابن فرحون  ً  ة : ه، من مؤلفات ووفاة
  .ھـ 799، توفي سنة تبصرة الحكام وهو في علم القضاء ،والديباج المذهب وهو في تراجم المالكية 

 ).6/357(رات الذهب لعبد الحي بن عماد الحنبلي ذش ، و) 1/48(الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني  :انظر
  ).1/4(في شرحه على الموطأ )5(

شرح المنظومة  و الزرقاني هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، نسبة إلى زرقان من قرى مصر ، المحدث المالكي ،من مؤلفاته شرح على الموطأ ، و
  .هـ 1122البيقونية في المصطلح ، توفي سنة 

  ).6/184(الأعلام للزركلي : انظر 
 ).19(قهه مالك حياته وعصره آراؤه وف: في كتابه  )6(
  ) .8(تزيين الممالك: في كتابه  )7(

ة ، توفي و السيوطي هو جلال الدين، عبد الرحمان بن أبي بكر الخضيري، تبحر في شتى الفنون، له مؤلفات كثيرة في الأصول و الحديث و الفقه واللغ
  .هـ 911سنة 
 ) . 4/65(الضوء اللامع لشمس الدين السخاوي : انظر 

ن فقيها ورعا ابن محمد الغافقي الجوهري ،أبو القاسم ، فقيه كثير الحديث من كبار فقهاء المالكية وشيوخ السنة ،ك االلهن بن عبد هو عبد الرحما )8(
  هـ  381هـ أو  385، توفي سنة "مسند ما ليس في الموطأ " و كتاب ،" مسند الموطأ "ة الفقهاء ، ألف كتابا جلّ متيقظا خيرا ، من 

رات الذهب ذش ، و)1/93(، و شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف )242- 241( _مطبعة دار الكتب العلمية_هبانظر الديباج المذ
)4/427.(  
 ) . 1/124(ترتيب المدارك  )9(
 ).1/159(حسب ما نقله الباحث عبد الرحمان الشعلان في كتابه أصول  فقه الإمام مالك النقلية  )10(
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 إن: و قـال غـير الواقـدي ...سـنتين علـى مـا حكـاه الواقـدي ... ‹‹ : الانتقـاءلف في حمل أمـه بـه ، ففـي و قد اختُ 
  )1(.›› أمه حملت به ثلاث سنين

هـي العاليــة بنــت شــريك بـن عبــد الرحمــان بــن شــريك  ‹‹ :و تلـك الــتي حملــت بــه قـد اختلــف في اسمهــا كــذلك فقيــل
ــة للعلــم  )2( ››الأزديــة، وقيــل غــير ذلــك ، ذكــره القاضــي عيــاض و لم يفصــل فيــه و لم يــرجح ــا كــان فهــي محب čو أي ،

  . ، فكان لها الدور الأكبر في توجيهه لطلب العلم ام الحرصومقدرة لأهله وحريصة على ولدها تم
تعـال فــالبس ثيــاب العلــم، فألبســتني : قلــت لأمـي أذهــب فأكتــب العلــم؟، فقالــت : قــال مالــك: )3(قـال مطــرّف ‹‹

تْنيِ فوقها ، ثم قالـت  ،رةمّ شثياباً م مَ هـي الـتي كانـت  و، اذهـب فاكتـب الآن: و وضعت الطويلة على رأسي و عمَّ
  .)4( ››عثه إلى ربيعة الرأي و تأمره أن يأخذ من أدبه قبل أن يأخذ من علمه تب
ســئل  : و أمـا أبــوه فهـو أنــس بـن مالــك، و الظـاهر أنــه لم يكـن مــن المشـتغلين بــالعلم، بـدليل مــا قـال ابــن وهـب ‹‹

  .كان عمي أبو سهيل ثقة:مالك عن أبيه فقال 
و كـان ،س من كبار التابعين ، و كان مـن أفاضـل النـاس و علمـائهم ما جده والد أبيه فاسمه مالك وكنيته أبو أنأو 

  .عمر بن عبد العزيز يستشيره 
شهد المغازي كلها _صلى االله عليه وسلم _من أصحاب رسول االله  فهو أبو عامر بن عمرو ؛: و أما جد أبيه    

  . ماخلا بدراً 
  : وهم ة و كان له ثلاثة عموم  
  .من ثقات أهل المدينة، و قد خرج له أصحاب الصحيح  أبو سهيل الفقيه ،: نافع  -
  .ولم يشتهر بحمل العلم : الربيع  -
   .   إسماعيلوهو جد أبي أويس : أويس  -
ـ أخن له وكا  ن مالكـا كـان إقبالـه علـى العلمـاء وملازمتـه لهـم ،حـتى إرف بهو أكبر منه يقال له النضـر بـن أنـس، عُ

  . )5( ›› صار يقال النضر أخو مالكتهر باسمه ، فلما اشتهر مالك يعرف بأخيه النضر ، وذلك قبل أن يش

                                                
  .) 40(نتقاء الا )1(
و المغازي و الأخبار ، تركه أهل الحديث لخلطه،  يرَ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني القاضي نزيل بغداد ، عالم بالحديث و السّ : واقدي هو ال و

  .هـ  207مات سنة  
 ).2/161(، و الديباج المذهب )467(، و تقريب التهذيب )9/454(سير أعلام النبلاء  :انظر

  ) .1/112(ك ترتيب المدار :انظر  )2(

خت مالك ، صحب مالكا سبع عشر سنة، وكان من الثقات، مات سنة أف اليساري، أبو مصعب المدني ابن ف بن عبد االله بن مطرّ هو مطرّ  )3(
   . هـ على الصحيح 220
 )2/340(، والديباج المذهب )467(تقريب التهذيب : انظر 

 ).1/119(ترتيب المدارك  )4(
 ) .1/113(المصدر نفسه  )5(
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 يحــيى و محمــد وحمــادة وأم البهــاء فاطمــة : كــان لمالــك أربعــة مــن البنــين   ‹‹ :)1(وأمــا أبنــاؤه فقــد قــال ابــن عبــد الــبر   
  )2( كانا يحفظان الموطأ و فاطمة أن يحي رَ كِ و قد ذُ ...
ــنفس و الهيبــة ،ســيادة  و لقــد كانــت هــذه الأســرة ذات ملــك و    ــه أبــوه صــانع النبــل ،أورثــت مالكــا عــزة ال و أورث

  .حب العمل و الجد و المثابرة ، و أورثته أمه صفة الإقدام العلمي  زوأخوه تاجر الب
في آخــر عمــره ، وكــان مصــدر رزقــه مــالٌ قليــل  إليــهو لعلــه عــاد ،المدينــة  إلىيســكن العقيــق ثم انتقــل منــه وكــان      

 ُ   . )3(وأقرانه و تلامذته ،وصلات و عطايا و هدايا من الخلفاءه فيه ر لجَ تَّ يـ
خـتلاف إلى شـيوخه ، متحليـا بحلـة مـن الأخـلاق و الآداب نـذكر ه الاĔماك في طلب العلم و الاهمِّ  لُّ و كان ج   

  :  يأتيبعضا منها فيما 
  أخلاقه و صفاته : الثالثالمطلب 

  .مو وبكوĔا تشبه شمائل الصحابة و التابعين الس تميزت أخلاق الإمام مالك بالرفعة و
فإĔا  ،نس بعد كمال سماعي منه سنة أتعلم هيئته و شمائلهأأقمت عند مالك بن  ‹‹ :)4(قال يحيى بن يحيى التميمي

  )5( ›› ...شمائل الصحابة و التابعين أو نحو هذا 
  )6( ››من علمه كثر مما تعلمنا أدب مالك أالذي تعلمنا من  ‹‹: وقال أحد تلامذته 

إنمـا أهلـك  ‹‹ :قولـه  ها عـن طلـب الإمـارة فقـد أثـر عنـضجانب ذلك متواضعا تقيا يخشى االله تعالى، معر  إلىوكان  
 ُ   )7( ›› .جب وطلب الرئاسة الناس الع

  ›› .ما كان أصونه للعلم و أصبره على الفقر و لزوم المدينة،رحم االله مالكا  ‹‹ :)8(وقال الحارث بن مسكين
ِ كا  و و يتأهب لذلك و يؤثر السكون في مجلسـه، _ سلم صلى االله عليه و_الحديث عن رسول االله  العلم و لُّ ن يجُ
 ّ فكـان شـديدا في إقامـة حـدود االله تعـالى علـى مـن لزمتـه ،  ‹‹   ،مد الشـدةتحُ شديدا حيث  نا حيث يحمد اللين، ولي

ُ المدينة ناظراً في مسائل اĐرمين امر وقد اتخذه أُ     )9( ››ء

                                                
هـ ، كان فقيها عابدا  368هو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، ولد سنة  )1(

د لما في الموطأ التمهي: "متهجدا، حافظا مكثرا عالما بالقراءات و بالخلاف ، ولي القضاء مدة ، بلغ رتبة الاجتهاد وهو أحفظ أهل المغرب ، من تصانيفه 
  .هـ  493شرح فيه الموطأ ، و غير ذلك كثير ، توفي سنة " الاستذكار " ،و كتاب " من المعاني والأسانيد 

                                                                                                                             ) .                                                                                     5/266(، و شذرات الذهب ) 18/468(سير أعلام النبلاء : انظر
 ).1/58(، الديباج المذهب)1/109(، ترتيب المدارك ) 1/87/88(التمهيد لابن عبد البر  )2(
 . فما بعدها ) 1/161(_ سالة دكتوراه ر _ أصول فقه الإمام مالك النقلية لعبد الرحمان الشعلان : راجع في ذلك كتاب  )3(
  .هـ 226هو يحيى بن يحيى بن عبد الرحمان التميمي النيسابوري ، رحل إلى الأقطار فأخذ عن مالك و أقرانه ، وهو ثقة ثبت مأمون ، مات سنة  )4(

 ) .10/512(سير أعلام النبلاء  :انظر
 ) .1/171(ترتيب المدارك  )5(
 ) .1/171(المصدر نفسه  )6(
 ) .1/148(المصدر نفسه  )7(
  .سنة 96هـ ، وله 250هو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولى بني أميَّة ، أبو عمرو المصري ،قاضيها ثقة فقيه ، مات سنة  )8(

 ) .88(تقريب التهذيب  :انظر
 )2/58(ترتيب المدارك  )9(
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ً  هـذا و ، و كــان مــع ذلـك صــبوراً عليــه )1(مــن أوعيـة العلــم كمــا قـال ابــن شـهاب قــد أوتي حافظـة قويــة جعلتــه وعـاء
، ج ً و لا جـدالاً و لا اسـتكثاراً ـراء لداً مثابراً  في الطلب، مخلصاً فيه الله تعالى، لا يبغي به علواč و لا استكباراً و لا مِ

   . ذ إلى بواطن الأموراالله قوة الفراسة و النفا أعطاهو قد 
ــه بعظــيم قــدر نســبه و صــحبه و آلــه وتعظيمــه  ‹‹: -هــو يصــف مالكــاً  و -)2(اويو قــال الــز  وأمــا تقــواه لربــه ومعرفت

فقـد كـان مـن ،كمـال هيأتـه و وفـور هيبتـه  اذ همتـه وكمـال مروءتـه وفـو إن،لشريعته وإتباعه لسنته و نصيحته لأمتـه 
  . )3( ››مبرزا في ذلك بالتقدم معروفا به  ،لتيقظذلك على غاية من التحفظ و في Ĕاية ا

  زهده  عبادته و:  الرابع المطلب
في الخلــق و طلــب العلــم ، كــان كــذلك في العبــادة و الزهــد ، فقــد كــان رحمــه االله كثــير العبــادة و  و كمــا كــان قــدوة 

  . )4(رّ عمل في السّ الالصلاة كثير 
  . )6( ››بالليل والنهار حيث لا يراه أحد  رّ السّ  كان أكثر عبادة مالك في  ‹‹:  )5(قال ابن وهب 
  .)7( ››المصحف و التلاوة : نس في بيته ؟ قالت أن شغل مالك بن اما ك قيل لأخت مالك بن أنس ‹‹ :و قال  
  . )9( ››كان كثير القراءة طويل البكاء   ‹‹: )8(وقال أبو بكر الأويسي 
َ  ته من الخاشعين و إنما رفعه االلهرأيت مالكا فرأي ‹‹ : )10(و قال ابن المبارك  ُ نَ يـْ بسريرة بـ َ و  ه ُ نَ يـْ بـ   . )11( ›› ه
  .)12( ››أورع من مالك بن  أنس  عيني قط ما رأت‹‹ :و قال ابن وهب أيضا  
  
  

                                                
 . )1/148( السابقالمصدر  )1(
 .)3/210(الدرر الكامنة " . مالك  اقب سيدنا الإمامنم" د الزواوي المالكي ، مشتغل بالفقه و الحديث من مؤلفاته أبو الروح عيسى بن مسعو  هو )2(

 ) .81(مناقب سيدنا الإمام مالك  )3(
  ) .2/53(ترتيب المدارك : انظر  )4(

هـ ، صحب مالكا عشرين سنة و به تفقه ، كان 125د سنة رشي مولاهم المصري الحافظ الفقيه ، ولهو أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القُ  )5(
  .هـ 197ثقة حافظا عابدا ، ألف موطأه الصغير و الكبير ، و جامعه الكبير و اĐالسات وغيرها ، مات سنة 

 ) .1/58/59(، و شجرة النور ) 1/271(تقريب التهذيب : انظر
 ) .2/53(ترتيب المدارك  )6(
 ) .81( للزواوي مناقب مالك )7(
تقريب  ، هـ202مات سنة  أويس مشهور بكنيته كأبيه، ثقة،بن أبي ي، أبو بكر بحصد الحميد بن عبد االله بن عبد االله بن أويس الأهو عب )8(

 ).275/276(التهذيب 
 ) .2/53(ترتيب المدارك  )9(
هـ متفق على جلالته علما و عملا وزهدا وثقة وأمانة ،  ،118سنة مام ، ولد هو أبو عبد الرحمان عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي الفقيه الإ )10(

  .هـ 181م ، مات سنة لتفقه بمالك وروى عنه جلة من أهل الع
 ) .1/58(شجرة النور : انظر 
  ).2/51(ترتيب المدارك    )12(و )11(
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  .)2( ››ما رأيت أحدا االله في قلبه أهيب منه في قلب مالك بن أنس ‹‹ :)1(هدي مبن او قال 
  .)4( ››يت قط عالما و لا عابدا و لا شاطرا ولا واليا أهيب من مالك بن أنس ما رأ ‹‹:  )3(و قال زياد بن يونس

   . و يكره المرآء و الجدال في الدين ،من تمام عبادته و استقامته أنه كان يكره المحدثات و البدع  و
وألــزمهم ، ، وأشــدهم بغضـا للعـراقيين  ينلمـكـان مالـك أبعـد النــاس مـن مـذاهب المتك  ‹‹ :)5(أبـو طالـب المكــيقـال 

  . )6( ››لسنة السالفين من الصحابة والتابعين 
ــهـذا و قـد عُ  ِ شــاء االله أن  يبــه إذا صـبر و يرفـع مــن قـدره، وثلي، ابـتلاه أحــب عبـدا  إذانـه أمـن سـنة االله في خلقــه  مَ ل

    :أتي ما يفقد وقعت له محنة كانت سدا لعطائه و Ĕاية لحياته نذكرها في ،يكون الإمام مالك ممن ابتلاه االله
  محنتــــه و وفــــاتــــــــــه :  الخامس مطلبال
  .)7(حكي المؤرخون أنَّ الإمام مالكاً نزلت به محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر المنصور   
وكـان سـبب ذلـك  ،هــ147ل سنة يو ق ، هـ146أكثر الرواة على أĔا نزلت به سنة و  ‹‹ :قال الشيخ أبو زهرة   

  . )8( ›› أنه ليس على مستكره طلاقفتواه في
ـلما دعي مالك ابن أنس و شـوور، و سمـع منـه وقُ : أخبرنا محمد بن عمر قال ‹‹ :)9(قال ابن سعد    ل قولـه شـنف بِ

بــه إليــه و كثــروا عليــه  واعلــى المدينــة ســع)10(فلمــا ولي جعفــر بــن ســليمان،النــاس لــه و حســدوه و بغــوه بكــل شــيء 

                                                
ف بالرجال و الحديث ، تتلمذ عن مالك وأقرانه ، ر حافظ عا هو عبد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم ، أبو سعد البصري ، ثقة ثبت )1(

    هـ198مات سنة 

 ) .1/58(و شجرة النور ) 293(تقريب التهذيب : انظر
 ).2/51(ترتيب المدارك  )2(
  .هـ 211زياد بن يونس بن سعيد الحضرمي ، أبو سلامة الإسكندري ، ثقة فاضل ، مات سنة  هو )3(

  ) .161(تقريب التهذيب 
 .  )2/51(ترتيب المدارك  )4(
قوت "له كتاب  جرّي و أقرانه،روى عن الآ، هو محمد بن علي بن عطية الحارثي، المكي المنشأ، العجمي الأصل، الإمام الزاهد العارف شيخ الصوفية )5(

  .هـ 386مشهور، توفي سنة "القلوب 

  ) .16/536(سير أعلام النبلاء : انظر
 . )2/39(ترتيب المدارك  )6(
فكانت . هـ 158هـ توفي بمكة سنة 136هـ ، ولي الخلافة بعهد من أخيه سنة 95هو عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس ، ولد سنة  )7(

  .سنة إلاّ أياما  22ولايته   
  ).459 -301/ 13( لابن كثير الدمشقي لنهايةا ، و البداية و) 7/471(تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري : انظر 
 ) .75(بي زهرة مالك لأ )8(
صاحب كتاب الطبقات الكبرى و هو في التراجم و التاريخ ، توفي ببغداد  ،، الإمام الحافظ  الحجة الثبت هو محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي )9(

     ) .3/139(شذرات الذهب ، و ) 10/664(سير أعلام النبلاء : انظر . هـ 230سنة 
 هـ، و145ولاه أبو جعفر المنصور على المدينة بعد عزل عبد االله بن الربيع عليها سنة  ،هو جعفر بن سليمان بن علي ابن عم الخليفة المنصور )10(

نة هو الآخر بعد مقتل محمد بن عبد االله بن حسن الهاشمي الذي خرج عن إمرة المنصور ، و كان عزل جعفر بن سليمان عن المدينة س رَ مِّ الذي أُ 
  .هـ 150
  .فما بعدها ) 2/130(، و انظر ما أورده القاضي عياض في ترتيب المدارك عن هذه المحنة ) 415 -13/362(البداية و النهاية  :انظر



 لتمهيديالفصل ا

9 
 

في طـلاق المكـره هـو يأخـذ بحـديث رواه عـن ثابـت الأحنـف  أيمان بيعـتكم هـذه بشـيء، و لا يرى :قالوا و   ،عنده
قـــي ،أنــه لا يجـــوز، فغضــب جعفـــر بــن ســـليمان فـــدعا بمالــك  ده و مـــده وضـــربه ثم جــرّ ،عنـــه  إليــهفـــاحتج عليــه بمـــا رُ

لناس و علوٍّ من أمره ارتُكب منه أمر عظيم، فواالله مازال في رفعة عند ا و ،و مدت يده حتى انخلع كتفاه ،بالسياط
و كأنمـا كانـت تلـك السـياط حليـاč حلـي đـا، و كـان مالـك يـأتي المسـجد و يشـهد الصـلوات و ،الناس لـه  إعظامو 

ثم تـرك الجلـوس في  ،أصـحابه إليـه، ويجلـس في المسـجد و يجتمـع يقضـي الحقـوق و الجنائز و يعـود المرضـى الجمعة و
يهم ثم تــرك ذلــك كلــه عــزِّ في افكــان يــأتي أصــحاđ و تــرك شــهود الجنــائز ،ينصــرف إلى منزلــه المســجد و كــان يصــلي و

  . )1( ››و كانوا أرغب ما كانوا فيه و أشده له تعظيما حتى مات على ذلك  ،و احتمل الناس ذلك كله له...
بعـض فسـألت ،اشتكى مالك بـن أنـس أيامـا يسـيرة : قال  )2( أخبرنا إسماعيل ابن عبد االله بن أبي أويس ‹‹ :و قال

عْـدُ  ...﴿: تشـهد ثم قـال: أهلنا عما قال عنـد المـوت فقـال  ـنْ بـَ مِ ُ وَ ـل ـنْ قـَبْ ـرُ مِ ـهِ الأَْمْ لَّ ِ  و، ]4:سـورة الـروم[ ﴾...ل
وصـلى عليـه عبـد االله بـن  ،توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسعة وسبعين ومائة في خلافـة هـارون

زينـب بنـت سـليمان بـن علـي  ابـنبـن عبـد المطلـب وهـو االله بن العباس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد 
ُ بأمّ   و ،ى علـى مالـك في موضـع الجنـائزعلى المدينـة، فصـلّ  وكان يومئذ والياً  عبد االله بن زينب، :يقال عرف،ه كان ي

  .››)3(وكان يوم مات ابن خمس وثمانين سنة،دفن بالبقيع 
أنــا أحفــظ النــاس لمــوت مالــك مــات في : فقــال  )4(د االله الــزبيريبــن عبــ ذلــك لمصــعبفــذكرت  ‹‹ :قــال ابــن ســعد 

   )5( ››سنة تسع وسبعين و مائة  رفص
ن أصـحابه و مـن بعـدهم مـن الحفـاظ الجمهـور مـو أمـا وفاتـه فالصـحيح منـه مـا عليـه  ‹‹: )6(قال القاضي عيـاض  
  )7( ›› أنه توفي سنة تسع و سبعين و مائة الأثر و من لا يعد كثرةأهل علم و 

                                                
 ) .7/574(الطبقات الكبرى  )1(
ابن أخت الإمام مالك  و زوج ابنته  صدوق،  ، المدنيبحيهو أبو عبد االله، إسماعيل بن عبد االله بن عبد االله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأص )2(

  .هـ  226من حفظه ، مات  أخطأ في أحاديث
     ) .3/119(، و شذرات الذهب ) 1/281(، و الديباج المذهب ) 47(تقريب التهذيب : انظر 

 . )7/574(الطبقات الكبرى  )3(
دني نزيل بغداد صدوق عالم عوام الأسدي ، أبو عبد االله الزبيري ، المهو مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبيري ال )4(

  .هـ  236، مات سنة بالنسب
 ) . 466(تقريب التهذيب 

 . )7/574(الطبقات الكبرى  )5(
بالتفسير و جميع علومه، إمام وقته في الحديث و علومه، كان عالماً  ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي سبتي الدار و الميلاد، أندلسي الأصل هو )6(

الشفا "،و كتاب"إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم:"، له تصانيف مفيدة منهافقيها أصولياً عالما بالنحو و اللغة و كلام العرب وأيامهم و أنساđم
 بمراكش في شهر جمادى هـ، و توفي 496وهو في تفسير غريب الصحاح، ولد في شعبان سنة " مشارق الأنوار"،و كتاب "بتعريف حقوق المصطفى

  .هـ  544الأخيرة سنة 
  ) .1/140(فما بعدها ، وشجرة النور ) 2/46(الديباج : انظر 

 ) .119-1/118(ترتيب المدارك  )7(
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  )1( ›› ..اختلفوا في أي وقت منها فالأكثر على أنه في ربيع الأول  و ‹‹ :ثم قال
  )2( ›› و لا خلاف أن وفاته كانت بالمدينة ‹‹: و قال

ً  و اً و ثمانين سنة، و نه يكون قد عمَّرإعلى الأصح في سنة مولده و وفاته ف بناء أبو محمد  بهصوّ ا هو م ستّ
اب    .)4(لقاضي عياضا هنقله عن مافي)3(الضرّ

   . الكلام عن شيء من حياته العلمية  إلىمن حياته الذاتية فلننتقل  بحثالمو به كمل هذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) .1/120( السابقالمصدر  )2(و  )1(
ارتحل في الحديث و تميز ، ولد  ، "المروءة " هو أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري ، الملقب بالضراب ، الإمام المحدث مصنف كتاب  )3(

     ) .4/493(شذرات الذهب ، و ) 16/541(سير أعلام النبلاء : انظر .هـ بمصر  392هـ ، ومات في ربيع الآخر سنة 313سنة 
 ) .1/120(ترتيب المدارك  )4(
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    ةـــه العلميـاتـــحي:  الثاني بحثالم

  مكانته العلميةو  طلبه للعلم: الأول  مطلبال
 أهلـه، ولقـد هيـأ ذلـك لمالـك دروب العلـم يجـلُّ  علم وآل مالك كان أغلبهم ممن يشـتغل بـال سبق و أن ذكرنا أنَّ    

والـده يبعـث فيـه  و ،توصـيه وقـد بـدأت قصـة طلبـه لـه منـذ الصـغر، فكانـت أمـه تعتـني بـه و ليبلغ مرتبة الإمامة فيه،
ــالعلم، اتفــق ذلــ و ،الهمــة والعزيمــة  ،مــوطن الفتــاوى المــأثورة كانــت مهــد الســنن و ‹‹ك مــع وجــوده في مدينــة تعــج ب

مالك فوجد تلك التركة الثرية مـن  جاءحتى ،الصحابة ثم تلاميذهم من بعدهم  علماءđا الرعيل الأول من جتمع ا
   )1(  ›› ...شدا بما تلقى من رجالها  و،من ثمرēا  جنى و،فنمت مواهبه تحت ظلها ،الفتاوى  العلم والحديث و

ـقـد أُ  و ،لا ملـل هم بـلا كلـل وـبـأد علمهـم و هل منـن و ،وخ فلازمهمـى الشيـانتق الحديث و ظ القرآن وـفحف   ِ  رَ ث
  .››كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم منه   إن ‹‹: عليه قوله

ف بصــره كـوكــان قـد  ،المسـجد  إلىفقـد كــان يقـود نافعـا مــولى ابـن عمـر مــن منزلـه  ،ل الأحـوالكــيطلـب العلـم في    
  . ليسأله فيحدثه

: فقالـت أختـه لأبيـه،ان مالك حين طلبه يتبـع ظـلال الشـجر ليتفـرغ لمـا يريـد ك و ...‹‹ : )2(قال أنس بن عياض  
  .›› ه يحفظ حديث رسول االله صلى االله عليه وسلمإنّ  ،بنية يا: قال ، !؟هذا أخي لا يأوي مع الناس 

  ››سبع سنين وفي رواية ثمان سنين لم أخلطه بغيره  مزابن هر  إليانقطعت  ‹‹:  قال مالك  
  .›› ..بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل مزآتي ابن هر  كنت‹‹: وقال  
يمسـك حـتى يأخـذ  يسـأل و ،كان يرفق بشـيوخه الـذين كانـت فـيهم حـدة كزيـد بـن أسـلم ونـافع مـولى ابـن عمـر و 

  . أزمنة تفرغهمينكان يتح حاجته من شيخه، و
لمصــلى حـتى جلســت علــى فانصـرفت مــن ا،هـذا يــوم يخلــو فيـه ابــن شــهاب : فقلــت شـهدت العيــد ‹‹ :قـال مالــك 

، وهـذا قمـة الحـرص )3( لا حاجـة لي فيـه: وكان مالك لم يأكل شـيئا فعـرض عليـه ابـن شـهاب الطعـام فقـال. ››بابه
يــوم الأكــل  ؛بــه قيــام بدنــه في يــوم عيــد مــا أهلــه و ثــر طلــب العلــم علــى حاجــة نفســه وآعلــى طلــب العلــم حيــث 

  .والشرب
  .التفاني في الطلب فكان من أوعية العلم م به عليه من الإخلاص وقد وهبه االله تعالى قوة حفظ مع ما أنع و

ّ  حدثني ابن شهاب بأربعين حديثا و ‹‹ :قال مالك   .›› فا منها حديث السقيفة فحفظتهاني
ِ  و فـأعرض  ،هـو قـائم ه كان لا يكتـب الحـديث وسلم، ومن ذلك أنّ  حديث رسول االله صلى االله عليه و لُّ كان يجُ

  .لما وجد الناس عنده قيام يكتبون ن دينارب عن عمرو
                                                

 ) .32(مالك لأبي زهرة  )1(
  .سنة  96له  و هـ، 200مات سنة  لمدني ، ثقة،الليثي، أبو زهرة اضمرة هو أنس بن عياض بن  )2(

 ) .54(تقريب التهذيب : انظر 
 .فما بعدها ) 1/130(انظر هذه الأقوال في ترتيب المدارك  )3(
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إن هـذا العلـم  ‹‹ :قـد تركهـا كلمـة باقيـة في عقبـه حيـث قـال ه، ولمـع يحتاط لدينـه و كما كان ينتقي الشيوخ و     
قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عنـــد هـــذه  :ســـبعين ممـــن يقـــول لقـــد أدركـــت،ديـــن فـــانظروا عمـــن تأخـــذون 

ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا  ن أحدهم لوإ و ،فما أخذت عنهم شيئا -أشار إلي المسجد  و- الأساطين
  .››أĔم لم يكونوا من أهل هذا الشأن 

  .›› لا يؤخذ عنه لا هو حجة و و،لا معرفة فلا ينتفع به  و إتقانفأما رجل بلا .. ‹‹ :قال و
حــتى إن ســفيان بــن  ،ه كتــب عنــهخشــيت وعلمــه  عملــه و ورعــه و فكــان ينظــر في حــال الرجــل فــإذا أعجبــه سمتــه و

  .›› للعلم من مالك أجود أخذاً  ما رأيت أحداً  ‹‹ :قال فيه )1(ةنيعي
  )3( ›› لا أعلم أحدا يقوم مقام مالك في ذلك ‹‹ :)2(قال ابن المديني و

ــابعين، و تبــ_  رحمــه االله_و بفضــل االله تعــالى ثم هــذا الطلــب الحثيــث ورث الإمــام مالــك     وأ فقــه الصــحابة و الت
درسة المدينة الفقهية، أهّله لذلك علم غزير و فطنة و ذكاء، حتى صار أعلم معاصـريه بتلـك الثـروة العلميـة عرش  م

  .تي خلفها السلف الصالح من أهل المدينة حديثا وفقهاالهائلة ال
ثـني هـؤلاء الاكان أصـحاب زيـد بـن ثابـت الـذين يـذهبون مذهبـه في الفقـه و يقولـون بقولـه    ‹‹ :قال ابن المديني    

و سعيد بن المسيب ...قبيصة بن ذؤيب و خارجة بن زيد بن ثابت و أبان بن عثمان، و سليمان بن يسار: عشرة
 ابـن شـهاب و: و مذهبهم و طريقهم ... و كان أعلم أهل المدينة đؤلاء  ،وعروة بن الزبير و عبد الملك بن مروان

 كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب و يقوم đذا الأمر مالك بن يحي بن سعيد و أبو الزناد و أبو بكر بن حزم، ثم
  .)4(›› أنس
  :مكانته ولقد حفظت لنا بطون الكتب عدة أقاويل لأهل العلم تدل على علو كعبه و هذا    

ـلَ واحتـيج إليـه فانتقـل مـن مجلـس   ‹‹منها ما قال محمد بن فليح  - ُ ب كنت عند ربيعة ومالك يجلس إليـه ، ثم نـَ
  .››  طلب منه العلمربيعة و 

رفـت لـه الإمامـة و بالنـاس حيـاة  ‹‹ و منها ما قال ابن عيينة - جلس للناس و هو ابن سبع عشر سنة ، و عُ
فــأفتى مالــك في حيــاة نــافع و زيــد بــن أســلم و يحــي بــن ســعيد و ربيعــة، و لم يــتقمص الفتــوى  ، »إذ ذاك 

لست حـتى شـهد لي سـبعون شـيخا مـن أهـل و ما ج ‹‹ ، قال مالكا حتى شهد له أهل العلم بأنه أهل له
 . )5( » ...العلم أني موضع لذلك 

                                                
نَةهو سفيان بن  )1( يـْ يـَ مالك، مات ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، و هو من أقران الإمام : بن أبي عمران  عُ

  .سنة  91له  ـ ، وه 198سنة 
 ) . 184(، و تقريب التهذيب ) 8/454(و سير أعلام النبلاء )5/497(الطبقات الكبرى : انظر

علله، عابوا عليه  ت إمام ، أعلم أهل عصره بالحديث وثبني  ثقة يهو علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم ، أبو الحسن بن المد )2(
  .هـ على الصحيح234مات سنة  –رحمه االله  -لكنه تنصل و تاب و اعتذر بأنه كان خاف على نفسه  ،بته في المحنةإجا

 ) .1/64(، شجرة النور ) 342(تقريب التهذيب 
 .فما بعدها ) 1/133(انظر هذه الأقوال في ترتيب المدارك  )3(
 ) .46،47(العلل لابن المديني  )4(
 .فما بعدها ) 1/140(في ترتيب المدارك انظر هذه  الأقوال  )5(
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 لم يكـــن في عصـــر مالـــك أحـــد أرفـــع عنـــد أهـــل المدينـــة مـــن مالـــك ‹‹ )1(  ومنهـــا مـــا قـــال ســـعيد بـــن داوود -

مــا أحـد ممـن نقلـت عنــه العلـم إلا اضـطر إلي حــتى سـألني عـن أمــر  ‹‹ كيـف وهـو الـذي قــال عـن نفسـه،››
 .››دينه

  )2( ›› كان الناس كلهم يصدرون عن رأي مالك‹‹قال ابن أبي أويسومنها ما  -
، يــتعلم منــه كمــا )4(رأيــت مالكــا يطــوف و خلفــه ســفيان الثــوري  ‹‹ )3(و حســبك قــول ســعيد بــن منصــور -

 .)5( ››يتعلم الصبي من معلمه 
إلى على _ ه وسلم صلى االله علي_ ما اجتمع أهل المدينة بالمدينة بعد موت النبي  ‹‹و قد قال القائل فيه  -

 . )6( »أبي بكر و عمر، و مات مالك و لم يعلم أحد بالمدينة إلا أجمع عليه
   :أتي يو قد أنتجت هذه المكانة العلمية الرفيعة أعمالا و آثارا نفسية نتكلم عليها فيما     

  . و آثارهأعماله : الثاني المطلب
قد شغل حياته كلها، و لم أَعثر على شيء من أعماله سوى أنـه  الذي يظهر فيما كتبه المترجمون لمالك أنّ العلم   

و كان مجلسه في المسجد النبوي الشـريف، هـو المكـان الـذي كـان يجلـس فيـه عمـر بـن  «،جلس للدروس و الإفتاء 
الـذي كـان يجلـس فيـه _ صلى االله عليـه و سـلم_و هو مكان رسول االله ... الخطاب للشورى و الحكم و القضاء 

  )7( » ...د في المسج
و حلقــة للحـــديث، و كــان إذا أرادهـــا  و ممــا اشـــتهر ذكــره أنـــه كانــت لـــه حلقتــان ؛ حلقـــة في الفقــه و المســـائل،   

  .اغتسل وتطيب و تأهب 
و لم يلازم مالك المسجد في درسه طول حياته ، فقد انتقل درسه إلى بيته عنـدما مـرض بسـلس  « :قال أبو زهرة  

ــاء ، و قــد بــل قــد انقطــع عــن ا... البــول لخــروج إلى النــاس و إن لم ينقطــع عــن العلــم و الحــديث و الــدرس و الإفت
   )8( »استمر على ذلك إلى أن قبضه االله إليه 

  

                                                
صدوق له مناكير عن مالك ، و يقال : هو سعيد بن داوود بن أبي زنبر ، بفتح الزاي و سكون النون و فتح الموحدة ، الزنبري ، أبو عثمان المدني  )1(

 ).175(تقريب التهذيب . هـ 220ات في حدود إنه اختلط عليه بعض حديثه ، و كذبه عبد االله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك ، م
 .فما بعدها) 1/161(ترتيب المدارك  :انظر  )2(
 227هو سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة ، ثقة مصنف، و كان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة   )3(

 ). 181(تقريب التهذيب . ه،وقيل بعدها 
فيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد االله الكوفي ،حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من أقران مالك ، أخذ عنه خلق كثيرون ، مات هو س )4(

  هـ  161بالبصرة سنة
 ) . 184(، و تقريب التهذيب ) 7/229(، و سير أعلام النبلاء )6/371(الطبقات الكبرى : انظر 

 ) .1/167(ترتيب المدارك  )5(
 ) .147(انتصار الفقير السالك ، لمحمد بن محمد الراعي  )6(
 ) .48،49(مالك لأبي زهرة  )7(
 ) .49،50(المرجع نفسه  )8(
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صـلى _و قصده الطلاب من كل حدب و صوب، مصداقا لما روي من قوله ،العمل ذكره في الآفاق  فاشتهر đذا
  )1( »الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة  يوشك أن يضرب الناس أكباد «: _ االله عليه و سلم 

فـألف مالـك بـذلك جمعـا كثـيرا مـن الرجـال ، و وإنما يضرب الناس إليه أكباد الإبل للفتيا و التتلمذ و أخذ العلم ، 
ــا في لم  يقــف عنــد ذلــك الحــد بــل تــرك لهــم مؤلفــات يستشــيرون đــا و يتــذاكروĔا في حيــاēم، و تجعــل شخصــه حي

  .السماوات و الأرض  الآفاق مادامت
قكــم االله أن لمالــك  «:قــال القاضــي عيــاض   ــه أكثرهــا بأســانيد _ رحمــه االله _ اعملــوا وفّ ــة عن أوضــاعا شــريفة مروي

صحيحة في غير فن من العلم، لكنه لم يشـتهر عنـه منهـا و لا واظـب علـى إسماعـه و روايتـه غـير الموطـأ، مـع حذفـه 
  »منه و تلخيصه له شيئا بعد شيء 

  »و سائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب أو سأله إياها، أو آحاد من أصحابه و لم تروها الكافة  ‹‹ :قال  
  :ثم ذكر منها القاضي عياض ما يلي

  .و قال إĔا مشهورة  ،)2(رسالته إلى ابن وهب في القدر و الرد على القدرية  - 1
 .مد عليه الناس في هذا الباب و جعلوه أصلا و قد اعت: قال ،كتابه في النجوم و مدار الزمان و منازل القمر - 2
 .بعض القضاة لرسالته في الأقضية كتب đا  - 3
 .وهي مشهورة : قال  ،في الفتوى  )3(رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف - 4
 .المشهورة في الآداب و المواعظ  )4(رسالته إلى هارون الرشيد  - 5

                                                
باب ما جاء في عالم : ، و الترمذي في سننه ، كتاب العلم  ) 79 67: ح  ، 8/97(، تحقيق أحمد محمد شاكر "المسند "في  رواه الإمام أحمد )1(

  . 2680:المدينة، ح 
إسناده : " قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث من المسند  و ، » عيينةبن او هو حديث  ، هذا حديث حسن «:قال الترمذي عقبه 

  .نه صححه على شرط مسلم و وافقه الذهبيأ، و نقل عن الحاكم "صحيح 
، و المعروف عند أهل العلم بالحديث أن  زبير عن أبي صالح عن أبي هريرةعن أبي الج عن ابن جري عيينةو في هذا كله نظر ، فإن الحديث حديث ابن  

) 1/68(زبير المكي مد لسان وقد عنعناه ،  هذا و للحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك و أبا الابن جريج 
  .و الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديثفما بعدها، 

  ._ حسب ما نقله عنه الشيخ أحمد شاكر_ع وجود تلك العلل فأحسن أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا كما قال الترمذي، وابن كثير و م
  ) .304/440(، و تقريب التهذيب )  8/99،100(مسند الإمام أحمد بتحقيق محمد أحمد شاكر : انظر

  ).57-8/56(سير أعلام النبلاء .››بن أنس  نرى أن المراد đذا الحديث مالك ‹‹:قال سفيان بن عينية 
  ) .1/71(، و القاضي عياض في ترتيب المدارك )19(وقد صحح قول سفيان هذا و رجحه ابن عبد البر في الانتقاء 

خلق، و غلاēم ينكرون  و هي تطلق على طائفة زعموا أن العبد مستقل بإرادته و قدرته ، ليس الله في فعله مشيئة و لا ،نسبة إلى  القدر: القدرية  )2(
  . أجله و عمله و شقي أو سعيد و هي ما يكتبه الملك على الجنين في بطن أمه من كتب رزقه و ، الكتابة العمرية قديما

 ) . 316/321( معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد االله فالح : انظر
 ) .441(تقريب التهذيب . هـ160ات بعد هو محمد بن مطرف بن داوود الليثي، أبو غسان المدني نزيل عسقلان، م )3(
هـ ، كان من أجلّ ملوك الدنيا ،  170هو هارون الرشيد ، بن محمد المهدي ، بن عبد االله المنصور ، بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة  )4(

  .هـ 193ا بخراسان  سنة يهـ، و مات عاز 148معروفا بالصلاح و حب العلم وأهله ، ولد سنة 
 ) . 9/286(، و سير أعلام النبلاء ) 233-8/230(تاريخ الرسل و الملوك : رانظ
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 .كتابه في التفسير لغريب القرآن  - 6
 .     وهي رسالة مشهورة  ،في إجماع أهل المدينة  )1( ثرسالته إلى اللي - 7

  . )2(من رواية ابن القاسم عنه " كتاب السر"و قد نُسِبَ إلى مالك أيضا كتاب يسمى : قال القاضي عياض   
الذي حاز بـه قصـب السـبق في التـأليف في " الموطأ " و أهم كتب الإمام مالك و أشهرها على الإطلاق كتابه     

نه أحاديث مسندة و أخرى مرسلة أو منقطعة الحدي و فيـه أيضـا مـن البلاغـات و الموقوفـات، وقـد حمـده ، ث، ضمّ
  .و اعتنوا به أيما اعتناء  )3( الناس و أثنوا عليه

ن الموافـق و المخـالف إلم يعتن بكتاب مـن كتـب الحـديث و العلـم اعتنـاء النـاس بالموطـأ فـ ‹‹: قال القاضي عياض  
  . )4( ››ره و تفضيله و روايته و تقديم حديثه و تصحيحه اجتمع على تقدي

   هــــــــشيوخ: الثالث  المطلب
قـد ذكـر بعـض المترجمـين لمالـك أنـه أخـذ علـى أكثـر مـن  شيوخ مالك في الحـديث والفقـه أكثـر مـن أن يحصـون، و  

  :، وحيث لا سبيل لحصرهم فلنذكر أهمهم ممن اشتهر ذكرهم وهم)5( شيخ تسعمائة
االله والمعـروف بالصـادق،  المكنى بـأبي عبـد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبجعفر  - 1

المدينـة وهـو الـذي تكـذب  علمـاءه، ورأى بعض الصحابة، وهو من التابعين ومن جلـة 80ولد سنة 
  .)6(ه146ه، وقيل سنة 148توفي بالمدينة سنة  ،ه الشيعةعن

كنيته أبـو عثمـان، يعـرف بربيعـة الـرأي وذلـك   -د الرحمان فروخواسم أبي عب-ربيعة بن أبي عبد الرحمان - 2
وقد ورث مالك منه  ،)7(ه136أهل المدينة وعلمائها، توفي بالمدينة سنة  قاتثمن ، لبراعته في الرأي

 .الرأي
  
  
 

                                                
  .هـ 175هو الليث بن سعد بن عبد الرحمان الفهمي، أبو الحارث المصري ، ثقة فقيه ، إمام مشهور ، من أقران مالك ، مات سنة  )1(
 ) .400(تقريب التهذيب : انظر 
 ) . 1/54(دها ، و شجرة النور فما بع) 2/90(ترتيب المدارك : انظر )2(
  . )73(، و الديباج المذهب )2/70(ترتيب المدارك : انظر )3(

 ) .1/75(، و نحوه في التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لابن عبد البر كذلك  )90(نتقاء الا )6( 
 ).2/80(ترتيب المدارك  )4(
 ) .1/54(شجرة النور : انظر  )5(
 ) .3/9(شي لتمهيد لعبد العزيز بن عاني القر ، و مختصر ا)6/258(سير أعلام النبلاء : انظر  )6(
 ) .3/13(، و مختصر التمهيد )6/89(سير أعلام النبلاء : انظر  )7(
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 علمــاءكــان مــن جلــة  اشــتهر بالتفســير، و كــان والــده أســلم مــولى لعمــر بــن الخطــاب  ،زيــد بــن أســلم - 3
đ 1(ه136ا سنة المدينة، مات(. 

االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أبو محمـد، كـان عالمـا ثقـة كثـير الحـديث،  عبد - 4
 .)2(ه135توفي سنة 

 .)3( ه127توفي سنة  ،ار مولى ابن عمر، تابعي ثقة كثير الحديثينعبد االله د - 5
قـة كثـير الحـديث كثـير التلاميـذ، كـان المعروف بأبي الزنـاد، تـابعي ث ،بالولاءاالله بن ذكوان القرشي  عبد - 6

 .)4( ه130مع ربيعة الرأي، توفي بالمدينة سنة  كان على عداوة و، فصيحا بصيرا بالعربية
كـان بصـيرا بـالكلام  و كـان فقيـه المدينـة،  ،هو مـن المـوالي ، كنيته أبو بكر ومزبن يزيد بن هر االله  عبد - 7

 .)5( ه148توفي سنة  ،الأهواءوالرد على أهل 
كـان ثقـة كثــير  و،بكـر االله بـن شـهاب الزهـري المـدني كنيتـه أبـو االله بـن عبـد د بـن مسـلم بـن عبيـدمحمـ - 8

 .)6( ه124توفي سنة  ،الحديث والعلم والرواية فقيها جامعا
 ،عابــداً  كــان حافظـا ثقــة ورعــاً ،االله االله بــن الهــدير القرشــي التيمـي أبــو عبــد محمـد بــن المنكــدر بــن عبـد - 9

 .)7( ه130دينة سنة توفي بالم ،قليل الحديث
كـان ثقـة حافظـا كثـير ،االله كنيتـه أبـو عبـد  _رضـي االله عنـه_ االله بـن عمـر نافع بـن سـرجس مـولى عبـد -10

 .)8( ه177توفي بالمدينة سنة  ،الحديث
تـوفي  ،ثقـة في الحـديث ،قـارئ المدينـة ،كنيتـه أبـو رؤيم  بـالولاءنافع بن عبـد الرحمـان بـن أبي نعـيم الليثـي  -11

 .)9(ه199سنة 
كـان ثقـة   ،رأى بعـض الصـحابة،بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي كنيتـه أبـو المنـذر  هشام -12

 .)10( ه146توفي ببغداد سنة  ،ثبتا حجة كثير الحديث
ثقـة ثبــت   ،اري، أبـو سـعيد، تــابعي مـن أهـل المدينـةنجـيحـي بـن سـعيد بـن قـيس الأنصــاري الخزرجـي ال -13

 .)11( ه143توفي سنة  ،كثير الحديث

                                                
 . )4/14،24(و مختصر التمهيد ) 445،253،314،316/ 5( النبلاءتراجمهم على الترتيب في سير أعلام : انظر  )4(و  )3(و  )2(و )1( 
 .) 272(تقريب التهذيب و  ،) 379/ 6( النبلاءسير أعلام :  انظر )5(
 .)4/46،45،51(و مختصر التمهيد ، )326،353،95/ 5( النبلاءتراجمهم على الترتيب في سير أعلام : انظر )8(و  )7(و  )6(
 .) 490(تقريب التهذيب و  ،) 336/ 7( النبلاءسير أعلام : انظر  )9(
 .) 4/52( و مختصر التمهيد ،) 34/ 6( النبلاءأعلام سير : انظر  )10(
 . )4/54( و مختصر التمهيد ،) 468/ 5( النبلاءسير أعلام : انظر  )11(
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ُ ، لم يقــف علمــه عنــد ذلــك بــل نمََّــالعلمــاءتخــرج علــى في الجملــة إن مالكــا بعــد أن  و ‹‹:  قــال أبــو زهــرة     اه
đـم  الاتصـالأم غير فقهاء، وقـد كـان ذلـك  فقهاءء أكانوا اعصره، سو  بعلماءونقحه باتصاله العلمي المستمر 

 علمـاءبمجالسـته : المدينـة، والثانيـة إلىلـتهم باتصاله đم في موسم الحج وفي رح :الناحية الأولى في ثلاث نواح،
  .)1( ›› بكتبه:  والثالثة المدينة،

   .تلاميذه: الرابع المطلب
ــه مــن شــتى الــبلاد و الأقطــار مــن الحجــاز و الــيمن و العــراق و       لقــد امتــاز مالــك عــن غــيره بكثــرة الآخــذين عن

ــتعلم الآداب و ، فمــن آخــذ للف)2(خراســان و الشــام و مصــر و المغــرب و الأنــدلس قــه و راوٍ للحــديث، و مــتعلم ي
  .الأخلاق

و الـذين رووا عنـه الحــديث ،و أمــا الـذين رووا عنـه الموطـأ، و الـذين رووا عنــه مسـائل الـرأي  ‹‹: قـال ابـن عبـد الـبر  
في كتـاب جمعـه في ذلـك نحـو ألـف  )3(فأكثر مـن أن يحصـوا، و قـد بلـغ مـنهم أبـو الحسـن علـي بـن عمـر الـدارقطني،

  .)4( ››رجل
بـن الحســن الشــيباني  مـنهم الإمــام الشـافعي ومحمــدأكثـرهم مــن جلـة أهــل العلـم لا يقــدم فـيهم أحــد عـن أحــد ، و   

  .،ويحيى القطان وابن مهدي وغيرهم كثيرصاحب أبي حنيفة ،وعبد االله بن المبارك وعبد االله بن وهب المصري
نــه و تدريسـا و تأليفـا أن يحظـى بالثنـاء مـن شـيوخه و أقراو حُـقَّ لمـن كـان هـذا حالـه في الانتفـاع و النفـع طلبــا و    

  : تكلم عليه فيما يأتي من جاء بعد عصره ، وهو ما سأ
  ثنــــاء العلماء عليه :  الخامس لمطلبا

 )5(شهد لمالك بالعلم و التقدم فيه عـدد لا يحصـى كثـرة مـن أهـل العلـم، و قـد سـاق القاضـي عيـاض عـدة نقـولات
      :اخترت منها ما يلي 

  . »أنت من أوعية العلم أو إنك مستودع العلم : ابن شهاب]شيخه[قال ‹‹ -
 .» مالك عالم أهل الحجاز :مالك إمام، و قال: و قال ،مالك سيد المسلمين « :نةيو قال ابن عي -
ذكر العلماء فمالك النجم، و لم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه و إتقانه  إذا «: )6(و قال الشافعي -

ُ ...  ‹‹قال في رواية أخرى  و ،» يانتهوص  . » ...قلحَ و مالك النجم الثاقب الذي لا ي
                                                

 ) .124(مالك لأبي زهرة  )1(
 .فما بعدها) 83(_ كتب العلمية طبعة دار ال_ فما بعدها، و الديباج المذهب ) 2/176(ترتيب المدارك : ، و انظر )62(مناقب مالك للزواوي   )2(
ة مفيدة هو أبو الحسن علي بن عمر ، البغدادي الدارقطني ، الإمام الحافظ الكبير ، برع في الحديث و الفقه و القراءة و النحو، له مصنفات كثير    )3(

  .سنة 79هـ ، عن 385في الحديث و العلل و الرجال ، مات سنة 
 . )1/323(بن كثير الدمشقيلاطبقات الفقهاء الشافعين : انظر 

 .)45(الانتقاء    )4(
 .فما بعدها ) 1/148(ذكرها في ترتيب المدارك   )5(
يه إلهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ، نسبه قرشي من بني هاشم ، تردد بالحجاز و العراق و غيرهما ، ثم استوطن مصر، و  )6(

، في الفقه ، و له ردود و نقود" م الأ" و هي في أصول الفقه ، و كتاب "  الرسالة " صول و الفروع ، من كتبه ينسب المذهب الشافعي ، صنف  في الأ
  .هـ 150ـ و كان مولده بغزة سنة ، ه204توفي بمصر سنة 

 ) .3/19(، و شذرات الذهب ) 10/5(، و سير أعلام النبلاء ) 2/156(الديباج المذهب :انظر 
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 .» خترت لها مالكااختر للأمة إماما لا: لو قيل لي «: و قال ابن المبارك  -
  »حدثنا مالك« :ثم قال، »أحدثكم عمن لم تر عيناي مثله  ‹‹ :و قال عبد الرحمان بن مهدي -
عامة  و هو إمام في الحديث و الفقه، و،مالك سيد من سادات أهل العلم  «: )1(و قال أحمد بن حنبل  -

 »أهل الحديث يشهدون لمالك بالإمامة فيه كما شهد له أهل الفتيا و الفقه 
ـــن المـــدينيو  - ـــي ب ـــال عل ـــك أحـــداً في صـــحة الحـــديث « :ق ـــى مال ـــدّم عل ـــك أمـــير المـــؤمنين في  ، مـــا أق و مال

 »الحديث
و لا أحـد ، د عندي بعد التابعين أفضل من مالك و لا أجلّ منـه و لا أوثـقما أح « : )2(يو قال النسائ -

 »آمن على الحديث منه 
  »كلما كشفته ازددت فيه رغبة ،ما رأيت أحداً أحسن على الكشف من مالك  « :و قال غيره  -

قــد رأيـــت  و ،ا يطــول ذكـــرهممـــستقصــاء عـــن الإمــام مالـــك و تأليفــه علـــى وجــه الإحاطـــة و الا هــذا و الكــلام     
و بقـي النظـر في  الكفاية في هذه الجمل من أخباره عساها تكون مفتاحا لما سـأذكره، وعونـا لمعـذرة مـن عـلا كعبـه،

  .الآتي الفصلو هو ما سأعقد فيه  ،و ترصيع عمله و فقهه ، منهجه وأدلته و طريقه تفكيره 
أكثروا و أتـوا بمـا لا فضـيلة في  فضائل مالك و ألف الناس في ‹‹ :فلنودعه بقول ابن عبد البر فصلالو أما هذا     

  .)3( ››منها على عيوĔا أولى من الإكثار  الاقتصاربعضه، حشوا đا كتبهم فرأيت 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، أبو عبد االله المروزي ثم البغدادي ، أحد الأربعة الذين تنسب إليهم المذاهب الفقهية  هو أحمد بن محمد )1(

" المسند "كتاب : المشهورة، رحل إلى الأقطار طالبا للعلم و الحديث، و كان مضرب المثل في الزهد و الورع و إتباع السنة ، له مؤلفات كثيرة منها 
  .سنة على المشهور  77هـ عن 241، مات سنة " الزهد " و كتاب ،ور المشه
 ) .1/104( فعيين طبقات الفقهاء الشا : انظر

الأقطار طلبا للحديث  إلىهـ ، رحل 215هو أبو عبد الرحمان ، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي ، ولد بنسا سنة  )2(
  ".عمل اليوم و الليلة " و " مسند علي " الكبرى و الصغرى ، و " السنن " هـ ، من تصانيفه 303بفلسطين سنة  فحصل له التقدم فيه ، مات

 ) .14/125(سير أعلام النبلاء :انظر 
 ) .1/75(  التمهيد ، و نحوه في )90(نتقاء الا )3(
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  :الفصول الدراسية

منهج الإمام مالك التشريعي ومرتبة الكتاب عنده ودلالة لفظه  تسما: الفصل الأول

  ءعلى المعنى من حيث الظهور والخفا

  ظاهر القرآن مع القرآن والسنة: الفصل الثاني

  باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام مالك معظاهر القرآن  :الفصل الثالث
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  : الأولالفصل 

   و مرتبـة الكتــاب عنـــــده منهـج الإمـام مـــالك التشريعــي تسمـــــــــــــا

   ـــث الظهــور و الخفـــاءحيـ و دلالــة لفظـــــه على المعنــى مـن

  :د ـــــــــــمهيــت
 بـه صَـرَّحَ فعـرف بهـا، بعضـها  بمذهبه التصقت لقد تميز منهج الإمام مالك التشريعي بميزات و خصائص   

نهجه ما بـين قليـل سـاخط مـن هو بنفسه، و بعضها استنبطه من له عناية بفقهه و رأيه، و لكون الناس إزاء م
ليكـون السـاخط علـى علـم  ما أحكمه الإمام مالك؛ رأيت أن أذكر جملا تبـين منهجـه ،كثير منبهر بذلك، و 

، و لـيعلم أن مـا سـلكه لـيس بـدعا مـن المنـاهج ، بقـدر مـا هـو هاه مـن مدركـفيلتمس العذر لما يلبمسلكه، و 
  .و جمع بين الشريعة والحوائج  ،امتداد لمذهب أهل طيبة الرائج

أوفـق  ههجـه و أدلتـه، و أتـوا بمـا لا طاقـة لـي بحصـره، فـاخترت منـه مـا رأيتـهذا و لقد تكلم الناس في من    
، التـي  بخـالق الأنـام صـنفت مـا اخترتـه فـي هـذه الأقسـام الاسـتعانةتحقيق المرام، فبعد  ىإلبالمقام، وأقرب 

، و  في أصوله و منهجه، و الآخر في العمدة من أدلته و ما اتصل به من دلالته: أحدهما مطلبينتمثلت في 
  :فأقول و باالله أستعين ،كل ذلك درب لما قصدته، وحجة لما سيأتي بعده
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  . مالك التشريعي منهج الإمام تسما :الأول  بحثالم
  .رتكاز على مذهب جماعي الا: الأول مطلب ال
لمفضـلة و هـم ، و يرى الحق فيمـا عمـل بـه أهـل خـير القـرون ا)1( الابتداعكان الإمام مالك يؤثر الإتباع و يكره      

  .)2( »لم يكن آخر هذه الأمة بأهدى من أولها  « :، تطبيقا لنصائحهم و تجسيدا لقوله المأثورالصحابة والتابعون
  .ا على متابعة السلف يč نو لقد تجلى ذلك في طريقة استخراجه للأحكام، فكان مذهبه فيها مب    
ــــك  «:)3(قــــال الراعــــي  ــــى _ رحمــــه االله_ و مــــذهب مال ــــك بوجــــه  متــــابعتهم  لتكــــونمبــــني عل شــــبهته أقــــوى و ذل

     )4(»...الرجحان
ـنَ  ﴿: إذ هم الذين أثنى االله عليهم بقوله ،و ما ذاك إلا لأنه كان يرى النجاة فيما عملوا به  ابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِ السَّ  وَ

ـ ـوهُمْ بِإِحْسَـانٍ رَضِـيَ اللَّ ُ ع ـذِينَ اتـَّبـَ الَّ صَارِ وَ الأْنَْ هَاجِريِنَ وَ ـهُ الْمُ رَضُـوا عَنْ هُمْ وَ ، فكـان يكـره أن يخـرج )5(﴾   ...هُ عَـنـْ
  .آرائهم إلى غيرهاة من جمل

و  ،و قـول الصـحابة و التـابعين_ صـلى االله عليـه و سـلم _ فيـه حـديث رسـول االله  ‹‹: قال حين ذكر له الموطـأ   
  .)6( ››غيره  إلىأخرج من جملتهم ولم ، و على ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ،الاجتهادقد تكلمت برأيي على 

وأما ما لم أسمع منهم فاجتهدت و نظرت على مذهب من لقيتـه ... « :بن أبي أويس قوله  إسماعيلو روى عنه   
  . )7( »حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة و آرائهم ،حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريب منه ،
مــا أدري، مــا ابتلينــا đــذه المســألة في بلــدنا، و لا  «: لمغــرب فقــالو ســأله رجــل عــن مســألة اســتودعه إياهــا أهــل ا  

  .)8( »سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها و لكن تعود 
و من مثـل مالـك متبـع لآثـار مـن مضـى مـع عقـل  « :نة حيث قاليو قد نال هذا المنهج إعجاب الإمام  ابن عي  

  .)9( »وأدب 
                                                

 ) .1/89(ترتيب المدارك : انظر  )1(
  ) .243(الراعي  انتصار الفقير السالك لمحمد بن محمد )2(
أخذ عن شيوخ بلده و مصر، من  نْ نِّ هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل الغرناطي الشهير بالراعي الفقيه العلامة، المتفَ  )3(

هـ، استوطن القاهرة و مات سنة 782 مولده سنة ،غير ذلك و"النوازل النحوية " و" انتصار الفقير السالك لمذهب مالك " و"شرح القواعد"  تواليفه
 . )1/248(شجرة النور : انظر . هـ853

 )243(انتصار الفقير السالك ) 4(
 .من سورة التوبة ) 100(من الآية  )5(
 ) .195(مالك بن أنس لعبد الحليم الجندي   )7(و )6(
 ) .1/180(ترتيب المدارك  )8(
 . )1/149( المصدر نفسه )9(
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  و معلوم أĔا معدن الرسالة «لصحابة و التابعين قد ورثه أهل المدينة،و كان مالك يرى أن إرث السلف من ا    
  
   .)1( »دار الخلافة و đا حطت الرفعة  رحالها  و
وأن مالكا نشأ đا قبل تمـام المائـة سـنة و العهـد ،معدن العلم و ينبوع الحكمة و دار السنة ‹‹: وعلم من شأĔا أĔا 

  )2( »قريب من عصر النبوة في خير القرون 
مالــك في رســالته علــى الليــث بــن سـعد حــين بلغــه أنــه يخــالف مــا عليــه جماعــة النــاس بالمدينــة و هـو مــا احــتج بــه    

الحرام،  مَ رِّ حُ  الحلال و لَّ حِ و đا نزل القرآن و أُ ،إليها كانت الهجرة ، فإنما الناس تبع لأهل المدينة  ‹‹: قال   حيث 
و يسـن لهــم ،أمرهم فيطيعونـه يـو  ، ين أظهـرهم يحضـرون الـوحي و التنزيـلبـ_ صـلى االله عليـه وسـلم_ إذ رسـول االله

ـت ـْأَ ثم قـام ... حتى توفاه االله،فيتبعونه  َ ثم كـان التـابعون مـن بعـدهم ...ن أمتـه ممـن ولي الأمـر مـن بعـده النـاس لـه مـ عُ ب
للـذي  ه ،أر لأحـد خلافـيسلكون ذلك السبيل ويتبعون تلك السنن ، فإذا كان الأمـر بالمدينـة ظـاهرا معمـولا بـه لم 

   )3( » ..في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها و لا ادعاؤها 
و إنما هو امتـداد لمـا عرفـه أهـل المدينـة و تتـابعوا عليـه، ،و هذا الذي انتهجه الإمام مالك ليس بدعا من المناهج    

ــمَّ فقــد أَ  ــار النــبي  مْ هُ و أبي بكــر و مــا عليــه جماعــة النــاس  _الله عليــه و ســلم صــلى ا_ عمــر بــن الخطــاب فــاتبع آث
مْ زيد بن ثابت فاتبعهم و اتبع آثار عمر بن الخطاب،  مْ هُ مَّ أَ بالمدينة، وَ  أمََّهُ عبد االله بن عمر فاتبع آثار مـن سـبقه، وَ

ــار مــن ســبقه، ففــي ذلــك الخــلاص_ الــذي تقلــد إمامــة النــاس_ أن ينــتهج مالــك فكــان لزامــا  و  Ĕجهــم فيتبــع آث
  .النجاة، و قد رءاه مستودعا في أهل المدينة و علمهم و عملهم 

، وإمـام النـاس بعـد زيـد بـن ثابـت_ رضـي االله عنـه_ كان إمام الناس عندنا بعد عمر بـن الخطـاب  « :قال مالك   
  )4( »عبد االله بن عمر  تزيد بن ثاب

 :رون رجـلا ممـن كـان يتبـع رأيـه و يقـوم بـهأخـذ عـن زيـد بـن ثابـت أحـد و عشـ « :نييل علي بن عبد االله المدقاو   
أبـو سـلمة و القاسـم بـن  عـروة بـن الـزبير و ة بـن مسـعود، وبـخارجه بن زيد و عبد االله بن عبـد االله بـن عت وة قبيص

أبو بكر بن عبد الرحمان، و سالم وسعيد بن المسيب و أبان بن عثمان و سليمان بن يسار، ثم صـار علـم  محمد و
 إلى كلهـم  هـؤلاءو أبي الزنـاد، و صـار علـم )5(ابـن شـهاب و بكـير ابـن عبـد االله بـن الأشـج: ثـةكلهـم إلى ثلا هؤلاء

                                                
 ) .91(للزواوي  مناقب مالك )1(
 ) .93(المرجع نفسه  )2(
 ) .1/43(ترتيب المدارك  )3(
 ) .1/159(ترتيب المدارك  )4(
تقريب . هـ و قيل بعدها 120هو بكير بن عبد االله بن الأشج ، مولى بني مخزوم، أبو عبد االله أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة، مات سنة  )5(

 .) 2/95(و شذرات الذهب ) 67(التهذيب 
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 المطلــبو هــو مــا ســأذكره في  ،إذا ثبــت ذلــك فلننظــر مــا الــذي كــان يــؤثره مالــك مــن إرثهــم . )6(»مالــك بــن أنــس
  : الآتي

  
  .و أقضيتهم  الخلفاء جهنعلى م عتمادها:  ثانـيلا لمطلبا 
ـةٌ يـرى للخلفـاء الراشـدين  _ حمـه االله تعـالىر  _كان مالك     زيَِّ ،  علـى غـيرهم لمـا حضـوا بـه مـن التوفيـق و الهدايـة مَ

ن المهــــديين فعضــــوا عليهــــا علــــيكم بســــنتي و ســــنة الخلفــــاء الراشــــدي ‹‹ :قــــال الرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلمفقــــد 
ُ  وساعد على ذلك كـوĔم خلفـاء إذ يشـتهر قـولهم في النـاس و، )1(››بالنواجذ مـا يحصـل لهـم  او غالبـ ،ع أمـرهممَ سْـي

هُمْ  ﴿ :لقوله تعالى،فإنما يكون عن شورى  نـَ يـْ هُمْ شُورَى بـَ رُ أَمْ برسول االله صلى االله  كما أĔم من أعلم الناس ،)2(﴾ وَ
  .عليه و سلم

  .و كان من أعلم الناس đم  ،مد رأي الخلفاء و أقضيتهملهذه المزايا و غيرها كثير كان مالك يعت  
ُ  ‹‹ : )3(الجويني ال أبو المعاليق   .)4( ››غباره  قُّ شَ وأما مالك في أقضية الصحابة فلا ي
ُ  و    إليهما بكل أسباب مدرسة المدينة من الفقهـاء  تُّ يمَُ ا ، فقد كان رأي أبي بكر و عمر على غيرهمل ضِّ فَ كان يـ

ابنـه عبـد االله بـن عمـر في إتباعـه للأمـر  فنراه يصنع صـنيع ،السبعة تلاميذ مدرسة عمر و عمر بن العزيز حفيد عمر
و هـو قـد تعلـم في مدرسـة بـني تـيم  ،و قد كانت تربطه بأبي بكـر روابـط وثيقـة مـن الفكـر في طريـق الإتبـاع «،الأول

  . )5( »قوم أبي بكر 
فقــد كــان عصــره عصــر ازدهــار _ رضــي االله عنــه _ و كــان أخــص مــا يخصــه في دراســته أن يعــرف فتــاوى عمــر    

لـذلك و  ،الإسلامية و فيه فتحت الأمصار،و كان تفتح الفكر الإسلامي لاستنباط أحكام شرعية من الـدينالدولة 
   )6( »و فتاوى من خلفه في المكانة العلمية _ رضي االله عنه _ فتاويه بتعريف  نىَ عَ 
  . و من نظر كتاب الموطأ وجد من ذلك  فيه الكثير   

                                                
 . )1/159(ترتيب المدارك  )6(
كتاب : ، و الترمذي في سننه  96: مقدمة سننه ، ح في يم، و الدار  4607: كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، ح : رواه أبو داوود في سننه  )1(

و رواه ابن ماجة في مقدمة سننه، ، ››حديث حسن صحيح  ‹‹، و قال عقبه  2685:العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة و اجتناب البدع ، ح
 )108-8/107(رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إ، و الحديث صححه الألباني في كتابه  42:ح،  باب إتباع سنة  الخلفاء الراشدين

 .من سورة الشورى ) 38(من الآية  )2(
ثم النيسابوري ، ضياء الدين أبو المعالي مد بن حيويه الجويني االله بن يوسف بن مح هو عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله بن يوسف بن عبد )3(

غياث الأمم "و ،" البرهان في أصول الفقه " و ،"الإرشاد في أصول الدين " و كان إماما في الفروع و الأصول ، من كتبه ،هـ 419الشافعي ، ولد سنة 
  .هـ 478و غير ذلك ، توفي سنة " في الإمامة 

 ) . 5/338(، و شذرات الذهب ) 18/468(سير أعلام النبلاء : نظر ا
 ) .157(انتصار الفقير السالك  )4(
 ) .29(مالك بن أنس لعبد الحليم الجندي  )5(
 ) .109(مالك لأبي زهرة  )6(
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منهم من غلب الرأي على فقهه، و منهم من غلب عليه  ؛ وا على قسمينثم إن الذين كان مالك يأخذ بقولهم كان
_ رحمـه االله_سـلكه مالـك  تجـاهينالابـأي _ ن شـاء االله إ_ أن أذكر جملاً تعرفنـا  إلىالحديث، الأمر الذي يدفعني 

   :الآتي  لمطلباسأعقد فيه أو أنه كان وسطا بين ذلك، و هو ما 
  
   .عتدال بين الرأي و الأثر مالك بالام الإماتميز منهج :  لثثاال مطلبال

نـه و فريـق ففريـق أكثـر م،و لكن اختلفوا في مقدار أخـذهم ، أخذ الصحابة بالرأي  ‹‹ :)1( مام أبو زهرةقال الإ    
ــابعين فمــن بعــدهم، )7( ››  أخــذ بــه قلــيلا ذوو  دَ جِــإذ في كــل طبقــة مــن طبقــات فقهــاء المدينــة وُ  ‹‹ و مــثلهم مــن الت

التـابعين كـان الفقهـاء في طبقـة  و زيـد بـن ثابـت و ابـن عبـاس و غيرهمـا،في طبقة الصـحابة كـان عمـر و ف... الرأي
 غـيرهم كثـير ممـن هـو أسـنَّ  و)2(في الطبقة التي تليهم كان ربيعة الرأي و يحيى بن سعيد و كثـير بـن فرقـدو  ...السبعة 

مالك فورث ذلك عن جميعهم و  جاءثم  ،ثرجانب ذلك من يغلب عليه الأ إلى، وفي كل الطبقات كان )3(››منهم
محـدثا فقيهـا ولم  ‹‹فاختـار أن يكـون  الآخـر، إلى، إذ كل واحد منهمـا محتـاج رأى أن الجمع بينهما خير من أحدهما

يجعـل لنفسـه وصـفا ســوى ذلـك لأنـه مـا كــان يـرى علمـا غــير علـم الكتـاب و السـنة و مــا عليـه السـلف رضــوان االله 
ُ ...للرجال صُ حِ ادث الفعليهم أجمعين، فكان المح ُ  إليـهرجـع و كان في الفقـه الإمـام الـذي ي هتـدى đديـه و تـوزن و ي

   .كان أعلم الناس فيهماو  ،فبرع في الرأي كما برع في الحديث ، )4( ›› الآراء على رأيه
  .مالكيريد الإمام ، )6( ››الغلام الأصبحي : من للرأي بالمدينة بعد ربيعة فقال ‹‹: )5(سئل أبو الأسود

َ  فهو راو من الطبقة الأولى، ‹‹   بالفتيا و استنباط الأحكام، و قياس الأشباه بأشباهها ومعرفـة  رٍ صَ و هو فقيه ذو ب
  .)7( ››و ما يكون ملائما لها من الفتاوى  مصالح الناس

                                                
، له مؤلفات كثيرة  ذا في جامعة القاهرةعمل أستا،  هـ كان من أجل علماء عصره 1316، ولد سنة  ، أبو زهرة ، من أهل مصر هو محمد بن أحمد )1(

  .هـ 1394أربعة تآليف في حياة الأئمة الأربعة ، و أصول الفقه ، و تاريخ المذاهب الإسلامية ، توفي بالقاهرة سنة : منها
   .) 6/25( للزركليالأعلام : انظر 

 . )169(مالك لأبي زهرة  )7(
  .الفتوى، نزل مصر ، وكان من ثقات الناس ، وهو أسن من مالك  بن أنس  إليهمة الذين صارت هو كثير بن فرقد المدني، أحد فقهاء المدين )2(

 ) .396(تقريب التهذيب : انظر 
 . )179(مالك لأبي زهرة  )3(
 ) .190(المرجع نفسه  )4(
  .يتيم عروة ، مات سنة مائة و بضع وثلاثين الأسدي، أبو الأسود المدني ، ىهو محمد بن عبد الرحمان بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزّ  )5(
  ) .427(تقريب التهذيب  

 ُ ة، بن عيسى بن لهيع ةقاضي مصر لهيعل مِ كْ و يحتمل أن يكون النضر بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري أبو الأسود مشهور بكنيته،  و هو كاتب الح
  .سنة 74وله  هـ ،213و مات سنة ،هـ 145سنة  تصانيفه، و حدث عن الليث و أقرانه ، ولد ةروى عن أبي لهيع

 ) .  3/94(، و شذرات الذهب ) 429(و تقريب التهذيب ،) 10/567(سير أعلام النبلاء :انظر 
 ) .175(انتصار الفقير السالك  )6(
 . )303(مالك لأبي زهرة  )7(
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صـوله لخـير دليـل علـى كثـرة أ  و من نظر في كتبه وفقهه لا يسعه إلاّ القول بأنه فقيه رأي كما هو فقيـه أثـر، و إنَّ    
   .الآتي  المطلب ذلك فلنتكلم عليها في

   
  
  
    كثرة أصول الإمام مالك:الرابع مطلب ال
و الـتي ،التي بنى عليها مذهبه و استخرج علـى أساسـها أحكـام الفـروع الـتي اسـتخرجها   يدون مالك أصولهلم ‹‹   

  )1( ››قيد نفسه في الاستنباط بقيودها 
ن إذ دوَّ _ رحمـه االله_له نصا صريحا واضحا متصل الإجـراء كمـا فعـل بعـده تلميـذه الشـافعي فلم ينص على أصو  ‹‹ 

و لكن مع ذلك يستطيع القارئ المتتبع باستقراء الموطأ أن يعرف أصول مالك ، التي قيد نفسه đاستنباط أصول الا
ة تكشـــف عــــن  ـدراســــة المدونـــالـــتي كـــان يجتهــــد في دائرēـــا، وعلـــى الطرائــــق الـــتي تســـنها لــــه لا يعـــدوها، و كـــذلك 

  .)2(››...كثير
ُ لَ عَ و هذا ما ف ـَ     ضعت تلك الأصول على أĔا أصول ، ثم وُ آرآءعنه من  ذ استنبطوا أصوله من ما أثرإ باعهأت ه

  .، و ليس لنا بد من الأخذ đا لأĔا مجهود أولئك العلماءلمالك 
ـــك  أولأحســـب أن  و   ـــم عـــن ذل ـــه_ مـــن تكل ـــو  _ممـــن وصـــلنا كتاب ـــن القصـــار المـــالكيأب ـــه  )3(الحســـن ب في كتاب
اع جمـالكتـاب و السـنة و الإ ‹‹:،و هـي عنـده فقد ذكر فيه أصـول مالـك مسـتنبطا إياهـا مـن فروعـه،" المقدمة"عتالما

   .شرع من قبلنا و الاستصحاب  اع أهل المدينة، وقول الصحابي، وجموالقياس، و إ
 ‹‹،اع و القيـاسجمـالكتـاب و السـنة و الإ :هـي عنـده أربعـة ، ومالـكأصول  )4(و ذكر القاضي عياض في مداركه  

و غيرهـا ...  ستحسـانكالمصالح المرسلة و العـرف و الا  ،ولم يذكر قواعد الاستدلال التي امتاز đا المذهب المالكي 
  .و لعله لم يقصد حصرها أو أنه أجمعها في القياس ، )5( ›› مما ذكره العارفون بمذهبه

ذكــره ليشــمل مــا تبقــى مــن  الــرأيو  ،الكتــاب و الســنة و الإجمــاع: فهــي عنــده ،)6(الشــاطبي شــاđه في ذلــك و   
  .)7(الأصول، و أما قول الصحابي و عمل أهل المدينة فهي عنده من شعب السنة 

                                                
 . )21( السابقالمرجع      )2(و )1(
أبو الحسن بن القصار المالكي ، تفقه بالأđري كان فقيها أصوليا نظارا، ثقة قليل الحديث ، له كتاب في هو علي بن أحمد البغدادي القاضي ،  )3(

  .هـ 398، توفي سنة "المقدمة : " و كتاب في الأصول يسمى ،" عيون الأدلة : "مسائل الخلاف يسمى 
 .) 1/92(، و شجرة النور) 2/100(ب الديباج المذه

 .فما بعدها ) 1/87( ترتيب المدارك :انظر )4(
 . )273(مالك لأبي زهرة  )5(
، و فوائد  هو أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، العلامة المؤلف المحقق النظار، أحد الجهابذة الأخيار، له استنباطات جليلة )6(

الموافقات في أصول "و ،" الاعتصام" البدع ، له مؤلفات كثيرة من أشهرها  لطيفة  و أبحاث شريفة، مع الصلاح و العفة و الورع، واتباع السنة واجتناب
 ) .1/231(شجرة النور . هـ 790، توفي في شعبان سنة "الشريعة

 ) .674(الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي  :انظر )7(
 ) .40(المقدمة في الأصول لابن القصار  )8(
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ـــن القصـــارمـــو مـــن قبله    ـــال ا اب ـــك ‹‹ :فقـــد ق ـــد مال ـــاب و الســـنة و الإجمـــاع  : فمـــن الأصـــول الســـمعية عن الكت
  . )8( ››منها و القياس عليها  والاستدلالات

 :حيـث قـال)9(أبـو محمـد صـالح العـالم المغـربيأحسب أن من ذكـر أصـول مالـك علـى وجـه الاسـتيعاب هـو  و      
الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشـر نـص الكتـاب العزيـز و ظـاهره و هـو العمـوم، و دليلـه و هـو مفهـوم ‹‹

و مـن السـنة أيضـا ...و مراده مفهوم الموافقة، و تنبيهه وهو التنبيه على العلة ،المخالفة، و مفهومه و هو باب آخر
 ستحســـان و ســـد الـــذرائع،و الإجمـــاع و القيـــاس و عمـــل أهـــل المدينـــة و قـــول الصـــحابي و الا مثـــل هـــذه الخمســـة،

و مـن ذلـك : )1(قـال أبـو الحسـن ،و مـرة لا يراعيـهواختلف قوله في السابع عشر و هو مراعاة الخـلاف فمـرة يراعيـه 
  )2( ›› ابصحالاست

ســتة عشــر  العلمــاءو إن كانــت عنــد أكثــر  ‹‹ ":اصــطلاح المــذهب" و قــال الــدكتور محمــد إبــراهيم علــي في كتابــه
  ....أصلا

المـذهب فقـد ذكـر أن أصـول  أبو زهرة أن أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي، و ذكر الشيخ  
جمــاع، و إجمــاع أهــل المدينــة و القيــاس و قــول الصــحابي و المصــلحة المرســلة و العــرف القــرآن و الســنة و الإ :هــي

  .عشر أصلا ً  إحدىفعدادها عنده  ،)3( ››و الاستصحاب و الاستحسان  سد الذرائع والعادات و
عـد الإسـلام و قوامـن تـدبر أصـول  ‹‹ :بقولـه )4( هذه الأصول على كثرēا قد مدحها شيخ الإسـلام ابـن تيميـة و  

  . )5( ››ل و القواعد صو الشريعة وجد أصول مالك و أهل المدينة أصح الأ
  .)6( ››و أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها  ‹‹ :قال الشافعي و  
 و هـــو مـــا ســـأعقد فيـــه  ،و معلـــوم أنـــه كلمـــا كثـــرت الأصـــول إلا واســـتدعى ذلـــك توســـعا في اســـتعمالها لتزاحمهـــا    

  .الآتيالمطلب 
   .مالك في إعمال أصوله الإمام توسع : الخامس  لمطلبا
و السـنة أو أول ما يلاحظ على هذه الأصول مرونتها، فهو لم يجعـل مطلـق نـص مـن الكتـاب  ‹‹ :قال أبو زهرة   

ـ ،)7(ا، بل فتح الباب على مصراعيه لتخصيص عمومه و تقييد مطلقه فأكثر من المخصصاتعيقط ٍ و إنه كلما فُ  حَ ت

                                                                                                                                                   
توفي سنة  ، ، أخذ عن جماعة منهم ابن بشكوال صلاح وجلالة توخ المغرب علما و عملا، وبيته بين شيمهو صالح بن محمد الهسكوري الفاسي،  )9(

 ) .1/185( شجرة النور  و ، )1/404(الديباج المذهب . هـ   653
 
 

 
 

 ) .6/96(فما بعدها ، و الأعلام للزركلي ) 2/376(الفكر السامي : انظر  )1(
 .فما بعدها ) 2/163(جوي الثعالبي مي لمحمد بن الحسن الحالساالفكر  )2(
 ) .52(براهيم علي إاصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد  )3(
، له تآليف كثيرة شهرة حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، الإمام اĐاهد القدوة، اĐتهد البارع، من أكثر العلماءأهو  )4(

  .هـ 728في سنة شتى الفنون، تو  فيجدا 
 ) .8/142(، و شذرات الذهب ) 1/144(الدرر الكامنة : انظر 

 ) .50(اصطلاح المذهب  )5(
 ) .1/40(ترتيب المدارك  )6(
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ـيجَْ ، فـلا سـتنباطالايص كـان في الـنص مرونـة تتســع لوسـائل بـاب التخصـ عنـد العبـارة لا يعـدوها بـل يــربط الفقيــه  دُ مَ
مـن بينهـا  جُ الأصول بعضها ببعض، فيخصص هذا بذاك و يبعد المعنى الغريب بمعنى مأخوذ من أصل قريـب، فيخـرُ 

و ثــاني مــا يلاحــظ علــى هــذه ،قبول قــوي قــويم مــألوف غــير بعيــد عــن أحكــام العقــول و عمــا يتلقــاه بــالفقــه نضــيج 
ـــق تجاههـــا االأصـــول  ـــق المصـــلحة مـــن أقـــرب طري ـــه_ فمالـــك ... نحـــو تحقي قـــد رأى قصـــد الشـــارع _ رضـــي االله عن

  . )8( ››الأساسي إلى تحقيق مصالح الناس جليا في شريعته 
في تفـتح أبـواب المصـالح  و توسـعه،ن نظر هذا الإمام لهـذه الأمـة و سـداد رأيـه فيهـا سْ و أما حُ  « :و قال الزواوي  

  فهو في  ،و معرفته بأحوالهم و قوة خبرته بتصرفاēم في معاملاēم،لهم وشدة نصيبه في سد أبواب الفساد عنهم 
  

و أقرب ما تصلح بـه أحـوالهم و أشـد مـا تنضـبط بـه ،ذلك على أوضح المناهج و أحسن ما يكون لهم من المخارج 
  .)1( » أفعالهم

  جتهاد الالأئمة و تقرير مآخذهم في الفقه و و أنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء ا « :ضو قال القاضي عيا  
  .)2( » ...ناهجا في هذه الأصول مناهجها مرتبا لها مراتبها و مدارجها_ رحمه االله_ في الشرع وجدت مالكا 

قواعــد الشــريعة و مجامعهــا  إلى لتفــاتالا ‹‹ :عنــد إعمــال أصـوله_ رحمــه االله_ ثم ذكـر أن مــن ســعة نظــر مالـك     
إن مالكـا في ذلـك كلـه أهـدى سـبيلا و أقـوم قـيلا و أصـح  « :قـال ، و)3(»فهم الحكمة المقصودة đا من شارعهاو 

    .)4( » تفريعا وتأصيلا
يبعضـا و  أن أصـول الاسـتنباط عنـده مترابطـة  يكمـل بعضـها: و ثالثها ‹‹ :و يتابع أبو زهرة فيقول   قِ َسْـتَ جميعهـا  ي

 صـلى االله عليـه و_ حـه ومعنـاه و تطبيـق النـبي رو الـنص الإسـلامي و  وو هـ معنى واحد و يهتـدي đـدي واحـدٍ  من
  . )5( ››و بذلك التقى فقهه في غاية واحدة و هي مصالح الناس في الدنيا و الآخرة  ،الصحابة له و  _ سلم

  .و هذا ما كسب مذهبه أرجحية عند المعجبين به 

                                                                                                                                                   
 .فما بعدها  )159(ر المحصول صاتنقيح الفصول في اخت شرح :انظرها في كتابه. افي إلى نحو ثلاثة عشر مخصصا ر قد أوصلها الإمام الق  )7(
 ) .455،456(لأبي زهرة  مالك )8(
 ) .98(مناقب مالك للزواوي  )1(
 ) .1/89(ترتيب المدارك  )4( و)3( و )2(
  . )456(مالك لأبي زهرة  )5(
 ).239(انتصار الفقير السالك    )7(و )6(
 .بعدها فما) 1/336(الإمام مالك النقلية كتابه أصول فقه  في )8( 
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الفـائز _ رحمـه االله_ و مالـك ... ن أرجحية المذاهب تعتبر بقـوة أصـولها و سـلامتها مـن الخطـأ إ ‹‹: يقول الراعي  
نـه الحـبر أالتحقيق على  وو أما جودة النقد و سعة المعارف فقد أجمع ذو  ‹‹ :و قال ،)6(»بقصب السبق من ذلك 

  .)7( » ..الذي لا يسبق
و جدال في بعض ما يراه مالك منه، و من ذلك ما ى ذلك التوسع في إعمال أصوله إلى إحداث ضجة دو قد أ

َ ب، و قيتعلق بظاهر القرآن َ  فَ رِ عْ ل أن أخوض غمار هذا الموضوع لا بد و أن نـ ُ هل يـ أصحاب مالك ظاهر  دُّ ع
  .؟القرآن من أصوله أم لا

تلفوا في طريقة لكنهم اخ،قد عد جماعة من علماء المالكية أدلة مالك  ‹‹ :)8( عبد الرحمان الشعلان قال الباحث  
  :عد بعضها على منهجين

و هـو  ،السـنة علـى أĔـا دليـل واحـد كـذلك  عـدّ  و،الكتاب العزيز على أنه دليل واحد  عدُّ : المنهج الأول -
       .)2(و القرافي  )1(ابن القصارمنهج 

أي  :هو دليلـ أي العمـوم،:و ظـاهره ،نص الكتاب : عد الكتاب على أنه خمسة أدلة و هي: المنهج الثاني -
السـنة علـى أĔـا  و عـدُّ  ،أي التنبيه على العلة:و تنبيهه  ،أي المفهوم بالأولى: ، و مفهمومهمفهوم المخالفة

  .)3(نفا في الكتاب، و هو منهج أبو محمد صالح آخمسة أدلة كالمتقدمة 
علـى مـا يوجبـه العقـل  و ترتيبـه ‹‹ :و أصل هذا المـنهج الثـاني مـا ذكـره القاضـي عيـاض في ترتيـب المـدارك  ونصـه    
ثم كــذلك ، يشـهد لـه الشـرع تقـديم كتـاب االله تعـالى علـى ترتيــب وضـوح أدلتـه مـن نصوصـه ثم ظـواهره ثم مفهوماتـهو 

ـــه و ســـلم_ بســـنة رســـول االله  ـــب متواترهـــا و مشـــهورها و آحادهـــا ثم ترتيـــب نصوصـــها _ صـــلى االله علي ـــى ترتي عل
   )4( ›› ..وظواهرها و مفهوماēا على ما تقدم في الكتاب 

معقـول، و إن كــان  إحصــاءهـذا  ‹‹:  هفقـال عقبــ_ إن كـان يميــل إلى غـيره  و_ و قـد استسـاغه الإمــام أبـو زهــرة   
و كــذلك الأمــور  ،نــص القــرآن و ظــاهره و مفهومــه و دليلــه و تنبيهــه كــل هــذا داخــل في أصــل واحــد وهــو القــرآن

                                                
 
 
 
 
 

 
 ) .40/43(المقدمة  :انظر )1(
  ) .350(شرح تنقيح الفصول  )2(

؛ إدريس بن عبد الرحمان ابن عبد االله الصنهاجي البهنسي المصري، أحد الأعلام المشهورين،  هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: فيو القرا
تنقيح الفصول في اختصار " ،و "القواعد " و ، "الذخيرة" :، و له معرفة بالتفسير ألف كتبا كثيرة ومفيدة منهابرع في الفقه و الأصول و العلوم العقلية 

  .هـ684، توفي سنة "العقد المنظوم في الخصوص و العموم " المحصول، وشرحه ، و 
 ) .1/188(فما بعدها ، و شجرة النور ) 1/236(الديباج المذهب : انظر 

 .فما بعدها ) 2/163(الفكر السامي : انظر  )3(
 . )1/87،88(ترتيب المدارك  )4(
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ـــــهبثم علـــــل ســـــ ،)5( ››الخمســـــة في الســـــنة  رت لأĔـــــا ليســـــت في قـــــوة واحـــــدة في كـــــنهـــــا ذُ و لك ‹‹ :ب ذكرهـــــا بقول
  .)6(››ستدلالالا

حصـــل مـــن النـــزاع في بعـــض المســـائل الـــتي تعلـــق فيهـــا مالـــك بظـــاهر  يغلـــب علـــى الظـــن أن ســـبب ذلـــك مـــاو     
  .ببعض تلك الطرق من الدلالات حتجاجالااع في ز الكتاب،أو ما حصل من الن

إن شــاء _ بظــاهر القــرآن علــى المعــنى الــذي سأوضــحه  و علــى أيــة حــال فــالجميع متفــق علــى احتجــاج مالــك     
  .و يرجحه على بعض الأدلة الأخرى في بعض الأحيان إليهوأن مالكا قد ينزع _ االله

هل ظـاهر القـرآن أصـل مـن أصـول الإمـام مالـك أم أنـه قاعـدة أصـولية وطريـق مـن : و السبب في اختلافهم هو    
  . آخر البحث  إن شاء االله تعالى  إلىسأرجئ الإجابة عليه  طرق الدلالة متفرعة عن الكتاب ؟ و هذا ما

عقد فيــه أو هــو مــا ســ ،تكلــم علــى كــل واحــد منهمــالمقــام أن أناســب اث تعلــق الكــلام بالظــاهر و الكتــاب و حيــ
  .الآتي  بحثالم

عنــى مــن حيــث الظهــور لفظــه علــى الم ودلالــة الإمــام مالــك مرتبــة الكتــاب عنــد:الثــاني المبحــث
  :والخفاء

  .مرتبة الكتاب عند الإمام مالك : الأول  لمطلبا  
أنـه المصـدر  أجمعت الأمة الإسلامية كلها على أن القرآن الكريم هو حجة االله البالغـة الخالـدة إلى يـوم القيامـة، و   

الأصل في البيان، وحيث نص القرآن على حكـم وجـب  وه و إليه تضاف باقي الأدلة، و،الأول لتشريع الأحكام 
  .به و الأخذ بمقتضاه العمل 

الكتــاب : صــول الســمعية عنــد مالــك فمــن الأ «: _رحمــه االله_أصــول مالــك  و هــو يــذكر _ قــال ابــن القصــار   
ثم  ،ثم السـنة و حجيتهـا ،فبدأ بالكتاب و دلـل عليـه ،)1( ››منها و القياس عليها الاستدلالاتالسنة و الإجماع و و 

كمـا قـد رأيـت، و هـي كلهـا مضـافة  سـمع و أصـلها كلهـا في الكتـابفهذه أصـول ال «:وختم ذلك بقوله، الإجماع
ِكُلِّ شَيْءٍ ... ﴿:لقوله تعالى ،بيان الكتاب إلى انًا ل َ ي بـْ   . )3( » )2(﴾   ... تِ
وترتيبـه علـى مــا يوجبـه العقـل و يشـهد لـه الشــرع تقـديم كتـاب االله تعـالى علـى ترتيــب  ‹‹ :و قـال القاضـي عيـاض   

الأئمــة  هــؤلاءلأول وهلــة منــازع  و أنــت إذا نظــرت ‹‹: وقــال أيضــا. )4( ›› ... ظــواهرهثم نصوصــه ثم هوضــوح أدلتــ
مناهجها ناهجا في هذه الأصول _ رحمه االله تعالى_مالكا وجدت  في الشرع الاجتهادمآخذهم في الفقه و  وتقرير

                                                
 ) .275(مالك لأبي زهرة   )6(و )5(

 
 
 ) .40(المقدمة  )1(
 .من النحل ) 89(من الآية  )2(
 ) .48(السابق  المصدر )3(
 ) . 1/87(ترتيب المدارك  )4(
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ــــاب االله تعــــالى ــــى الآثــــار مرتبــــا لهــــا مراتبهــــا و مــــدارجها ، مقــــدما كت ــــا لــــه عل ــــاس ثم  ،و مرتب ــــى القي مقــــدما لهــــا عل
  .)5(››الاعتبارو 

عـن خالـد بـن نـزار )6(بشـدة تمسـكه بالكتـاب، فقـد ذكـر ابـن أبي حـاتم _ رحمه االله تعـالى_ فَ رِ كيف لا و قد عُ      
  .)8( ››ما رأيت أحدا أنزع بكتاب االله من مالك بن أنس  ‹‹: أنه قال )7(الأيلي

بشـر أخطـئ و أصـيب، فــانظروا في رأيـي فكـل مـا وافــق  أنــاا إنمـ ‹‹ :سمعــت مالكـا يقـول: )9(و قـال معـن بـن عيسـى
فقد _ صلى االله عليه وسلم_أثر رسول االلهبذلك  يفيقت، )10( ››و ما لم يوافق فاتركوه ،الكتاب و السنة فخذوا به 

 إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من_  سلم صلى االله عليه و _كان رسول االله ‹‹: هو بنفسهقال 
  .)1( ››السماء

  .ر فيه من الأدلة كتاب االله تعالى إذ هو الأصل و العمدة أول ما ينظُ _ رحمه االله _و كذلك كان  
و آيــة الرســالة ،و عمــدة الملـة و ينبــوع الحكمـة ،إن الكتــاب قـد تقــرر أنـه كلــي الشـريعة  ‹‹: يقـول الإمــام الشـاطبي  

تمســك بشــيء يخالفــه، و هــذا كلــه لا  لاو ،و لا نجــاة بغــيره  ،واهلا طريــق إلى االله ســ ونــور الأبصــار و البصــائر، وأنــه
  .)2( ››عليه لأنه معلوم من دين الأمة  استدلالتقرير أو  إلىيحتاج 

  . و الكتاب العزيز هو القرآن الكريم 
و  ،سمي القرآن قرآنا لأنـه جمـع القصـص  و ،و الأصل في هذه اللفظة الجمع ‹‹،" قرأ" مصدر : و هو في اللغة    

  .)3( ››بعضها إلى بعض  ،ورسو الآيات و ال،و الوعد و الوعيد ،الأمر و النهي 
  . )4( ››إن قرأ بمعنى تلا ‹‹ :قيل و  
  .و الأمر قريب ، فإن القارئ كذلك يجمع الحروف بعضها إلى بعض و السور و الآيات  

                                                
  ) .1/89(المصدر نفسه  )5(
" كان بحرا لا تكدره الدلاء، من تصانيفه كتاب ،  هـ 241هـ أو 240ي، أبو محمد ، العلامة الحافظ، ولد سنة راز هو عبد الرحمان بن أبي حاتم ال )6(

  .هـ 327و غير ذلك ، توفي سنة " الكنى" و ،" الزهد "و ،"المسند " و ،" التفسير" و كتاب في ،"الرد على الجهمية " و كتاب  ،"الجرح والتعديل 
 ) .13/263(سير أعلام النبلاء  :انظر

  . هـ 222حملة علم الحديث ،صدوق يخطئ ، مات سنة هو خالد بن نزار الغساني الأيلي ، من  )7(
 ) .131(تقريب التهذيب : انظر 

  ) .1/18(الرازي الجرح و التعديل لابن أبي حاتم  )8(
الفقه في هو أثبت أصحاب مالك ، و خلفه : الأشجعي مولاهم ، أبو يحيى المدني القزاز ، ثقة ثبت ، قال أبو حاتم  يحيى هو معن بن عيسى بن )9(

 ) .2/344(الديباج المذهب  ، و) 473/474(تقريب التهذيب . هـ 198بالمدينة، مات سنة 
 .) 361(، و إرشاد السالك إلى مناقب مالك لابن عبد الهادي ) 183، 1/182(ترتيب المدارك  )10(
 ) .30(عقيدة الإمام مالك لعبد العزيز الدعجان : انظر )1(
 ) .675(الموافقات  )2(
 ) .4/30(في غريب الحديث و الأثر لابن الأثير النهاية  )3(
 ) .1/56(المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي  )4(



منهـج الإمـام مـــالك التشريعــي و مرتبـة الكتــاب عنـــده و دلالــة لفظـــــه على المعنــى مـن حيــــث الظهــور  تاسمـــ :لأولالفصل ا
 والخفـــاء 

31 
 

و نعــني بــه القــرآن  ،الأدلــة و أقواهــاالكتــاب العزيــز و هــو أصــل  ‹‹ :)5(يجــز فقــد قــال ابــن  :أمــا في الإصــلاح و 
  .››العظيم المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة 

عليـه الصـحابة، و ذكـر قيـد التـواتر و الشـهرة تحـرزا مـن القـراءة  عْ مِـول ما لـيس فيـه ممـا لم يجُْ فخرج عنده بالقيد الأ  
  )6(.الشاذة

ُ  أجلُّ و القرآن الكريم  هذا  قصـدناه مـن دلالـة لفظـه، وهـو مـا  لغـيره ممـا اً فلنكتـف بمـا ذكرنـا منـه إيثـار  ،فَ رَّ عَ من أن يـ
  :الآتي لمطلب اعقد فيه سأ
  .دلالة لفظه على المعنى من حيث الظهور و الخفاء : الثاني  مطلبال  

ا ورد فيـه مـن تكـاليف شـرعية، و بمـ، فكـان لزامـا علـى المسـلمين أن يعملـوا يننزل القرآن الكريم بلسان عـربي مبـ    
أن تخــرج تلــك التكــاليف إلى الجاهزيــة و حيــز التنفيــذ، و لا يتــأتى ذلــك إلا بفهــم الألفــاظ و معانيهــا الدالــة عليهــا، 

و يقسـموĔا تقسـيما  الأمر الذي جعل جهابذة أهل العلم مـن الأصـوليين يعرفـون بـدلالات الألفـاظ علـى معانيهـا،
  .هذا العلم الشريف بارعا يعز وجوده في غير 

  :ن على ذكرهما و هماو ى مسلكان مشهوران دأب الأصوليفيلو إن الناظر في طريقتهم   
  .أئمتهم و تأصيل القواعد منهاناف و طريقتهم في ذلك و اعتمادهم على فروع حمسلك الأ -1
نـاف، إذ حلطريقـة الأ مسلك الجمهور و الذي يسـمونه بمـنهج المتكلمـين، و قـد سـلكوا فيـه طريقـا آخـر مغـايرا -2

  . وضعوا القواعد مجردة و من ثم خرجوا الفروع  عليها
، الـذي يعنيـني منهـا هـو تقسـيمه باعتبـار دلالتـه )1(قد قسـم الجميـع اللفـظ ودلالتـه علـى المعـنى باعتبـارات شـتىو    

مل مــذهب علـى المعـنى مــن حيـث الظهــور و الخفـاء، و الــذي يعنيـني مـن ذلــك مسـلك الجمهــور خاصـة لكونــه يشـ
  :ابه، فأقول و باالله أستعين مالك وأصح

مــنهم الأصــوليون مــن المــالكيين الــذين فقهــوا طريقــة الإمــام مالــك في الاســتنباط و _ ) المتكلمــون(قســم الجمهــور 
 إلىاللفـظ باعتبـار دلالتـه علـى المعـنى مـن حيـث الظهـور و الخفـاء _ فاستخلصوا أصوله و قواعـده و حـرروا مذهبـه 

      .ظاهر و نص : قسمين إلىالواضح عندهم ينقسم  و واضح و مجمل،

                                                
، يكنى أبا القاسم ، كان فقيها حافظا مدرسا، في فنون ؛ من عربية  و أصول و قراءات  ي الكلبي الغرناطيجز هو محمد أحمد بن محمد بن احمد بن  )5(

، مات "تقريب الوصول " و كتاب " القوانين الفقهية : " كتاب: اعة للكتب، له تصانيف كثيرة مفيدة منهاوحديث و أدب، حافظا للتفسير، جمّ 
  .هـ741

  ) .1/213(، و شجرة النور ) 2/274(الديباج المذهب 
 ) .144(ي جز تقريب الوصول لابن  )6(
فما بعدها، و أصول ) 116(تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي  :ناف و الجمهور و تقسيمهم للفظ و دلالته الكتب الآتيةحانظر في مسلك الأ )1(

، و أثر الاختلاف في القواعد ) 325-223(أصول الفقه الإسلامي لعبد اĐيد محمود مطلوب : فما بعدها، و انظر لزاما) 1/163(السرخسي 
 .فما بعدها ) 127( نّ الخِ  الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى
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و الظــاهر مــا  ،فــالنص مــا كــان معنــاه قاطعــا ،الــنص و الظــاهر و اĐمــل: فحصــل مــن مجمــوع ذلــك ثلاثــة أقســام  
  .أو أكثر من غير ترجيح  احتمالينو اĐمل ما تردد بين  ،وضح معناه مع احتمال

ــــــاجيقــــــ بالمفصــــــل و لا يقــــــع  الاســــــتدلالمفصــــــل و مجمــــــل، فيقــــــع : مينالحقيقــــــة تنقســــــم إلى قســــــ ‹‹ :)2(ال الب
  .)3(››..باĐمل

و أما المحتمل فعلـى ... غير محتمل ومحتمل، فأما غير المحتمل فهو النص : قسمين إلىثم المفصل ينقسم  ‹‹: قال   
  . )4( ›› ...عام ضربين ظاهر و

 نــص وظــاهر و:  فحصــل مــن كلامــه أĔــا ثلاثــة_  إن شــاء االله_ و العــام مــن أنــواع الظــاهر كمــا ســيأتي تحقيقــه    
   .مجمل 

 أوواحــدا  فقــط  ن يحتمــل معـنىأأن اللفــظ إمـا  ‹‹مـن _  رحمـه االله تعــالى _وجـه حصــرها مـا ذكــره هـو بنفســه  و   
ــه  حَ جَّ تر يحتمــل أكثــر مــن معــنى واحــد، و الأول الــنص ، و إمــا أن يــ أو لا  ،معانيــه و هــو الظــاهر أوفي أحــد معنيي

  . )5( ››هو اĐمل يرجح ف
و إن كــان راجحــا في أحــد  ‹‹: ه في الظــاهر فقــالفــفي الــنص و اĐمــل، و خال )1(و وافقــه الشــريف التلمســاني     

 المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهـو الظـاهر،
 إمــا ، وهــذا أن اللفــظ إمــا نــص و إمــا مجمــل فخــرج مــن ‹‹ :قــال و »وإن كـان مــن جهــة دليــل منفصــل فهــو المــؤول

  )2( ›› ؤولم اظاهر وإم
و يرد عليه أن اĐمل كذلك يصير مبينا بالدليل المنفصل،وأن التأويـل فـرع الظهـور، و أن الكـلام هنـا فيمـا يـدل     

  .عليه اللفظ بأصل الوضع بنفسه لا من خارج

                                                
 إلى المشرق سنة  لو رح ،هـ403خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ، باجة الأندلسي، ولد سنة  ابني أبو الوليد؛ هو سليمان القاض )2(

ُ فشا علمه واشتهرت تآليفه ، ف ـَ ،سنة 13ام đا نحو أقو ،ه426 الإشارات في أصول " و ،" المنتقى شرح الموطأ : " حقه ، له تآليف كثيرة منها  فَ رِ ع
  .هـ و دفن بالرباط 474، توفي سنة " إحكام الفصول في أحكام الأصول " و ،" لمنهاج في ترتيب الحجاج ا" و ،" الفقه 

  ) .121- 1/120(، وشجرة النور ) 1/377(الديباج المذهب 
 ) . 195(إحكام الفصول للباجي  )4(و )3(
 ) .11،12(المالكي للباجي  الفقه الإشارة في أصول )5(

 
 
 
، الفهامة "فارس المعقول و المنقول:" محمد بن أحمد العلويني ، الشريف الحسني ، المعروف بالشريف التلمساني، قال ابن خلدون  عبد االله أبوهو  )1(

  .هـ 771هـ ، و توفي سنة 710علم من في عصره بإجماع ، كان ابن لب يعترف بفضله و يراجعه في المسائل ، ولد سنة أ المحقق العمدة الحافظ،
 ) . 1/234(شجرة النور 

  ) .42(مفتاح الوصول للشريف التلمساني  )2(
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ُ إنما هو القسمة  رتضيته من Ĕجهمأالذي بناء عليه فو  ه مـن احتمـالات الثلاثية، لأنه لا رابـع لمـا ذكـر البـاجي و غـير
  . )3(ينالمحققبعض اللفظ للمعنى، و هو ما درج عليه 

الكلام عن كل واحد منها، و لنؤخر الكلام عن الظاهر فإنه مقصود بالقصد الأول، و  إلىإذا ثبت ذلك فلننتقل  
  .بخلاف اĐمل فلنبدأ به ،له علاقة بما سيأتي  اهمدونه النص فهو قريب منه، وكلا 

  المجمل : أولاً 
الهمــــزة و الجــــيم و المــــيم لا يخلــــو مــــن التجمــــع و  ‹‹ :قــــال ابــــن فــــارس ل أي جمــــع ،اســــم مفعــــول، مــــن أجمــــ: لغــــة

  .)4(››الشدة
  : صطلاح و في الا

  .)6( ››يبان تفسيرهما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى  ‹‹ :بأنه  )5(عرفه أبو بكر ابن فورك -
  .)7( ›› هو ما لم تتضح دلالته ‹‹ :و قال ابن الحاجب  -
  .)8( ›› هو الدائر بين احتمالين فصاعدا ‹‹ :و قال القرافي  -
  :في مراقي السعود قال الناظم و  -
  .ذو وضوح محكم واĐمل      هو الذي المراد منه يجهل و  
  
  هو الذي لم يتضح المقصود منه لتردده بين معنيين متساويين في : ح صطلايعني أن اĐمل في الا:قال شارحه  

  )1("حتمال ،أو بين معان كذلك الا
  .)2( ››غيره  إلىما لا يفهم المراد به من لفظه و يفتقر في البيان  ‹‹: و هو عند الإمام الباجي   
  : ور قد عرى منها غيره و هي أمتماله على ثلاثة شو هو أنسب التعاريف لا  

                                                
 ) .211(نقيطي شمذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين ال: انظر  )3(
  " .أجم " ، مادة ) 1/65(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )4(

" و ،" فقه اللغة " و ،" اĐمل في اللغة" :يفه أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، أبو الحسين اللغوي القزويني ، من تصان: و ابن فارس هو
  .و هو أصح ما قيل في وفاته ،هـ 395و غيرها كثير، مات بالري سنة " اختلاف النحويين

 ) .4/480(، و شذرات الذهب )1/352(بغية الوعاة في طبقات النحويين لجلال الدين السيوطي : انظر 
فهاني ، حدث عن البيهقي و أقرانه و صنف التصانيف الكثيرة ، بلغت قريبا من مائة مصنف ، هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأص )5(

  .الأصولي الأديب النحوي الواعظ ، درس بالعراق مدة ثم توجه إلى الري ، و كان رأسا في فن الكلام 
 ).17/214(سير أعلام النبلاء  : انظر 

 ) .3/454(البحر المحيط  للزركشي  )6(
 ) .3/107(لعضد على مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي شرح ا )7(
 ) .1/60(الذخيرة للإمام القرافي  )8(
 ).332، 331(نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي   ) 1(

 ) .289،290(إحكام الفصول  ) 2(



منهـج الإمـام مـــالك التشريعــي و مرتبـة الكتــاب عنـــده و دلالــة لفظـــــه على المعنــى مـن حيــــث الظهــور  تاسمـــ :لأولالفصل ا
 والخفـــاء 

34 
 

  .إن اĐمل بنفسه غير واضح و لا يفهم معناه من لفظه  -
 .بيان من خارج لفظه  إلىو لإدراك معناه يحتاج  -
 .)3(ولأنه شامل لشتى أنواع اĐمل -
   :مثاله 

ِ ...﴿نحـو قولـه تعـالى  ‹‹: قال البـاجي -  ـوْمَ حَصَـادِه ـهُ يـَ ـوا حَقَّ آَتُ فهـذا لا يفهـم المـراد بـالحق مـن نفـس ،)4( ﴾... وَ
  .)5( ›› ...لفظ، و لا بد من بيان يكشف عن معنى الحق و جنسه وقدره ال
وءٍ  ﴿: قال االله تعالى - ةَ قـُرُ لاَثَ فُسِهِنَّ ثَ بَّصْنَ بِأنَـْ رَ تـَ طلََّقَاتُ يـَ الْمُ   .)6(﴾ ... وَ
بـدليل ،لغـة لطهر أم الحيض، و كلاهما مما يصدق عليه القرء آ المراد منه  فلفظ القروء مجمل لا يفهم منه بنفسه ما 

  .)7(دليل خارج  إلىفيحتاج في بيان المراد به  ، هم أعرف باللغة اختلاف الصحابة في المراد به و
قْدَةُ النِّكَاحِ  ... ﴿ :قال االله تعالى - ِ عُ دِه َ عْفُوَ الَّذِي بِي  .)8( ﴾...  أَوْ يـَ

  
 دليـل خـارج لا يفهـم مـا المـراد بـهو بـلا  ،، فهـو مجمـلفالذي بيده عقدة النكاح يصـدق علـى الـزوج و علـى الـولي  

  . )1(فيحتاج إلى البيان
  :حكم المجمل 

فـإذا ورد وجـب اعتقـاد وجـوب الحـق إلى أن يـرد بيـان ...  ‹‹ :الـذي ذكرنـاه عنـه قال الباجي عقب المثـال السـابق  
  . )2( ››اĐمل فيجب امتثاله في وقته 

                                                
إما : حالة الإفراد ، و إما في حال التركيب ، و الاحتمال في حالة الإفراد و الاحتمال في اللفظ إما في " أنواع اĐمل تابعة للاحتمال في اللفظ ،  ) 3(

  .في نفس اللفظ ، و إما في تصريفه ، وإما في لواحقه ، فهذه ثلاثة أقسام 
أيضا ، فجميع أسباب و الاحتمال في التركيب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين ، و إما بتركيب المفصل ، وإما بتفصيل المركب ، فهذه ثلاثة أقسام 

  . الاحتمال ستة أقسام
ً عليها فإن أسباب الإجمال كذلك ستة ؛ الاشتراك في نفس اللفظ ، و تصريفه ، و لواحقه من النقط و الشكل ، و اشتراك تأليفه مع  غيره ، و و بناء

  .تركيب المفصل مع غيره، و تفصيل المركب مع غيره 
 .بعدها فما ) 46(مفتاح الوصول: انظر في ذلك 

 .من سورة الأنعام ) 141(من الآية  ) 4(

 ) 290، 289(الفصول  إحكام ) 5(

 .من سورة البقرة ) 228(من الآية  ) 6(

 ) .47،  46(مفتاح الوصول : انظر ) 7(

 .من سورة البقرة ) 237(من الآية  ) 8(

 . ) 49،  48(مفتاح الوصول : انظر   )1(
 ) . 290(إحكام الفصول  )2(
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  .و البحث في المراد به متعين  ،كن العمل به قبل بيانهو لا يم ، فيتحصل من ذلك أنه لا بد من الإيمان بمعناه 
و كـان مـن خفـي الأحكـام الـتي  في المـراد منـه، الاجتهـادوجـب  فٍ رْ إنْ تجرد عن تنبيه و عُ .. ‹‹ :)3(يزر قال الما و  
       )4( ››...  الاستنباط إلىالعلماء فيها  لَ كّ وُ 

  .النص : ثانيا 
نص ناقته إذا استخرج أقصى ما عندها، ونصت الضبية جيدها إذا : يقال  من نص ينص نصا ،: النص في اللغة  

  .)5(رفعته و أظهرته ، و كل شيء أظهرته قد نصصته 
فليس  ،معنى واحد، و هو أن النص يعني المرتفع الظاهر الذي بلغ غايته على و يظهر أن هذه المعاني كلها تلتقي  

  .معنى عن سامعه  خفاءفيه 
  : فمعناه قريب من ذلك فقد : حصطلاأما في الا  

  .)6( ››بعد غاياته أ إلى هيانهو ما رفع في ب ‹‹ :قال الباجي -
اللفظ الكاشف لمعناه الذي يفهم المراد به من غـير احتمـال بـل : و هو عند الأصوليين ‹‹: و قال المازري  -

 . )7( ››من نفس اللفظ 
 .)8( ››ام التأويل فهو نص كل ما أفاد معنى  على قطع مع انحس‹‹:  شيو قال الزرك -
 .)9( ››اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا  ‹‹ :أنه و اشتهر بين الأصوليين  -

ما دل على معناه بنفسـه دلالـة واضـحة : و هو أن النص، و كلها تلتقي على معنى واحد وإن اختلفت عباراēم   
  .لا يتطرق إليها احتمال 

  :مثاله 
هَا إِمَّافَ ... ﴿:قال  االله تعالى - بُ أَوْزَارَ ً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْ دَاء مَّا فِ إِ عْدُ وَ نčا بـَ   )1( ﴾...مَ
  .)2(ذلك المالكية بو هو نص في أن الإمام مخير في الأسرى بين المن و الفداء، وقد احتج   

                                                
مدينة في  جزيرة صقلية على ساحل البحر، جمع علوما  " مازر" و ،محمد بن علي بن عمر التميمي  المازري، يكنى أبا عبد االله و يعرف بالإمام  هو )3(

وفي للقاضي عبد الوهاب ، و شرح برهان الجويني ، و له تآليف أخرى ، ت" التلقين " كثيرة، ألف في الفقه و الأصول ،و شرح كتاب مسلم و كتاب 
  .سنة  83هـ و له 536

 ) . 1/127(، و شجرة النور ) 2/250(الديباج المذهب  
 ) . 466، 3/465(البحر المحيط  )4(
 .  "نغص، نوص "، مادتي)633(، و القاموس المحيط للفيروز آبادي"نصص"مادة فما بعدها ،) 6/4441(لابن منظور  لسان العرب: انظر )5(
  ) .176(إحكام الفصول  )6(
 ) .305(إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري  )7(
  . )1/465(البحر المحيط  )8(
 ) . 43،44(، و مفتاح الوصول )103(الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد  )9(
 . من سورة محمد) 4(من الآية  )1(
 . )43،44(، و مفتاح الوصول ) 1/407(المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي  :انظر )2(
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هُنَّ  ... ﴿:قال االله تعالى - َضَعْنَ حَمْلَ الِ أَجَلُهُنَّ أَنْ ي أُولاَتُ الأَْحْمَ   )3(﴾ ... وَ
    .و هو نص في بيان عدة الحامل 

ـــــابَ  ﴿:تعـــــالى قـــــال االله - ـــــوا الْكِتَ ـــــذِينَ أُوتُ ـــــنَ الَّ اتُ مِ حْصَـــــنَ الْمُ ـــــه االله.)4(﴾ وَ حْ  ﴿:بعـــــد قول الْمُ ـــــنَ وَ اتُ مِ  صَـــــنَ
ا نَ ؤْمِ   .)5(﴾تالْمُ

   . )6(و هو نص في حل الكتابيات
، وأخـــذ الاحتمـــالتكـــاد تجـــد لفـــظ عاريـــة مـــن  و هـــو عزيـــز وجـــوده في الألفـــاظ، لا ‹‹ :عـــن الـــنصقــال المـــازري    

  .)7( ››ا ير يس ن في عد ما وقع منه في الشرع فلم يجدوا إلا نزاراً و الأصولي
ـــن اللبـــان الأصـــفهاني ‹‹ :و قـــال البـــاجي    ـــالمعنى  أن إلى )9(و أبـــو علـــي الطـــبري)8(ذهـــب أبـــو محمـــد ب النصـــوص ب

ــلْ ﴿:كقولـه تعـالى،لا يوجــد ذلـك إلا في ألفـاظ معـدودة  حـتى قـالوا ، السـنة القطعـي عزيـزة و نـادرة في الكتـاب و قُ
دٌ رَسُولُ اللَّهِ  ﴿ :و قوله تعالى  ، )10( ﴾اللَّهُ أَحَدٌ  هُوَ  حَمَّ   )12( ››. )11(﴾ مُ

لأنــه لــيس مــن شــرط  « ،أن الصــحيح خــلاف ذلــكائلين بنــدرة الــنص قــبعــد حكايتــه لمــذهب ال و قــد قــرر البــاجي
ألا يحتمــل التأويــل مــن وجــه مــا، فيكــون نصــا مــن ذلــك  يــع الوجــوه،  و إنمــا شــرطهالــنص ألا يحتمــل التأويــل مــن جم

ــه تعــالىن كــان عامــا أو ظــاهرا إالوجــه، و  ــنْكُمْ  ﴿ :أو مجمــلا مــن وجــه آخــر، و ذلــك نحــو قول ــوْنَ مِ فـَّ وَ تـَ ُ ــذِينَ يـ الَّ وَ
ونَ  َذَرُ ي عَ  وَ ةَ أَشْهُرٍ وَ عَ بـَ فُسِهِنَّ أَرْ بَّصْنَ بِأنَـْ رَ تـَ اجًا يـَ اأَزْوَ    . )1( ﴾ شْرً

  )2( ››، و عام في الأزواج ، و ظاهر في وجوب التربص أربعة أشهر و عشرا  فهذا نص في الأربعة أشهر و العشر  
                                                

 .من سورة الطلاق ) 4(من الآية  )3(
 .من سورة المائدة ) 5(من الآية  )5( و )4(
  ) .3/453(للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن: انظر  )6(
  ) .305(إيضاح المحصول  )7(
شافعي ، عالم بالأصول و الفروع و الكلام ، هو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان، القاضي أبو محمد الأصفهاني ، يعرف بابن اللبان الأصفهاني ال )8(

  .هـ 446له مصنفات كبيرة ، و كان إلى جانب ذلك عابدا حسن الصوت بالقراءة  ، مات بأصبهان سنة 
 ) .1/415(طبقات الفقهاء الشافعيين : انظر 

و صنف  "الإفصاح في المذهب" و"المحرر في النظر: "تآليفههو الحسن بن القاسم ، أبو علي الطبري الشافعي ، أحد الأئمة النبلآء، درس ببغداد، من  )9(
 . )1/250(طبقات الفقهاء الشافعيين . هـ 350كتبا في الأصول و الجدل، مات سنة 

 .من سورة الإخلاص) 1(الآية  )10(
 .من سورة الفتح ) 29(من الآية  )11(
  ) .190(إحكام الفصول  )12(

 
 
 
 
 
 
 .قرة من سورة الب) 234(من الآية  )1(
 ) .190(إحكام الفصول  )2(
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  :  حكم النص
عـتراض إلا مـن غـير جهـة و هو لا يقبـل الا ‹‹، )3(››و لا يعدل عنه إلا بنسخ  ‹‹و الصيرورة إليه ،  العمل به يجب

  . )4(››ه دلالته على ما هو نص في
و قـد عنيتـه بشـيء مـن البسـط ، هـو الظـاهر فلننتقل بعدها إلى ثالثهمـا و،و إلى هنا ثم الكلام عن اĐمل و النص 

  : و أولها مطالب والإيضاح و جعلته في 
   .معنى الظاهر و أمثلته : الثالث  مطلبال

  .معنى الظاهر : أولا 
الظهـر لفـظ القـرآن و  ‹‹ :)5(و قـال أبـو عبيـد... ››البطن الظهر من كل شيء خلاف  ‹‹: لسان العرب في قال   

هـو :  )6(قـال ابـن الأثـير...  مـا غلـظ و ارتفـع  ضو الظهـر في الأر ... و ظهرت البيـت علوتـه ... ››البطن تأويله 
  .)8( ››ظاهر الجبل أعلاه : )7(ابن شميلقال ... الذي فوق كل شيء وعلا عليه 

  .أن الظاهر هو الشيء البارز الواضح للعيان بلا لبس و لا غموض ومجموع هذه النصوص يدل على    
  فقد :  الاصطلاحو أما في  
مــــن المعــــاني الــــتي يحتملهــــا فهــــم الســــامع  إلىهــــو المعــــنى الــــذي يســــبق : و الظــــاهر في الأقــــوال ‹‹: قــــال البــــاجي -

لعلــــم بــــه مــــن جهــــة اللغــــة ه مــــن اوضــــع لـــه و لم يمنعــــفهــــم ســــامعه معنــــاه الــــذي  إلىمــــا ســــبق  ‹‹أو   .)9(››اللفـــظ
  )10(››..مانع

  .)11(››ية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط ظنهو ما دل دلالة   ‹‹ :و قال ابن الحاجب  - 
 لجهـة يفهـم الفـاهم منـه يرفهم البص إلىدر تيبالظاهر لفظ معقول  ‹‹ :)1(ينييسفراالإ إسحاقو قال الأستاذ أبو  -

  .)2(››دره الفهم بتل مسوغ لا يمعنى و له عنده وجه في التأوي
                                                

 ) .213(المذكرة  )3(
 ) .43(مفتاح الوصول  )4(
ل مصنف، هو القاسم بن سلام البغدادي ، أبو عبيد الإمام المشهور ، من أقران الإمام الشافعي، عالم بالفقه و الحديث ، حجة في اللغة ، ثقة فاض )5(

 ) .386(تقريب التهذيب : انظر  .هـ 224،مات سنة " الأموال " من تصانيفه كتاب 
أبو السعادات ؛ المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي ، القاضي العلامة البارع الأوحد ، ولد هو مجد الدين  )6(

  " .عي شرحا لمسند الشاف" و "النهاية في غريب الحديث" و " جامع الأصول " هـ ، من تصانيفه 544سنة 
 ) .21/488(انظر سير أعلام النبلاء 

ة ، و هو النضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم بن عنزة بن زهير، البصري الأصل ، أبو الحسن ، أخذ عن الخليل و العرب و أقام بالبادية أربعين سن )7(
  .هـ 204و قيل ،هـ 203، مات سنة "  كتاب العين المدخل الى" و ،" الجيم " و ،" غريب الحديث " هو أحد الأعلام في اللغة ، من تصانيفه 

 ) .9/328(، و سير أعلام النبلاء ) 2/316،317(بغية الوعاة : انظر 
  ".ظهر " فما بعدها ، مادة ) 4/4765(لسان العرب : انظر  )8(

 ) .176(إحكام الفصول  )9(
 . )12(الإشارة  )10(
 .) 3/146(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )11(
جامع : " ني الأصولي الشافعي ، أحد اĐتهدين في عصره ، و صاحب المصنفات الباهرة منها ييبن مهران ، الإسفرا إبراهيمبن محمد بن  إبراهيمهو  )1(

  .هـ 418، بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة ، توفي سنة " الحلي في أصول الدين و الرد على الملحدين 
 ) . 17/353( سير أعلام النبلاء: انظر 
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  .)4(و نحوه لجماعة من الأصوليين ،)3(››هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح  ‹‹: و قال القرافي  -
ــه يكــون في بعضــها  ،ويبــدو مــن هــذه التعــاريف أن عمــاد الظــاهر أن يكــون اللفــظ دالا علــى أكثــر مــن معــنى إلاّ أنّ

  .ورد على السامع فهم منه ذلك المعنى الراجح إذا ف ،أرجح منه في باقيها
   ً   .››مرجوحا  احتمالاو احتمل غيره ،دلالة راجحة ما دل على معناه  ‹‹ : بأنهنقول  أنعلى ذلك يمكن  و بناء
ِ  ...﴿:ما قال االله تعالى:  من أمثلته و ـوْمَ حَصَـادِه ـهُ يـَ ـوا حَقَّ آَتُ ق، و الحـ إيتـاءفهـو ظـاهر الوجـوب في ، )5(﴾... وَ

ةُ  ﴿ :قوله تعالى تَ يْ كُمُ الْمَ يْ تْ عَلَ كل لفظ ظاهر في ‹‹و هكذا ،لجميع الميتات  الاستغراقفهو ظاهر ، )6(﴾...حُرِّمَ
 ،ورد عددا لا يحصى كثرة من الأمثلة على ذلك فيمـا يـأتي مـن أجـزاء هـذا البحـثأو س، )7(››دون مجازاته  يتهحقيق

  .فلنكتف đذا ولننتقل إلى ما بعده 
  . مالك و غيره في العمليات و العقائد الإمام حكم الظاهر عند :الرابع  لمطلبا

و النسـخ و هـو مـا يسـتفاد مـن   ن علـى وجـوب العمـل بالظـاهر مـع احتمـال التخصـيص و التأويـلو صـوليالأ تفقا  
    :كتب المحققين منهم 

  .)8(››لعموم اللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على المحتمل كألفاظ ا ‹‹: قال الباجي -
 حكى الإجماع على أن اللفظ الوارد في الكتاب و السنة لا)10(و أحسب أن الأبياري ‹‹ :)9(حلولوو قال  -

 . )11( ››بدليل  إلايجوز حمله على غير ظاهره 
، إلا إذا عضـــد  العلمـــاءاعـــدة الشـــرعية تـــرجيح الظـــاهر علـــى التأويـــل عنـــد جميـــع قال ‹‹ :)1(و قـــال الـــولاتي -

 .)2(››آخر من الشريعة  التأويل دليل

                                                                                                                                                   
 ) .1/469(البحر المحيط  )2(
 ) .37(شرح تنقيح الفصول  )3(
 ) .55(،و مفتاح الوصول ) 21(الورقات شرح جلال الدين المحلي على ، و ) 1/60(الذخيرة : انظر  )4(
                    .                                                            من سورة الأنعام ) 141(من الآية  )5(
 .من سورة المائدة ) 3(من الآية  )6(
 ) .37(شرح تنقيح الفصول  )7(
 ) .190(إحكام الفصول  )8(
الضياء اللامع في شرح :"هو أبو العباس ، أحمد بن عبد الرحمان بن موسى القروي ، المعروف بحلولو، الإمام الأصولي، الفقيه المالكي، من مؤلفاته  )9(

ُ نُّ هـ ، وسِ 875كان بالحياة سنة ،  "شرح الإشارات للباجي" و ،" التوضيح في شرح تنقيح القرافي " و ،" مع جمع الجوا   .قريب من الثمانين  ه
   ) .1/259(شجرة النور

ول و علم الكلام، له هو أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية الملقب شمس الدين، المعروف بالأبياري، برع في الفقه و الأص )10(
هـ، و أصله من 557ولد سنة ،و مؤلفات أخرى ،" سفينة النجاة على طريق الإحياء "وكتاب ،" شرح البرهان لأبي المعاني الجويني : "تصانيف منها

   .فما بعدها ) 2/121(الديباج المذهب . هـ 616مات سنة  _مدينة من بلاد مصر على شاطئ النيل _أبيار
 ) . 2/54(اللامع الضياء  )11(
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ـــو  - ُ  ‹‹ : )3(ال الزركشـــيق ـــلا يجـــوز أن يـ ـــل خلافـــا  نىَ عْ ـــه دلي ـــدل علي بكلامـــه خـــلاف ظـــاهره مطلقـــا و لا ي
 .)5(››و الخطاب بالمهمل باطل  ،غير ظاهره لا يدل عليه كالمهمل إلى، لأن اللفظ بالنسبة )4(للمرجئة

بـدليل إجمـاع الصـحابة علـى العمـل بظـواهر ،بـه الظاهر دليل شرعي يجـب إتباعـه و العمـل  «:و قال أيضا -
النصـوص فـإن  ،و هو ضروري في الشرع كالعمل بأخبـار الآحـاد و إلا لتعطلـت غالـب الأحكـام ،الألفاظ

 )6(».معوزة جدا كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا
منهم أĔم كانوا  و ذلك إجماع من السلف، و كل من سمع أخبارهم و تتبع آثارهم علم ‹‹ :و قال المازري -

لا يصـدهم عـن ،_ صـلى االله عليـه و سـلم _ في مسائل الفقه بظـواهر القـرآن و أحاديـث النـبي يستدلون 
 .)7(››ذلك أدنى احتمال يعرض في الكلام 

ــابعين الــذين كــانوا يســتدلون       ــار الســلف الصــالح مــن الصــحابة و الت ــه آث هــذا مــذهب الجمهــور الــذي اقتفــوا في
  .لاف بالظواهر بلا خ

ــه مــذهب مالــك أو لا ريــب     ــه مــن أحــرص النــاس علــى _ رحمــه االله تعــالى_ ن ــه أن ــار  بــاعإتّ فقــد ســبق في ترجمت آث
السلف، فقطعا يكون مذهبه في العمل بالظاهر كمذهبهم، و سأذكر جملة من ظواهر بعض الألفاظ و الصيغ عند 

  :الإمام مالك أثبت خلالها ما أسلفته و هي 
  :الإمام مالك الوجوب  ظاهر الأمر عند *

  )8(.››عند مالك أن الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعة  ‹‹: قال ابن القصار 
   
  

                                                                                                                                                   
لكي ، عالم بالحديث و الأصول و الفقه ، يبلغ اهو محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب بن عبد االله الحوضي ثم الولاتي ، من بلاد شنقيط  الم )1(

هـ 1330، توفي سنة "لابن عاصم  شرح مرتقى الوصول السول نيل" و ،" إيصال السالك في أصول الإمام مالك : " عدد كتبه و رسائله المائة ، منها 
 ) .  7/142(، الأعلام للزركلي ) 1/435(شجرة النور . عاما  70وله 

 ).7(إيصال السالك للولاتي  )2(
: تهؤلفاهو بدر الدين، محمد بن عبد االله بن đادر الزركشي، المحدث الأصولي الفقيه الشافعي المصري، أخذ عن الحافظ ابن كثير و أقرانه ، من م )3(
  .هـ 794في أصول الفقه ، مات سنة " البحر المحيط " و  ،"البرهان في علوم القرآن "

 ) . 8/578(، و شذرات الذهب ) 3/397(الدرر الكامنة : انظر 
  .و سموا بذلك لأĔم أخروا العمل عن الإيمان، وهم عدة أصناف ،عتقادالمرجئة فرقة من الفرق الضالة في الا )4(

 ) . 29،30(ظ العقيدة معجم ألفا :انظر
 ) . 1/460(البحر المحيط  )5(
 ) . 3/436( المصدر نفسه )6(
 ) . 375(إيضاح المحصول  )7(
 ) .58،59(المقدمة  )8(
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  )2(.››دل الدليل على أن المراد به غير الوجوب يلأنه الأظهر من محتملاēا إلا أن  ‹‹: )1(قال ابن رشد الجد
ل فيه من و قد احتج حيث سئل عن تتميم ما يدخُ  ‹‹ :و استدل ابن القصار على ذلك من فروع مالك فقال 

لَّهِ  ﴿:القرب بقوله عز وجل ِ ةَ ل مْرَ ُ الْع وا الْحَجَّ وَ أتَِمُّ لَى ...﴿:و بقوله تعالى ،)3(﴾...وَ امَ إِ َ وا الصِّي مَّ أتَِمُّ  ثُ
  )5(.››)4(﴾...اللَّيْل

  :و عكسه النهي عنده ظاهر في التحريم  *
  )6(.›› ...مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك و أكثر العلماء  ردإذا و  ‹‹ :قال  ابن جزي   
   )7(.››لتحريم لو هو عندنا  ‹‹: و قال القرافي   
  .و قد وجدت من فروعه ما يدل دلالة صريحة على ذلك   
ا إذا عـرض عليهـا و إذا أسـلم الرجـل قبـل امرأتـه وقعـت الفرقـة بينهمـ:قـال مالـك  ‹‹ :وطأ ما نصه في الم جاءفقد   

رِ  ...﴿: الإسلام فلم تسلم، لأن االله تبارك و تعالى يقول في كتابه  افِ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَ     )9(.›› )8(﴾...وَ
  :و العام عنده ظاهر فيما دل عليه حتى يثبت الخصوص* 
الباب عنده أن الخطاب إذا و حكم هذا  ‹‹: - موقف مالك من النصوص العامة و هو يبينّ  - قال ابن القصار  

جـري الكـلام و إن لم يوجـد دليـل يخصـه أُ  ،عليـهد دليـل يخـص اللفـظ كـان مقصـورا جِـر، فـإن وُ ظِـورد باللفظ العـام نُ 
  )10(.››على عمومه 

  .و قد وجدت في  كتبه ما يدل على ذلك  
ُجُ  ‹‹ :في الموطأ فقد قال الْبِغَالَ  ﴿: تعالى قال في كتابهن االلهلأإلا من الخيل،  )11(نَ لا أرى البراذين و اله لَ وَ الْخَيْ  وَ
الْحَمِيرَ     )12( ﴾... وَ

                                                
لفروع هـ ، كان بصيرا بالأصول و ا405هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي ، يكنى أبا الوليد القرطبي ، و يعرف بابن رشد الجد ، ولد سنة  )1(

المقدمات لأوائل كتب " و كتاب ،" البيان و التحصيل : " ألف كتاب،و الفرائض و التفنن في العلوم، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس و المغرب 
  .هـ 520، ولي  قضاء  الجماعة بقرطبة ، توفي سنة " المدونة 
 ) . 2/248(الديباج المذهب : انظر 

 ) 3/172،173(شد الجد المقدمات الممهدات لابن ر  )2(
  .من سورة البقرة ) 196(من الآية  )3(
 .من سورة البقرة ) 187(من الآية  )4(
 ) .59،58(المقدمة  )5(
  ) .95(تقريب الوصول )6(
  ) .134(شرح تنقيح الفصول  )7(
 . الممتحنةمن سورة ) 10(من الآية  )8(
 ) .281(الموطأ للإمام مالك  )9(
  . ) 54(المقدمة  )10(
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ُجُنَ فأنا أرى البراذين و    .)1( ››من الخيل إذا أجازها الوالي اله
  .فالبراذين عنده داخلة في عموم الخيل لعموم الألف و اللام حتى يدل الدليل على استثنائها

د الذي لا يجمع فيه الجمعة إذا كان لا يجب على صاحبها إتياĔا في المسج عتكافالاو استدل على جواز   
سَاجِدِ  ...﴿: بقوله تعالى فُونَ فِي الْمَ تُمْ عَاكِ أنَـْ فعم االله المساجد كلها و لم يخص شيئا  « :قال ،)2( ﴾...وَ

  .)3(»منها
 «:فقال ؟، و كم عدēا ؟ إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو عشرين أتعتد بالشهور أم لاوسئل عن المرأة   

ةُ أَشْهُرٍ ﴿: هي ممن دخل في كتاب االله في هذه الآية  تعتد بالشهور و لاَثَ تـُهُنَّ ثَ دَّ عِ   .)5(»)4(﴾فَ
  .و تمسك به حتى يدل الدليل على تخصيصه  ،الموصول الاسمهو استدلال بعموم  و 
: قال . كانت تحت مسلم ؟ في قول مالك  إذا داد في الوفاةحهل على النصرانية إ «:)6(و سئل ابن القاسم    

قال : قال  ،ولم جعل مالك عليها الإحداد و هي مشركة؟ :نعم عليها الإحداد، كذلك قال لي مالك، قلت
   )7(.»إنما رأيت عليها الإحداد لأĔا من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة  «:مالك

ونَ  ﴿:رأى مالك أĔا داخلة في عموم قوله تعالىفقد    َذَرُ ي نْكُمْ وَ فـَّوْنَ مِ وَ تـَ ُ الَّذِينَ يـ اجًا وَ   )8(﴾...أَزْوَ
  .››ويذرون أزواجهم  ‹‹_ و االله أعلم _ و هو استدلال بعموم النكرة المضافة ، إذ تقدير الآية    
  :و المطلق عنده ظاهر في  إطلاقه حتى يثبت تقييده  *

بي إذا تزوج المرأة و لم يجامعها أو جامعها و هو صبي، هل أرأيت الص: قلت ‹‹ :في المدونة ما نصه جاءفقد    
ائِكُمُ ... ﴿:لا لأن االله يقول في كتابه: يحل لآبائه أو لأجداده أو لأولاد أولاده في قول مالك ؟ قال نَ ُ أبَـْ حَلاَئِل  وَ

                                                                                                                                                   
هو الذي :ثقل، و الهجين من الخيل : مشى مشي البراذين ، و برذن الرجل :غير نتاج العرب ، و برذن الفرس  ما كان من: البراذين من الخيل  )11(

 . "هجن" مادة ) " 6/4625(و ،"برذن " مادة ) " 1/252(لسان العرب لابن منظور . ولدته برذونة  من حصان عربي 
 .ن سورة النحل م) 8(من الآية  )12(
 ) .234(الموطأ  )1(
 . من سورة البقرة) 187(من الآية  )2(
 ) .167(الموطأ  )3(
 .من سورة الطلاق ) 4(من الآية  )4(
 ) .2/90(مام مالك بن أنس المدونة الكبرى للإ )5(
هـ ، روى 128هـ و قيل سنة 132د بن جنادة ، ولد سنة هو عبد الرحمان بن القاسم العتقي ، الإمام المشهور ، يكنى أبا عبد االله، و هو ابن خال )6(

هو ابن  و ،ه191توفي بمصرفي صفر سنة ،"  المسائل في بيوع الآجال "عن مالك و أقرانه، له سماع من مالك فيما يعرف بالمدونة الكبرى، و كتاب 
 ) . 1/58(، و شجرة النور ) 1/465(الديباج المذهب .ثلاث وستين 

 ) .2/13(ى المدونة الكبر  )7(
 . من سورة البقرة) 234(من الآية  )8(
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نْ أَصْلاَبِكُمْ  لم يدخل đا ، و إنما تقع  دخل đا أو ،عند حال من الحالات الابنفلم يحل زوجة  ،)9(﴾...الَّذِينَ مِ
  )10(.››نكاحها الابنالحرمة عند عقد 

فهو يدل على ما  ،و سواء كان هذا استدلالا لمالك حفظه ابن القاسم أو استدل به ابن القاسم من عنده    
  .لأن ابن القاسم من أعلم الناس به و ألزمهم لمذهبه  ،ذكرناه

  : شتراكالافي  المشترك عنده ظاهرو  * 
نْكِحُوا  ﴿:لا يطأ الرجل الأمة اĐوسية لأنه لا ينكح الحرة اĐوسية، قال االله تعالى ‹‹ :ال مالكق   لاَ تـَ وَ

شْركَِاتِ  نْ مُشْركَِةٍ  الْمُ رٌ مِ ةٌ خَيـْ نَ ؤْمِ ةٌ مُ لأََمَ نَّ وَ ؤْمِ ُ   .)2(» فما حرم االله بالنكاح حرم بالملك ،)1(﴾...حَتَّى يـ
  .وطء، و في النص السابق إشارة لحمل الآية على هذين المعنيينال بين العقد و و النكاح مشترك 
شْركَِاتِ  ﴿:فلما قال ،يقع على العقد و الوطء  و النكاح في اللغة «:قال القرطبي  نْكِحُوا الْمُ لاَ تـَ حرم كل  ﴾وَ

  . )3( »نكاح يقع على المشركات من نكاح و وطء 
كــان يأخــذ بظــواهر الكتــاب _ رحمــه االله تعــالى_ لجــزم بــأن مالكــاكثــير لا يســعنا إلا او مــع هــذه الأمثلــة و غيرهــا    

الدالــة علــى الأحكــام العمليــة حــتى يقــوم دليــل صــحيح علــى تأويلهــا، وكــذلك هــو دأبــه فيمــا دل علــى الأحكـــام 
  .هينعم االله عليهم đدألسلفه و من  إتباعاالعقائدية، 

و الليث بن سعد عن الأحاديـث الـتي مالك بن أنس  و الثوري و )5(لت الأوزاعيأس ‹‹: )4(قال الوليد بن مسلم  
   )6(››بلا كيف  جاءتها كما و أمرُّ : فيها الصفات، فكلهم قالوا 

مجمعــون علــى الإقــرار بالصــفات الــواردة كلهــا في القــرآن و أهــل الســنة  ‹‹ :بيــان ذلــك فيمــا قــال ابــن عبــد الــبر و   
ـ لاَ Đـاز، إلا أĔـم لا يكيفـون شـيئا مـن ذلـك وَ الإيمان đا و حملها على الحقيقـة لا علـى ا و السنة، ون فيـه صـفة دُّ يحَُ
مـن فـوق علـى العـرش  السـماء في االلهفي هذا الحديث دليل على أن  ‹‹ :قال عقب حديث النزول و ،)7( »محصورة

  )8(››الفقه و الأثر، و حجتهم ظواهر القرآن  أهله في كل مكان كما قالت الجماعة مسبع سماوات، وعل

                                                
 .من سورة النساء ) 23(من الآية  )9(
 ) .2/197(المدونة الكبرى  )10(
 .من سورة البقرة ) 221(من الآية  )1(
  ) .2/220(المدونة الكبرى  )2(
 ) .3/460(الجامع لأحكام القرآن  )3(
أبو العباس مولى بني أمية ، الفقيه الثقة الأمين ، تفقه بمالك ، و روى عنه الحديث و المسائل ، خرج له هو الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي ،  )4(

 ) .1/58(شجرة النور . هـ 199هـ ، و توفي سنة 119أصحاب الصحيح ، ولد سنة 
  .هـ 156ه ، و كان لمذهبه أتباع ، توفي سنة هو عبد الرحمان بن عمر الأوزاعي ، عالم أهل الشام ، من أقران أبي حنيفة في العلم و الفق )5(

 ) .2/256(، و شذرات الذهب ) 7/107(، وسير أعلام النبلاء ) 7/488(الطبقات الكبرى : انظر 
 ) . 7/148،149(التمهيد  )6(
 ) .5/23(الجامع لأحكام القرآن : انظر و  ،) 7/145(المصدر نفسه  )7(
 ) . 8/146(الاستذكار لابن عبد البر  )8(
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اءِ  ﴿:و هو ظاهر القرآن في قوله  ‹‹: و قال مَ نْ فِي السَّ تُمْ مَ نْ دُ  ...﴿ :وقوله)9(﴾...أأََمِ َصْعَ هِ ي لَيْ  إِ
مُ  ِ    )10(﴾...الْكَل
هِ  ﴿ : و قوله لَيْ الرُّوحُ إِ لاَئِكَةُ وَ جُ الْمَ عْرُ ،إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل بظاهرها على )12(›› )11(﴾...تـَ

  .سبحانه وتعالى علو ذات الباري
ى ﴿: سئل مالك عن قول االله ‹‹ و    وَ شِ اسْتـَ رْ نُ عَلَى الْعَ   استواؤه معلوم، : فقال ؟ كيف استوى،)13( ﴾ الرَّحْمَ

  .)1(››و كيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، و أراك رجل سوء 
أخـبرت  الله تعالى كما نطـق كتابـه و بل نطقوا هم والكافة بإثباēا ‹‹ :قال الإمام القرطبي عن السلف و الصفاتو 

  .)2( » على عرشه حقيقة استوىرسله، و لم ينكر أحد من السلف الصالح أنه 
يجـيء يـوم القيامـة بعـد أن لم  أنـه....و ضـلالة  خلافهـا بدعـة و مـن السـنن الـتي ‹‹ :)3(و قال ابن أبي زيد القـيرواني

بُّـكَ وَ  ﴿: قال االله تعـالى ...يكن جائيا  َ رَ جَـاء اوَ čا صَـف čـكُ صَـف لَ و كـل هـذا قـول  ‹‹ :و قـال في آخـره ،» )4(﴾ الْمَ
  )5(.»مالك فمنه منصوص من قوله  ومنه معلوم من مذهبه

ةٌ  ﴿ :و أحدهما يزيد على الآخر، قلـت يـا أبـا عبـد االله )7(و أشهب)6(و قال عبد االله بن نافع  ـذٍ نَاضِـرَ ئِ وْمَ جُـوهٌ يـَ  وُ
ةٌ *  بـِّهَا نَاظِرَ لَى رَ االله،  إلىفإن قومـا يقولـون لا ينظـر : نعم، بأعينهم هاتين، فقلت له: قال؟  ينظرون إلى االله )8(﴾ إِ

  )9(.››...كذبوا بل ينظرون إلى االله  :إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، قال

                                                
 . من سورة الملك )  16(من الآية  )9(
 . فاطرمن سورة )  10(من الآية  )10(
  .  المعارج من سورة )  4(من الآية  )11(
 ) .27/167(الاستذكار  )12(
 .  طه من سورة )  5(من الآية  )13(
 ) .8/146(الاستذكار  )1(
 ) .9/239(الجامع لأحكام القرآن  )2(
ن أبي زيد ، عبد الرحمان النفري القيرواني ، الفقيه الناظر ، الحافظ الحجة ، إمام المالكية في وقته ، كان واسع العلم ، كثير هو أبو محمد عبد االله ب )3(

، و ألفها و عمره سبع عشرة سنة"  الرسالة " كتاب   ،" مختصر المدونة " و ،" النوادر و الزيادات على المدونة : " الحفظ و الرواية ، من تآليفه كتاب 
 ) .1/96(شجرة النور: انظر .سنة 76هـ ، و له 386هي أول تآليفه ، مات بالقيروان سنة 

 . الفجرمن سورة )  22(من الآية  )4(
 ) .150،138(عقيدة الإمام مالك للدعجان  )5(
  : عبد االله بن نافع اثنان كلاهما من أصحاب مالك  )6(

صاحب مالك ، سمع من مالك و غيره ،  ثقة صدوق ، توفي سنة الأصفر ، و هو الفقيه لعوام  و يعرف بالزبيري أبو بكر من ذرية الزبير بن ا: أحدهما 
  ) .1/411(الديباج المذهب . هـ ، و هو ابن سبعين سنة 216

و مفتى المدينة بعده ، و لم ه و بنظرائه ، و كان صاحب رأيه مولى بن مخزوم المعروف بالصائغ ، كنيته أبو محمد ، روى عن مالك ، و تفقه ب :و الثاني 
 ) . 1/409(الديباج المذهب . هـ 186يكن صاحب حديث و كان ضعيفا ، له تفسير في الموطأ ، توفي سنة 
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في كــل ذلــك متبــع لســنة مــن مضــى، و مــا وضــح مــن قولــه و منهجــه يــدخل في قســم _ رحمــه االله تعــالى_و هــو    
و أن لا يعـدل عنهـا إلى اĐـاز إلا بـدليل صـحيح و قرينـة صـارفة، و ذلـك معـدوم في ،تمسك بالظهور في الحقيقة ال

  .  أخبار الغيب، لأن العقول قاصرة عن إدراكها و االله المستعان  آيات الصفات و
  .أنواع الظاهر و مشمولاته : الخامسمطلب ال
  .، و الظهور يمكن أن يتطرق إلى جميعها )10(حرف  سم و فعل وا: من المعروف أن الكلام على ثلاثة أقسام  

صيغة الأمر فإĔا ظاهرة في الوجوب ، و عكسـها صـيغة النهـي، و مـن الأمثلـة : فمن أمثلة وقوع الظهور في الفعل 
  .فإن معناها الظاهر هو التحديد و الغاية، و مؤول في الحمل على الجميع " إلى" :على الظهور في الحروف

  .)1(و أما أمثلة وقوعه في الأسماء فلا سبيل لحصرها ، و يكفي أن كل حقيقة ظاهرة على مجازها   
ظـاهر بالوضـع : و هو علـى ثلاثـة أضـرب «:الباجي قصب السبق في ترصيع أنواع الظاهر فقال هذا و لقد حاز   

  .»ظاهر بالدلالة  وظاهر بالعرف و
  :  ـــثم أخذ يتكلم على كل واحد منها فبدأ بــــ

 : الظاهر بالوضع  -1
فيه على حسب مـا فهو كل لفظ وضع في اللغة لمعنى و استعمل : فأما الظاهر بالوضع ‹‹ :قال الإمام الباجي     

ــه، مثــل قولــه  ينَ ...﴿ :عــز و جــلوضــع لــه كــأوامر الشــرع و نواهي ِ شْــركِ ــوا الْمُ لُ تـُ  لاَ ...﴿:تعــالى وقولــه ،)2( ﴾...اقـْ
أَ  دَ وَ لُوا الصَّيْ قْتـُ مٌ تـَ تُمْ حُرُ و لا يجوز  ،على موضوعه في اللغة لَ مما ظاهره الوجوب ، فهذا النوع إذا ورد حمُِ  )3( ﴾...نـْ

  )4(››العدول عنه إلا بدليل 
حقيقة ما وضع له اللفظ بأصل وضع العرب مجردا عن التركيب ، فقد تمسك الإمام مالك  و يشمل ذلك   

  : بظاهره فوجدت له من ذلك مسألتان 
و الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليـه هـدي :قال مالك ‹‹ما جاء في الموطأ و نصه  :هماأولا -

ةِ ...﴿: في غير ذلك ، فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال االله تبارك و تعالى َ ِغَ الْكَعْب ال َ ا ب ً   )6(›› )5(﴾...هَدْي

                                                                                                                                                   
من  هو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن ابراهيم ، أبو عمرو القيسي العامري الجعدي، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر اسمه مسكين ، )7(

هـ ، عدد كتب سماعه عشرون كتابا ، 150هـ و قيل 140مصر ، روى عن مالك و أقرانه و انتهت اليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم ولد سنة أهل 
 ) .1/59(و شجرة النور) 1/307(الديباج المذهب . هـ 204توفي بمصر سنة 

 . القيامةمن سورة  )23(و ) 22(من الآية  )8(
 ) .2/42(ترتيب المدارك  )9(
 ) .1/39(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر  )10(
 ) .307،306(فما بعدها ، و إيضاح المحصول ) 1/417(البرهان لإمام الحرمين الجويني  :انظر )1(
  . التوبةمن سورة  )5(من الآية  )2(
 . المائدة من سورة )  95(من الآية  )3(
 ) .16(د الباجي المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الولي )4(
 . المائدة من سورة )  95(من الآية  )5(
 . )207(الموطأ  )6(
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، فتمسك بـه مالـك )7(في لغة العرب ايظهر من معناه و هو ما ،أي وصل و انتهى: من الفعل بلغ" بالغ" فكلمة 
  .  ـــــــ رحمه االله تعالى_ 
لا تذبح الضحايا و الهدايا إلا في أيام النحر Ĕارا و لا تذبح : قال مالك  ‹‹ما جاء في المدونة :  امو ثانيه  -

وا اسْمَ  ...﴿ : و تأول مالك هذه الآية: ليلاً ، قال ابن القاسم  َذْكُرُ ي زَقـَهُمْ وَ ا رَ اتٍ عَلَى مَ عْلُومَ اللَّهِ فِي أيََّامٍ مَ
امِ  عَ ةِ الأْنَـْ هِيمَ َ نْ ب من ذبح الضحية فإنما ذكر االله الأيام في هذا و لم يذكر الليالي، و قال مالك : قال  )8(﴾...مِ

   )9(›› ...بالليل من ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى 
عَ ﴿: ة أن اليـوم إنمـا يـراد بـه النهـار، بـدليل قولـه تعـالىفالذي يظهر في أصل وضـع العـرب للغـ   هِمْ سَـبْ ـيْ هَا عَلَ  سَـخَّرَ

ا ةَ أيََّامٍ حُسُومً َ ي انِ مَ ثَ الٍ وَ َ    .)10(﴾...لَي
تســافر مســيرة يــوم و ليلــة  اليــوم الآخــر أناالله و بــلا يحــل لامــرأة تــؤمن  ‹‹: _  صــلى االله عليــه و ســلم_و قولـه 

  .فتمسك به _ رحمه االله_ذي فهمه مالك و ذاك ال)1(››ليس معها حرمة 
  :إذا ثبت ذلك فلنذكر ما يدخل تحت هذا النوع من القواعد و هي ثمانية 

و قد سبق بياĔا و التمثيل لها من فروع : كل لفظ ظاهر في حقيقته مؤول في مجازه:  القاعدة الأولى -
  .الإمام مالك

 .ضحناها فيما سبق و و قد أ: بت خصوصهكل لفظ عام ظاهر في عمومه حتى يث:  القاعدة الثانية -
 . لفظ مطلق ظاهر في إطلاقه حتى يثبت تقييده كل : القاعدة الثالثة -

من أن مطلق الرضاع في الحولين يحرم قل أو كثر، لمطلق _ رحمه االله تعالى_مالك  إليهما ذهب  او من الأدلة له    
تِي أَرْضَعْ  ...﴿: قوله تعالى  أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ و لم يثبت عنده تقييدها أو لم يره لأسباب ، فلـم يعـدل  ،)2(﴾...نَكُمْ وَ

  .ظاهر القرآن مع السنة  مبحثعن ذلك الظاهر، و سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في 
ـنَ الْهَـدْيِ ...﴿:ففي قولـه تعـالى، إليهو حيث ثبت التقييد صار مالك     يْسَـرَ مِ ـا اسْتـَ تُمْ فَمَ ـإِنْ أُحْصِـرْ ، )3(﴾...فَ

كمــا يــدل عليــه مطلــق اللفــظ ، و بإطبــاق   المــرض ونحــوه  إحصــار، لا العــدو إحصــارذهــب مالــك إلى أن المــراد بــه 
و أصحابه و هم محرمون بعمرة عام الحديبيـة  - صلى االله عليه وسلم-الآية نزلت في صد المشركين النبيالعلماء أن 

فإذا انضـاف إلى ذلـك كـون صـورة السـبب ظنيـة  ،ببة بعموم اللفظ وإطلاقه لا بخصوص السبر عام ست، لكن الع
ا ...﴿: بعـــد ذلـــك الـــدخول لا قطعيـــة ، كـــان مـــن الممكـــن أن يكـــون مالـــك قـــد اعتمـــد علـــى قولـــه تعـــالى  ــــإِذَ  فَ

                                                
 " .بلغ"، مادة ) 1/245(لسان العرب : انظر  )7(
 . الحج من سورة )  28(من الآية  )8(
 ) . 1/482(المدونة الكبرى  )9(
 . الحاقة من سورة )  7(من الآية  )10(
، باب ما  الاستئذانكتاب : ، و رواه مالك في الموطأ  1088: الصلاة ، باب كم يقصر الصلاة ، ح كتاب تقصير: رواه البخاري في صحيحه )1(

 . 37: جاء في الوحدة في السفر للرجال و النساء ، ح 
 . النساء من سورة )  23(من الآية  )2(
 . البقرة من سورة )  196(من الآية   )4(و  )3(
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ــتُمْ  نْ ــه إشــارة  ،)4(﴾...أمِ ــة بإحصــار العــدو إلىو في د الكتــاب ســيأتي مزيــد بســط لمســائل تقييــ و ،)5(تقييــد أول الآي
   .إن شاء االله تعالى   لأدلةبالكتاب  و باقي ا

 بأصـل الوضـع لكـلا المعنيـين و عَ ضِـأن يكـون قـد وُ  كل لفـظ ظـاهر فـي الإنفـراد بمعنـاه إلا:  القاعدة الرابعة
ُ  ،هو قليل  . من أصل وضعهما حتى يقوم الدليل على خلافه ظهر ك فيهما بماتمسَّ وحينئذ ي

أبوها  فيعفو هي بكر و ق الرجل امرأته قبل أن يدخل đاقال مالك في طلا «:مثال ذلك ما جاء في الموطأ و    
تبارك وتعالى قال  ذلك أن االله و :قال مالك ،عن نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه

عْفُونَ  ...﴿: في كتابه لاَّ أَنْ يـَ  . )7(»تي قد دخل đن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهن النساء اللا )6(﴾...إِ
ُ  ،)8(علـى الـولي الذي بيده عقدة النكاح معنى مشـتركا يصـدق علـى الـزوج و و   مـل عليهمـا حـتى يـدل الـدليل حفي

 .على اختصاصه بأحدهما 
وقـد رأى مالـك  منهما، هو ظاهر فيهما، لكن يتعين البحث في المراد بأيٍّ  و الطهر، القرء مشترك بين الحيض و و

 )1(.أن الأقراء هي الأطهار
 . كل لفظ ظاهر في ترتيبه مؤول في تقديمه وتأخيره:  دة الخامسةالقاع

احــتج بــه أصــحابنا ومــن وافقهــم علــى أن العــود في الظهــار شــرط في وجــوب  ومثالــه مــا ‹‹:قــال الشــريف التلمســاني
ـــه تعـــالى  ﴿ ـــالُوا فـَتَ  الكفـــارة بقول ـــا قَ ِمَ ـــودُونَ ل ُ ع ـــمَّ يـَ ـــنْ نِسَـــائِهِمْ ثُ ونَ مِ ـــاهِرُ ُظَ ـــذِينَ ي ـــلِ أَنْ وَالَّ بْ ـــنْ قـَ ـــةٍ مِ َ قـَب ـــرُ رَ  حْريِ

ا اسَّ تَمَ   .)2(﴾...يـَ
الـذين يظــاهرون مــن نســائهم فتحريــر رقبـة مــن قبــل أن يتماســا ثم يعــودون لمــا  يــة وإنمــا تقــدير الآ :فيقـول المخــالف  

ــهمــن حــرم  :قــالوا أي ــه الكفــارة،ثم بعــد ذلــك يعــود إلى حــل الــوطء ســالما مــن الإثم امرأت ن لأ ذاهــ و ،بالظهــار فعلي
 . الظهار بمجرده منكر من القول وزور فكان بمجرده موجبا للكفارة

ــه مــن الترتيــب و أن الأصــل في الكــلام بقــاؤه علــى مــا:  الجــواب عنــد أصــحابنا و:قــال    دم التقــديم و عــ هــو علي
  )3(» التأخير فيه

 .  بمعناه ،مؤول في إضمار غيره معه استقلالهكل لفظ ظاهر في :  القاعدة السادسة
صـلى االله _هـو قولـه  و احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكـل السـباع، مثاله ما و « :قال في مفتاح الوصول   

مـن  إنمـا أراد :فيقـول مـن يخـالف مـن أصـحابنا :لقـا ،)4(›› أكل كل ذي ناب من السـباع حـرام ‹‹ _سـلم عليه و
                                                

 .فما بعدها ) 1/145(ين الشنقيطي أضواء البيان لمحمد الأم: انظر  )5(
 . البقرة من سورة )  237(من الآية  )6(
  ) .272(الموطأ  )7(
  ) .49،48(ح الوصول ا مفت: انظر  )8(

 ) .1/234(المدونة الكبرى :انظر  )1(
 . اĐادلةمن سورة ) 3(من الآية  )2(
     ) .59(مفتاح الوصول  )3(
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ــــه تعــــالى أكلتــــه الســــباع لأن الســــباع لا تؤكــــل، و ــــا...﴿ :يكــــون الحــــديث مطابقــــا لقول لاَّ مَ ُعُ إِ ــــب ــــا أَكَــــلَ السَّ مَ  وَ
تُمْ  يْ   )5(﴾...ذكََّ

الحـــــذف فكأنـــــه  يـــــة، يلـــــزم الإضـــــمار ويوافـــــق الآ إذا حملنـــــا الكـــــلام  علـــــى مـــــا اأنـــــ :الجـــــواب عنـــــد الأولـــــين و    
الأصــل في الكــلام  فــلا يكــون الكــلام في الحــديث مســتقلا و ،ذي نــاب مــن الســباع حــرام مــأكول كــل]أكــل:[قــال

 )6(.»لالاستقلا
 . مؤول في ترادفهما ،معناه لغيره ةنيكل لفظ ظاهر في مبا: القاعدة السابعة

مـا احـتج بـه أصـحابنا علـى أن التـيمم عـام جـوازه بكـل مـا صـعد علـى وجـه : مثالـه و «قال الشـريف التلمسـاني    
جُوهِ  ...﴿ :وذلك قوله تعالى الأرض، سَحُوا بِوُ امْ ا فَ ً يدًا طَيِّب وا صَعِ مَّمُ َ ي تـَ ْدِيكُمْ فـَ أيَ الصعيد مشتق  و، )7(﴾...كُمْ وَ

 .الصعيد مرادف للتراب :فيقول الشافعية صعد على وجه الأرض فكان هذا عاما في كل ما من الصعود،
إمـا أن  و أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد علـى الأرض،: الجواب عند أصحابنا و  

هـو خـلاف  علـى التقـدير الثـاني يلـزم الـترادف و و، بـل كتسـميته بـالتراب ،لاشـتقاقاهـذا  اعتباريسمى به من غير 
 حينئذ يصدق على كل ما و فيه، الاشتقاق اعتباروجب  وجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، وف الأصل،

 .)1(›› على وجه الأرض أنه صعيد
 . يدهكل لفظ ظاهر في تأسيس معناه مؤول في تأك:  القاعدة الثامنة

حَقčا ....﴿ :ق بقوله تعـالىاستدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلّ :ومثاله  ‹‹:قال في مفتاح الوصول
ينَ  حْسِنِ ينَ ...﴿ ،)2(﴾عَلَى الْمُ تَّقِ بـل يجـب علـى  لا بـالمتقين، والواجب لا يختص بالمحسـنين و، )3(﴾ حَقčا عَلَى الْمُ

 . غيره تقي وعلى الم و على غيره، المحسن و
ينَ  ...﴿إنمــا قـال سـبحانه : فيقـول المعـترض مــن المخـالفين حْسِــنِ ـى الْمُ ــا عَلَ čــينَ  ...﴿و  ﴾ حَق تَّقِ ــى الْمُ ـا عَلَ čحَق  ﴾

 .ا للوجوب تأكيدً 
  .)4(»صل في الكلام التأسيسالجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأ و
đــا تم الكــلام عــن  و، )5(لظـاهر قــد سماهــا الشــريف التلمســاني بأسـباب الظهــورهـذه القواعــد الثمانيــة المتعلقــة با و 

  .الظاهر بالوضع 
                                                                                                                                                   

كتاب الذبائح و : ، و رواه البخاري في صحيحه 13: صيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، ح كتاب ال: رواه مالك في الموطأ  )4(
 . 5530: الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، ح 

 .المائدة من سورة ) 3(من الآية  )5(
 ) . 58(مفتاح الوصول  )6(
 .المائدة من سورة ) 6(من الآية  )7(
 ) . 58( مفتاح الوصول )1(
 .البقرة من سورة ) 236(من الآية  )2(
 .البقرة من سورة ) 241(من الآية  )3(
  ) .59(مفتاح الوصول  )4(
 ) .66(المصدر نفسه : انظر  )5(
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 :الظاهر بالعرف -2
، فأما الظاهر بعرف عرف الشرعبعرف اللغة و ظاهر بظاهر : و أما الظاهر بالعرف فعلى ضربين ‹‹: قال الباجي  

ه  ينــعبثم وردت في الشـرع لمعــنى مـن ذلـك  ،جنـاسفهـي الألفـاظ الــتي في أصـل اللغـة موضـوعة لجــنس مـن الأ: الشـرع
وا الصَّلاَةَ  ﴿ :كمثل قوله عز و جل يمُ أَقِ أصل الصلاة في اللغة عبارة عن كل إمسـاك ثم ورد في الشـرع  ،)6(﴾...وَ

  .ء مخصوص يقترن بركوع و سجود ادععبارة عن 
ُ ...﴿ :جل عز وكقوله  و  ام َ كُمُ الصِّي يْ ثم ورد في  ،كـل إمسـاكأصل اللغـة عبـارة عـن   و هو في ،)7(﴾...كُتِبَ عَلَ

على عرفه في الشرع، و  لَ ورد حمُِ و ما أشبه ذلك، فهذا إذا ... الشرع عبارة عن معنى مخصوص في وقت مخصوص 
  )8(.» و دليل ةضع له في عرف الشرع إلا بقرينلا يجوز العدول عنه عما وُ 

و لا تعتـد أربعـة أشـهر و ،ا توفي عنها سيدها تسـتبرئ بحيضـة ء في الموطأ، من أن أم الولد إذاو مثال ذلك ما ج   
ـنْكُمْ  ﴿ :عشرا عـدة الأزواج، و ارتضـى مالـك اسـتدلال القاسـم بـن محمـد بقولـه تعـالى ـوْنَ مِ فـَّ وَ تـَ ُ ـذِينَ يـ الَّ ونَ  وَ ـذَرُ َ ي  وَ

اجًا   . )9(﴾...أَزْوَ
في عرف الشارع مـن ملـك اليمـين لا  ن كان ذلك يصدق عليهن لغة، لكنهنو إ،ما هن من الأزواج : و قوله فيها
  )1(.من الأزواج

  :الإمام الباجي فيقولثم يتابع 
ـائِطِ  ...﴿: فكقولـه تعـالى الاسـتعمالبعـرف اللغـة و  و أمـا الظـاهر ‹‹ ـنَ الْغَ ـنْكُمْ مِ َ أَحَـدٌ مِ أصــل  ،)2(﴾...أَوْ جَـاء

وجه لقضـاء حاجـة أو غيرهـا، ثم جـرى  اĐيء من المطمئن من الأرض على أي: الإتيان من الغائط في كلام العرب
العرف باستعماله عنـد العـرب لكـل مـن جـاء مـن ناحيـة قضـاء الحاجـة حـتى شـهر ذلـك و عـرف بـه و اسـتعمل فيـه 

  .)3( ›› ، فيجب أن يحمل عليه إلا أن يدل الدليل على أن المراد به غيرهعلى الإطلاق
 ...﴿ :لأن االله تبـــارك و تعـــالى قـــال،يحـــرم شـــيئا مـــن ذلـــك فأمـــا الزنـــا فإنـــه لا ‹‹ :و مثـــال ذلـــك قولـــه في الموطـــأ    

أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ    .)5( ››ولم يذكر تحريم الزنا  تزويجافإنما حرم ما كان ، )4(﴾...وَ
 الزوجــات دون مــن إلى أن لفــظ النســاء إنمــا يخــرج في العــرف و العــادة  _رحمــه االله_ يريــد مالــك ‹‹: قــال البــاجي  

  )6(››أنثىوجه الزنا ، لأن لفظ النساء واقع على كل  يصاب من النساء على

                                                
 .البقرة من سورة ) 43(من الآية  )6(
 .البقرة من سورة ) 183(من الآية  )7(
 ) . 16(المنهاج في ترتيب الحجاج  )8(
 .البقرة من سورة ) 234(من الآية  )9(
 ) .306(الموطأ : انظر  )1(
 .المائدة من سورة ) 6(من الآية  )2(
 ) . 17،16(المنهاج في ترتيب الحجاج  )3(
 .النساء من سورة ) 23(من الآية  )4(
  ) .275(الموطأ )5(
 ) .5/89(المنتقى في شرح الموطأ للإمام الباجي  )6(
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ــه ابــن القاســم أنــه يحــرم، قــال ‹‹: )7(قــال ابــن رشــد الحفيــد   أصــحاب مالــك يخــالفون ابــن : )8(ســحنون و روى عن
   )9( ›› القاسم فيها

  الظاهر بالدلالة -3
لا يتم : أحدهما: من ذلك ضربان  و الذي يكثر  ‹‹: قال، ››به إلا بدلالة و هو ما لا يستدل  ‹‹: قال الباجي   

  . )10(››ما لا يتم الدليل منه إلا بإبدال لفظ مكان لفظ : الدليل منه إلا بتقدير محذوف مضمر، و الثاني
فهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى إلا أن الدليل قام على أنه أريد : و أما الظاهر بالدلالة ‹‹و قال في معرض آخر

بَّصْـنَ  ﴿ :قولـه تعـالى مثل ،به غير ذلك المعنى رَ تـَ طلََّقَـاتُ يـَ الْمُ فهـذا لفظـه لفـظ الخـبر، إلا أن الـدليل قـد  )11(﴾...وَ
و خـبر االله  لوقع بخـلاف مخـبره، لأنـا نـرى مـن المطلقـات مـن لا تـتربص ؛قام على أن المراد به الأمر، لأنا لو جعلناه 
  )1( ››...لا يقع بخلاف مخبره فثبت أنه أريد به الأمر

باسـتعمال أحـد الـدلالات فهـو مـن هـذا القبيـل،  الذي تحصل عندي مـن كلامـه، أن كـل معـنى يظهـر بالـدليل و    
بمعنى أنه يوجد .." .و الذي يكثر من ذلك ضربان :" ، و قوله"ما لا يستدل به إلا بدلالة : " قوله إليهكما يشير 

  .غيره و لكنه قليل 
  . ، و االله أعلم باقي الدلالات  نىََ أنه عَ رى أُ فَ ،قتضاء و هذا الذي ذكره هو دلالة الا

لا اعتكـاف : فإن كان الأمر كذلك ، فقد ارتضى مالك قول القاسم بن محمد و نافعا مولى عبد االله بـن عمـر قـالا
َ ...﴿:إلا بصيام ، يقول االله تبارك و تعالى في كتابـه ـي طُ الأْبَـْ ـيَّنَ لَكُـمُ الْخَـيْ بـَ تَ ُوا حَتَّـى يـَ ب اشْـرَ ـنَ الْخَـيْطِ وَكُلُوا وَ ضُ مِ

دِ  سَـاجِدِ  الأَْسْوَ ـي الْمَ فُونَ فِ ـتُمْ عَـاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِـرُ َ ب لاَ تـُ ـلِ وَ ـى اللَّيْ لَ امَ إِ َ وا الصِّي مَّ أَتِمُّ نَ الْفَجْرِ ثُ إنمـا ذكـر ف ،)2(﴾...مِ
  .ارتضاه مالك ورآه ظاهر في ذلك ،)3(الاعتكاف مع الصيام االله

                                                
هـ ، درس 520ولد سنة ،  أحمد بن رشد ، يكنى أبا الوليد ، و يعرف بالحفيد تمييزا له عن جده ، من أهل قرطبةمحمد بن أحمد بن محمد بن  هو )7(

الضروري في  ‹‹بو هو المعروف " مختصر المستصفى " و ،" بداية اĐتهد وĔاية المقتصد : " الفقه والأصول و علم الكلام و علم الطب، من تآليفه 
  .هـ 595و غير ذلك ، توفي سنة " ليات في الطب الك" و، ››أصول الفقه 

 ) .1/147،146(، و شجرة النور ) 2/257(الديباج المذهب 
و سمع خارجها من  ،، تتلمذ بتونس عن أشهر علمائها ، كعلي بن زياد ، و ابن غانم يهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي القيرواني المالك )8(

  .هـ 240ابن وهب و ابن القاسم و أشهب و غيرهم ، و هو الذي روى المدونة الكبرى عن ابن القاسم ، توفي سنة  ابن عيينة  و ابن مهدي ، و
 ) .3/182(، و شذرات الذهب ) 12/63(سير أعلام النبلاء : انظر 

 ) .394(بداية اĐتهد و Ĕاية المقتصد لابن رشد الحفيد  )9(
 ) . 52(المنهاج في ترتيب الحجاج  )10(
 .البقرةمن سورة ) 228(من الآية  )11(
 ) .17(المنهاج في ترتيب الحجاج  )1(
 .البقرة  من سورة ) 187(من الآية  )2(
 ) .168(الموطأ :انظر  )3(
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ـــــك   ـــــال مال ـــــ إن أحســـــن مـــــا «:و ق ـــــارك و الحمـــــير أĔـــــا لا تؤكـــــل، البغـــــال و في الخيـــــل و عَ سمُِ تعـــــالى  لأن االله تب
ـةً ﴿:قـال زِينَ وهَـا وَ ُ رْكَب تـَ ِ الْحَمِيـرَ ل الْبِغَالَ وَ لَ وَ الْخَيْ هَـا  ...﴿: تعـالى في الأنعـام قـال تبـارك و و ،)4(﴾...وَ نـْ ـوا مِ ُ رْكَب تـَ ِ ل

هَا تَأْكُلُونَ  نـْ مِ َ ...﴿ :تعالى وقال تبارك و ،)5(﴾وَ ي وا اسْمَ اللَّهِ وَ ـةِ أَ  فـي ذْكُرُ هِيمَ َ ـنْ ب هُـمْ مِ زَقـَ ـا رَ ـى مَ ـاتٍ عَلَ عْلُومَ يَّـامٍ مَ
امِ  عَ رَّ  ...﴿:قال و ،)6(﴾...الأْنَـْ عْتـَ الْمُ وا الْقَانِعَ وَ مُ أَطْعِ هَا وَ نـْ كُلُوا مِ   .)7(﴾...فَ

  .)8( »الأكل للركوب و ذكر الأنعام و ،الزينة الحمير للركوب و البغال و االله الخيل و فذكر :قال مالك  
  .إن كان لا يتوصل إليه إلا بنوع استدلال و ى مالك أن هذا ظاهر فيما ذهب إليه،أفر   
 :؟ قالالصيدَ  اليهودي أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلابُ  أرأيت النصراني و :قلت « :في المدونة و   

ـاحُكُمْ  ...﴿تـلا هـذه الآيـة  و ،أمـا صـيدهما فـلا يؤكـل تؤكل ذبائحهما، و :قال مالك رِمَ ـدِيكُمْ وَ ْ الـُهُ أيَ نَ  ،)9(﴾...تـَ
  .)10(» لا النصارى ولم يذكر االله đذا اليهود و

  )11(››سمعت مالكا يقول في كلب المسلم إذا أرسله اĐوسي فأخذ فقتل أنه لا يؤكل  « :بن القاسماقال  و
إنمـا قـال االله  ،لا :ا أتكون مظاهرة في قول مالـك ؟ قـالمن زوجه امرأةأرأيت إن ظاهرت  « : بن القاسماسئل  و 

نْ نِسَائِهِمْ ﴿ نْكُمْ مِ ونَ مِ ُظاَهِرُ   )2(»... لم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن و، )1(﴾...الَّذِينَ ي
لى ما يشبهها، أن الخطاب موجه لأولئك الذين خاطبهم االله تعالى، فدل ع الدليل من هذه المسائل الثلاث و و  

  . الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل صحيح  وه اختصاصهم به، و
تعـالى  لأن االله تبـارك و ،لا خوف ليس بمرض و سرور و المرأة الحامل أول حملها بشر و: قال مالك ‹‹ في الموطأ و

رَ  ...﴿: قـال في كتابـه ـنْ وَ مِ نَاهَا بِإِسْـحَاقَ وَ ـرْ َشَّ عْقُـوبَ آفـَب سْــحَاقَ يـَ ـتْ حَمْــلاً  ...﴿: تعـالى قـال و،)3(﴾ ءِ إِ لَ  حَمَ
ــرَّتْ  يفًــا فَمَ ــئِنْ  خَفِ ــا لَ بـَّهُمَ ــهَ رَ ا اللَّ ــتْ دَعَــوَ قَلَ ــا أثَـْ ــهِ فـَلَمَّ ريِنَ  بِ ــاكِ ــنَ الشَّ ِحًا لَنَكُــونَنَّ مِ ــا صَــال نَ تـَ يْ فــالمرأة : قــال،)4(﴾ آَتـَ

 ﴿ :تعـــالى في كتابـــهتبــارك و قـــال االله الحامــل إذا ثقلـــت لم يجــز لهـــا قضــاء إلا في ثلثهـــا، فـــأول الإتمــام ســـتة أشــهر، 

                                                
 .النحل من سورة ) 8(من الآية  )4(
 .غافر من سورة ) 79(من الآية  )5(
 .الحج من سورة ) 28(من الآية  )6(
 .الحج  من سورة) 36(من الآية  )7(
 ) .256،255(الموطأ  )8(
 .المائدة من سورة ) 94(من الآية  )9(
 ) .1/532(المدونة الكبرى  )10(
 ) .1/536(المصدر نفسه  )11(
 .اĐادلة  من سورة ) 2(من الآية  )1(
 ) . 2/309(المدونة الكبرى  )2(
 .هود  من سورة ) 71(من الآية  )3(
 .اف الأعر من سورة ) 189(من الآية  )4(
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ضِعْنَ  رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ نِ  وَ يْ لَ نِ كَـامِ ا ...﴿ :قـال و،)5(﴾...أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْ ـونَ شَـهْرً لاَثُ فِصَـالُهُ ثَ ـهُ وَ حَمْلُ فـإذا ، )6(﴾...وَ
  )7(.» لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلثمضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت 

 ،هـي متفاوتــة فيمـا بينهـا مــن حيـث القــوة و،بـأنواع مــن الـدلالات  الاســتدلالذه المعـاني إلا بعـد هــ فلـم تظهـر     
 ُ  ،في المسـألة الأولى الاقترانهو دون ذلك كدلالة  المعنى جليا لا يمكن أن يعترضه معترض، ومنها ما رُ هِ ظْ فمنها ما ي

  .اهر فيما قاله واالله أعلمدلالة الإشارة فهو ظ المقارنة و و ختصاصالاعداها من ما ما أ و
ُ  و فـإني أرى أن هـذا النـوع مـن  ،توصل إلى إظهاره إلا بالدلالات التي قد يحصـل فيهـا التنـازعلكون الظاهر فيها لا ي

  .أضعف أنواع الظاهر في الجملة واالله أعلم
يـراد  مـا و ،هر القـرآنهو ظـا و تركب منهما فلم يبق إلا ما به تم الكلام عن الظاهر كما تم الكلام عن القرآن، و 

  :الآتي المطلبعقد فيه أهو ما س و ،به حتى يكون ظاهرا للعيان
  . مالك الإمام في المراد بظاهر القرآن الذي يحتج به : السادس المطلب 

، _رحمـه االله تعـالى _سائل فقه مالـك ممن ما أدرجناه تحتها من الأمثلة  و من خلال ما ذكرناه من أنواع الظاهر  
 _رحمـه االله تعـالى_مـام مالـك لإطلاعي على مسائله، يظهر لي أن المراد بظاهر القرآن الذي يحتج بـه اال ومن خلا

  . فاآنجميع أنواع الظاهر المذكورة  آثره على غيره من الأدلة، هو ذاك الذي يشمل النص و فربما قدمه و
  
ـو  ...﴿: أنه نزع إلى قوله تعـالى، نقوله الدليل على صحة ما و كُلُ كُمْ فَ ـيْ سَـكْنَ عَلَ ـا أَمْ مَّ هـو نـص في  و،)1(﴾...ا مِ

  .حل ما أمسكت الكلاب المعلمة 
تِي أَرْضَعْنَكُمْ  ...﴿ :نزع إلى قوله تعالى و أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ   .وهو ظاهر في مطلق الرضاع ، )2(﴾...وَ

وهَ  ﴿: قوله تعالى  إلىونزع  ُ رْكَب تـَ ِ الْحَمِيرَ ل الْبِغَالَ وَ لَ وَ الْخَيْ زِينَةً وَ   .و ظهر بالدلالة عنده أĔا لا تؤكل ،)3(﴾ ...ا وَ
مـا ‹‹ ، فظهـر لي أن المـراد بـذلك عنـده )4(ثم وجدنا أصحابه مـن بعـده ينعتـون ذلـك بأنـه تمسـك بظـاهر القـرآن     

  .أو بالدلالة سواء كان ذلك بنص أو ظاهر؛ بالوضع أو بالعرف ›› اتضح له من معانيه 
معناه واضحه، و الذي يتضح منه إنما هي معانيه، فلا  معنى جلية، وذلك أن ظاهر القرآنلو تظهر مناسبة اللفظ ل

  .و االله أعلمهم إلا قصدوا ذلك راَ أُ 
                                                

 .البقرة من سورة ) 233(من الآية  )5(
 .الأحقاف  من سورة ) 15(من الآية  )6(
 ) .397(الموطأ  )7(
 .المائدة   من سورة ) 4(من الآية  )1(
 .النساء   من سورة ) 23(من الآية  )2(
 .النحل   من سورة ) 8(من الآية  )3(
،و أحكام القرآن لابن العربي )1/494(، و المقدمات الممهدات)17/279(و التمهيد ، )143(الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار: انظر )4(
 . فما بعدها)2/163(و ) 1/35(، و الفكر السامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي )4/75(، ومناهج التحصيل للرجراجي )2/35(
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عـتراض عليهـا بوجـوه لا يصـح في الظـواهر الا‹‹ : بقول الشاطبي رحمـه االله تعـالى فصلالو ما أحسن أن نختم هذا   
في بـاب التعـارض و الترجـيح أو في بـاب ى الخروج فيكون ذلك داخـلا حتمالات المرجوحة، إلا أن يدل دليل علالا

  )5( .›› البيان و االله المستعان
مالـك مـع ظـاهر القـرآن مـام الإو هـو في كيفيـة تعامـل ،الثـاني  الفصـل إلىفلننتقل الأول  الفصلعن و به تم الكلام 

زادنـا االله وإيـاه _ مـام الشـاطبي ذين ذكرهمـا الإالـ البـابينو هـو لا يخـرج عـن ، القـرآن والسـنةإذا اتفق أو اختلـف مـع 
  .توفيقا 

  
  

                                                
 ) .919،918(الموافقات  )5(
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  : لثانيا فصلال

  ظاهر القرآن مع القرآن و السنة

  :تمهيد 
 لأجــل تلــك المكانــة و ،بــاقي الأدلـة يبنــنيعتبـر القــرآن و الســنة المصـدران الأساســيان للتشــريع و عليهمـا ت 

ثـم منـه  ،فيبـدؤون بالكتـاب أصـل الأصـول ،لام عـن الأدلـةذا ما أرادوا الكـإبهما  ءيستحسن الأصوليون البد
ن بـي التـرجيح مسـالك الجمـع وفبـدأت بالكتـاب مبينـا  ،ن طريقتهمقد رأيت أن لا محيد لي ع و ،السنة إلى

مسـلك  و،لأبـين أحوالهـا معـه - فـي الرتبـةدونـه هـي  و-،السـنّة إلـىثم نزلت منـه  ،مام مالكظواهره عند الإ
  . لك و منهجهام

  . و تأتي بالمرغوب ،تفي بالمطلوبأنها رأيت بنظري القاصر  ،و مطالب ل في مبحثينكت الوصغ
نــوع التعــارض الــذي يحصــل بــين الأدلــة عنــد الإمــام مالــك علــى لابــد و أن نتعــرف  ذلــكو قبـل الشــروع فــي 

      :كل وبه نستعينفعلى االله نتّ ،
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  :هل يقع التعارض حقيقة بين الأدلة: مدخل

بحيـث يتصـادمان مـن كـل  ،رضان في نفس الأمراتنع أن يرد في الشرع دليلان متعيمأنه  إلى العلماءذهب كثير من   
  )1(.حدهما مرجّح على الآخرلألا يكون  و ،وجه
 لكمـا يقـو   –يريـد  ‹‹ ،)2(»ديثين مختلفـينبحـ برمام أخـإلم يكن بالمدينة قطُّ  ‹‹: فقد قال  ،هو مذهب مالك و    

ُ بح –ابن رشد    )3(.››خر الآا بخ أحدهمسَ نْ ديثين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما و لا يـ
مــا حاصـله أن معـنى التعـارض بــين  )4(بكـر البـاقلاني أبـوقـال القاضــي  فقـد أصـحابه مــن بعـده ارتضـاههـو مـا  و    

أو يوجــب  ن كــان حكمــين إذلــك يبطــل التكليــف  و ،أن يكــون موجــب أحــدهما منافيــا لموجــب الآخــر ‹‹ :الخــبرين
هـذا سـبيله  لأن ما...‹‹وقال ابن رشد عقب قوله السابق ، )5(››ن كان خبرين إكون أحدهما صدقا و الآخر كذبا 

  )6(.››ديث فالأصح في النقل منهما هو الذي يجب أن يحدث به حامن الأ
أن يعتـبر مـن جهـة  إمـا :التعارض ‹‹: مام الشاطبي حيث يقوليقع التعارض في نظر اĐتهدين كما بينه الإ إنما و   

   .)7(›› بإطلاقالأمر فغير ممكن  سأما من جهة ما في نف ،من جهة نظر اĐتهد أو ،ما في نفس الأمر
      :ك أمورذل الدليل على و ‹‹
يـــهِ اخْتِلاَ  ...﴿:مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى ،أدلـــة القـــرآن: أحـــدهما   -   ِ جَـــدُوا ف ـــهِ لَوَ ـــرِ اللَّ يْ ـــدِ غَ ـــنْ عِنْ ـــوْ كَـــانَ مِ لَ ـــا  وَ فً

ا يرً   .البتة اختلافى أن يقع فيه نفف، )8(﴾كَثِ
حذروا مـن  و... المنسوخ على الجملة  الناسخ و ة السن أنّ عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن و: الثاني و -

 .عةيلا أصل له في الشر  الاختلاففدل على أن ... الجهل به و الخطأ فيه 
 . تكليف ما لا يطاق  إلىخلاف لأدّى اغ للسأنه لو كان في الشريعة م: الثالث و -
 القول و... لم يمكن الجمع  إذاالترجيح بين الأدلة المتعارضة  إثباتعلى  تفقواا الأصوليينأنّ : الرابع و -

 
                                                

 ) .6/113(، و البحر المحيط ) 4/265(، و الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) 5/381(ن الرازي المحصول من علم الأصول لفخر الدي: راجع  )1(
 ) .1/81(مقدمة التمهيد  )2(
  ) .18/231(البيان و التحصيل لابن رشد الجد  )3(
الأصولي النظار المتكلم، من أهل البصرة ، و هو محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني، الملقب بشيخ السنة، إمام وقته ،  )4(

  .هـ 403سكن ببغداد، انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته ، توفي سنة 
 ) .5/20(، و شذرات الذهب )  2/228،229(الديباج المذهب : انظر 

 ) .2/558(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  )5(
 ) .18/231(البيان و التحصيل  )6(
 ) . 898(الموافقات  )7(
 .النساء من سورة ) 82(من الآية  )8(
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 . )1( ›› ت الخلاف يرفع باب الترجيح جملةو بثب 
 تعـارض فيهـا البتـة فـالمحقق لأن الشـريعة لا... تكـاد تتعـارض  عنـده لا اكل من تحقـق بأصـول الشـريعة فأدلتهـ و‹‹ 

لكــن لمــا كــان أفــراد اĐتهــدين غــير معصــومين مــن الخطــأ أمكــن التعــارض بــين الأدلــة ...  الأمــر في đــا متحقــق بمــا
   )2(.»عندهم

ذلك التعارض في الظاهر  إلىن أراد الذاهبون إتعارضان فن يأتي دليلان مأ زيأما تجو  و ‹‹: آخر قال في معرض و  
لكـن لا يقضـي ذلـك بجـواز التعـارض في أدلـة  و ،فالأمر على ما قالوه جائز ،تهدين لا في نفس الأمرار اĐظوفي أن

لا  و ،ز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله مـن يفهـم الشـريعة لـورود مـا تقـدّم مـن الأدلـةين أرادوا تجو إ و ،الشريعة
  )3(. ››أظن أن أحدا منهم يقوله 

  )4(.››هو خطأ أو صواب  إنماليس فيه سعة ‹‹ : قالفسئل مالك عن اختلاف الصحابة  و
  )5(.››واحد  إلاوما الحق  ،قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقاّ  ‹‹: قال أيضا و
رحمـه االله _نـه مـذهب مالـك أنـه لا يبقـى شـك في إبناء عليـه ف و ،في أصل الشريعة الاختلافهذا يلزم منه نفي  و

  . حقيقة بين الأدلة بل في نظر اĐتهدين و أن التعارض عنده لا يقع، _تعالى
ة الحكــم فمــن غــير الممكــن تعارضــ  إذاالســنة  نصــوص الكتــاب و فنســتخلص مــن هــذا أن ا في نفــس هكانــت مســتمرّ

ـهِ شَـيْءٌ  ...﴿:تعـالى قـال ،هو منـزه عنـه يستدعي وصف االله تعالى الحكيم الخبير بالنقص و لأنه ،الأمر ِ ـيْسَ كَمِثْل  لَ
ــمِي هُــوَ السَّ َصِــيرُ وَ يبــدو  يمــابــين النصــوص و مــدلولاēا ف خــتلافالاذلــك لا ينفــي وجــود نــوع مــن  و، )6( ﴾ عُ الْب

وإذا ثبت أن التعارض إنما هو في نظر اĐتهدين،فإنه يصح أن يجـري بـين القطعيـات ،كتعـارض الكتـاب  ،للمجتهد
أن يجـــــري بـــــين القطعيـــــات  كمــــع الكتاب،والكتـــــاب مـــــع الســـــنة المتـــــواترة ،أو الكتـــــاب مـــــع الإجماع،ويصـــــح كـــــذل

  .والكتاب مع القياس ،أو الظنيات فيما بينها  ،كالكتاب مع خبر الآحاد،والظنيات
فإن ظهر ذلك وجب على اĐتهد حينذاك أن يستفرغ جهده لدفع ما يظهر له من التعـارض باسـتعمال أحـد طـرق 

  .الجمع والترجيح المعروفة
هما بـالآخر،أو يخصصـه بـه أو يقيـده،أو يحكـم بالنسـخ بينهمـا إن علـم فإما أن يجمع بينهما بوجه معتـبر فيـؤول أحـد

بناء على أن التعارض ليس بحقيقي،فيضطر اĐتهد إلى التوقف لعجزه،وذلـك خـاص  المتقدم منهما،وينتفي التساقط
  .به فقد يكون غيره أقدر عليه منه 

  .يد والنسخ التأويل والتخصيص والتقي:فآل الكلام عند التعارض إلى أربعة مسالك
هــو مــا  و،أن تختلــف  إمــا وأن تتفــق  إمــا: علــى حــالينمــع الأدلــة مــدلولات ظــواهر الكتــاب  ممــا ســبق أنثبــت و 

  .ولتكن البداية بالقرآن أصل الأصول  درسه في جميع ما يأتي،سأ

                                                
 .فما بعدها ) 792( المصدر السابق )1(
 ) .898(المصدر نفسه  )2(
 ) .798(المصدر نفسه  )3(
 ) . 113،112(المقدمة  )4(
 ) .114(المصدر نفسه  )5(
 .الشورى  من سورة ) 11(من الآية  )6(
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  .ظاهر القرآن مع القرآن:الأول بحثالم
  :الآتية المطالب  فيه يشمل حالتي الاتفاق والاختلاف ،وقد عقدت فيهماوالبحث 

  .ظواهر القرآن  تفاقا: الأول مطلبال
مـا دلـت  بـينيجمـع  و ،امـكغيره من الأئمـة يعمـل đ  ان مالكإف إليهحتاج ا وتفق ظاهر آية مع آية أخرى أا إذا

  : الدليل على ذلك أمور منها ما و ،من مشكاة واحدة لأنه إلاوما ذاك ، عليه ظواهر تلك النصوص من معنى
ونَ  ﴿: أحسن ما سمعت في هذه الآية   ‹‹ :مالكقال  – 1 طَهَّرُ لاَّ الْمُ هُ إِ سُّ َمَ هي بمنزلة هذه الآيـة  إنما، )1(﴾ لاَ ي

ةٌ  ﴿: قــول االله تبــارك و تعــالى ، الــتي في عــبس وتــولى رَ ــذْكِ نـَّهَــا تَ هُ  *كَــلاَّ إِ َ ذكََــرَ ــنْ شَــاء ــةٍ  *فَمَ كَرَّمَ ــي صُــحُفٍ مُ  *فِ
فُوعَةٍ  رْ ةٍ  مَ رَ هَّ طَ ٍ  *مُ ة ْدِي سَفَرَ ٍ   *بِأيَ ة رَ رَ امٍ بـَ رَ   )3(››.)2( ﴾ كِ

ظــاهر آيــة بِ بيــان  إلىلكــن العمــل đــا محتــاج  و ،فالآيــة الأولى ظــاهرة في أن الــذي يمــس القــرآن موصــوف بالطهــارة
  .وظاهرها أن المطهرون هم الملائكة ،اه مالك في الآية التي في سورة عبسففأل ،أخرى

  )4(.››يريد أن ّ المطهرين هم الملائكة وصفوا بالطهارة في سورة عبس  ‹‹ :مالكقال القرطبي بعد ذكره قول  
  .لطهارةبيان بظاهر الآية الثانية واتفقا على وصف ا إلىحتاج اظاهر الذي دلت عليه الآية الأولى لفا
ــوا ...﴿: لــك في قــول االله تعــالىاقــال م – 2 آَتُ ِ  وَ ــوْمَ حَصَــادِه ــهُ يـَ وقــد سمعــت مــن  ،لزكــاةذلــك ا إن «:)5(﴾...حَقَّ
  )6(.»قول ذلك ي
ـــات أخـــرى إنمـــالعـــل مالكـــا  و ـــه مـــع ظـــواهر آي ـــاره لاتفاق ـــه تعـــالى  ،اخت ـــوا الزَّكَـــاةَ ...﴿: كقول آَتُ : وقولـــه ،)7(﴾...وَ
تُمْ ...﴿ ا كَسَبْ اتِ مَ َ نْ طَيِّب قُوا مِ فِ   . اء الحق و منه الزكاة إيتكلها ظاهرة في وجوب  و ،)8(﴾...أنَْ
مٌ  ﴿: لىقال االله تعا – 3 ـتُمْ حُـرُ أنَـْ دَ وَ لُوا الصَّيْ قْتـُ نُوا لاَ تـَ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آَمَ َ  ا يحكـم بـهفممـ‹‹ :قـال مالـك ،)9(﴾...ي

  .ظهر ذلك بعرف الشارع و نطقه ي ،)10( ››وقد سماها االله هديا ،الهدي شاة  في 
نَ  ...﴿: سبحانهله و قد أوجب في آية البقرة ق و    يْسَرَ مِ ا اسْتـَ الفدية به على حسب ما  )11(﴾...الْهَدْيِ فَمَ

ق و قد،يدل عليه ظاهر الآية  .بما يحتاج إلى بيان، و قد وجد البيان، و بذلك اتفق الظاهران تعلّ  
ضِعْنَ  ﴿: وجمع مالك بين قوله تعالى -4 رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ فِصَالُهُ  ...﴿ :و بين قوله،)12(﴾...وَ حَمْلُهُ وَ    )13(﴾...وَ

                                                
 . الواقعةمن سورة ) 79(من الآية  )1(
 .عبس من سورة ) 16،15،14،13،12،11( اتالآي )2(
 ) . 108(الموطأ  )3(
 ) .  20/221(الجامع لأحكام القرآن  )4(
 .الأنعام من سورة ) 141(من الآية  )5(
 ) .145(الموطأ  )6(
 .البقرة من سورة ) 43(من الآية  )7(
 .البقرة من سورة ) 267(من الآية  )8(
 .المائدة رة من سو ) 95(من الآية  )9(
 ) .206(الموطأ  )10(
  .البقرة من سورة ) 196(من الآية  )11(
 .البقرة من سورة ) 233(من الآية  )12(
 .الأحقاف من سورة ) 15(من الآية  )13(
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 )1(.ظاهرهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من  ستنتجاو 
 ُ و لكـن علـى ،أن اĐمل ظاهر في معنـاه : عترض على بعض هذه المسائل بأĔا من قبيل بيان اĐمل و جوابهو قد ي

أن  و قـد سـلف و. اهرو غيره مـن الظـسبيل الإجمال لا على التفصيل، و البحث في اتفاق ذلك المعنى الإجمالي مع 
  .معناه واالله أعلم  من لقرآن هو ما وضحذكرنا أن ظاهر ا

 يأتيو ذلك  ،وجوه الجمع و الترجيح المعروفة حدأما إذا اختلف ظاهر آية مع آية أخرى فإن مالكا يجمع بينهما بأ
، فلنبحـث كـل واحـد منهـا علـى حـدة، و يشـمل البحـث تقييـد و نسـخ  تأويل، و تخصيص، و: على أربعة أضرب

  . خاصة و مذهب الإمام مالك، الاح، و مذاهب العلماء فيهمعانيها في اللغة و الاصط
  ).التأويل ( اختلاف ظواهر القرآن :  الثاني لمطلبا

  : معنى التأويل : أولاً 
  : نذكر منها )2(و يراد به معان كثيرة يطلق التأويل: لغة 

الموضـع : و منـه الموئـل، و الفعـل آل يـؤول مـآلا المـآل، و مرجـع الأمـر أي غايتـه المـرادة قبة وابمعنى الع - 1
  .الذي يرجع إليه، و ألت عن الشيء رجعت عنه 

أَحْسَنُ تَأْوِيلاً  ...﴿: و منه قوله تعال: الترجمة و التفسير - 2 رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل  .)3(﴾...ذَ
 .ه و أصلحتهتألت الشيء إذا جمع :يقال: الجمع و الإصلاح - 3
  .ساسها آل الملك رعيته إذا أصلحها و: يقال: السياسة - 4

هـي  ن المـؤول عاقبـة الكـلام و مرجعـه ومصـلحه، وأالإرجـاع و الإصـلاح، فكـ ها تدور حول معـنى العاقبـة وكل و 
  .حتمالات ثم يصلحها و يسوسها فيرجعها إلى غايتهاإذ اĐتهد يجمع الا ،صطلاحيقريبة من المعنى الا

  : اصطلاحا
  )4(.››ه و التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمل‹‹  :قال الباجي
  )5(.››التأويل معناه إخراج اللفظ عن ظاهره ‹‹ : يجز و قال ابن 

  )6("هو حمل اللفظ على المحتمل المرجوح ،وإن أردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا:"وقال ابن الحاجب

                                                
 ) . 397(الموطأ  :انظر )1(
  " .أول " ة ، ماد)963(، و القاموس المحيط للفيروز آبادي " أول" ، مادة ) 1/173(لسان العرب : انظر )2(
  . الإسراءمن سورة ) 35(من الآية  )3(
 ) .176(إحكام الفصول  )4(
 ) .85(تقريب الوصول   )5(
 ) .3/146( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )6(
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أوالتأويـل  ل،فإنه يعـد تـأويلا فاسـدا كالتأويـل بـلا دليـأي أنه إذا لم يكن هناك دليل يصيره راجحا في أحد محتملاته 
  .بدليل مرجوح 

ُ ،هـو صـرف اللفـظ عـن ظـاهره، و كـان الأصـل حملـه عـن ظـاهره ‹‹ : )1(و قال ابـن دقيـق العيـد د عضَـفالواجـب أن ي
  )2(.››التأويل بدليل من خارج 

ـــود ـــى معـــنى آخـــر مرجـــوح  ‹‹: )3(و قـــال صـــاحب نشـــر البن  _ي ضـــعيفأ_هـــو حمـــل اللفـــظ الظـــاهر في معـــنى عل
  )4(.››لدليل

  :شروط التأويل:  ثانياً 
  :الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور علم أن تأويلا: )5(قال في مفتاح الوصول

  .هإليأن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ  :أحدها -
 .كون ذلك المعنى مقصود بدليل : و ثانيها -
 .للظاهرالمقتضي رجحان ذلك الدليل على الأصل : و ثالثها -

ً  و  صرف اللفظ  هو: يمكن أن نصوغ تعريفا للتأويل فنقول ،ق من التعاريف و اعتبارا đذه الشروطعلى ما سب بناء
  .عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل يجعله راجحا

  .من فقه مالك عن تأويل ظاهر الكتاب بالكتاب  أمثلة:ثالثاً 
فُسِهِنَّ ثَ  ﴿: قال االله تعـالى - بَّصْنَ بِأنَـْ رَ تـَ طلََّقَاتُ يـَ الْمُ وءٍ وَ ةَ قـُـرُ لقـرء مشـترك بـين الطهـر و الحـيض، و ا ،)6(﴾...لاَثَ
  .مالك بظاهر لفظ هذه الآيةله قد أوّ و 

  )7(.››قرينة دالة على ذلك في الثلاثة  التاءالمراد به الأطهار و زيادة : قال مالك  ‹‹: قال حلولو   
 :قـال االله تعـالى ،و ليسـت بـالحيضلأطهـار لأن الأقراء هـي ا ‹‹ ما نصه و لعله أخذه من المدونة فقد جاء فيها    
بَّصْنَ  ﴿ رَ تـَ طلََّقَاتُ يـَ الْمُ   )8(.››و لم يقل ثلاث حيض  ﴾...وَ

                                                
شافعي ، و أفتى đما، برع في ، اشتغل بمذهب مالك ثم ال"تقي الدين :" هو محمد أبو الفتح بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء القشيري، المعروف بـ  )1(

هـ، 625، ولي القضاء ، و كان مولده بالحجاز سنة "صطلاحقتراح في بيان الاالا" و ،"الإمام في أحاديث الأحكام : "سائر العلوم و الفنون، من تآليفه
  .هـ 702توفي سنة 

 ) . 1/189(، و شجرة النور ) 2/318(الديباج المذهب : انظر 
 ) .3/438(البحر المحيط  )2(
علمائها، مكث أربعين سنة يرتاد لطلب العلم ، لم  هو عبد االله بن إبراهيم العلوي، الأصولي الفقيه المالكي، درس ببلاد شنقيط، فصار من أجلّ  )3(

  .هـ 1230، توفي سنة "نشر البنود"و هو نظم في أصول الفقه، و شرحه" مراقي السعود : " يشبع منه، له عدة مؤلفات منها
 .فما بعدها ) 38(الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : رانظ

 ) .1/686(نشر البنود ، لعبد االله بن إبراهيم الشنقيطي  )4(
  ) . 77(مفتاح الوصول  :انظر )5(
 .من سورة البقرة ) 228(من الآية  )6(
 ) . 2/75(الضياء اللامع  )7(
 ) . 2/234(المدونة الكبرى  )8(
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  .لات اللفظ المشترك مفرأى مالك أن ذلك دليل على المراد من أحد محت
بــدارا بـه مـنهن عقـب الطـلاق فينبغــي أن يحصـل الـتربص المـأمور  ،و مـن أصـحابه مـن احـتج بـأن الآيـة محـل الطـلاق

طلََّقَــاتُ  ﴿: هــو قولــه تعــالى و قــد علــق ســبحانه الــتربص علــى الوصــف المشــتق و ،مــنهن إلى المــأمور بــه الْمُ  ،﴾...وَ
  )1(.على الطهر اتصل المعلول بعلتهفإذا حملت الآية  ،فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص

 ،المطلقا في الحقيقة تأويل للعام و ملمقام، لأĔو كل مثال أورده لما يأتي من التخصيص و التقييد يصلح في هذا ا    
  . بالكتابتأويل ظاهر الكتاب  _رحمه االله تعالى_بأن من مذهب مالك مما يجعلنا نقطع 

  : الآتي لمطلباو هو  ،الكلام عن تخصيص ظاهر الكتاب بالكتاب إلىإذا ثبت ذلك فلننتقل  
  ).التخصيص(اختلاف ظواهر القرآن : الثالثمطلب ال

  .معنى العام و الخاص و التخصيص :  أولاً 
đ ا قبل الكلام عن الفرع يحسن التعريف بالأصل، و التخصيص فرع عن وجود العام و الخاص فلنعرف.  

  العام  : 1
  )2(.، و مطر عام إذا شمل الأمكنةهم بالعطية إذا شملهم đا، يقال عمّ هو الشامل: لغة

اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له  ‹‹: المختار منها أن العام هو ، و)3(عرفه الأصوليون بعدة تعريفات: اصطلاحا
  .››صر بحسب وضع دفعة واحدة بلا ح

  . » ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا «  :فقال )4(ي السعودقو قد اختاره صاحب مرا
عليها دفعة واحدة مـن غـير الصالح هو للدلالة يعني أن العام لفظ يستغرق المعاني الصالحة له أو  ‹‹: )5(قال شارحه

ــان لمــا، و المــراد : حصــر، فقولــه ــار الوضــع الــذي اســتعمل اللفــظ  » بالصــالح لــه «مــن اللفــظ بي جميــع الأفــراد باعتب
فإĔا و إن كانت تستغرق الصالح  ،، النكرة في سياق الإثبات» ما استغرق الصالح دفعة « :خرج بقوله باعتباره، و
ــ ــهلهــا إلا أن حيــث  أسمــاء العــدد مــن »بــلا حصــر مــن اللفــظ  « :ه لــيس دفعــة بــل علــى ســبيل البدليــة، و خــرج بقول

، فـالمراد أن لا تكـون في »كعشـر مـثلا«كـألف مـثلا، كمـا أشـار لـه المؤلـف بقولـه   بحصـرلكن الآحاد فإنه يستغرقها 
  )6(.››اللفظ دلالة على انحصاره 

  خاص، فما معنى الخاص؟ إذا ثبت هذا فإن تخصيص العام يكون بدليل 

    الخاص: 2

  )7(.أفردني به :اختص فلان بالأمر إذا انفرد به، و خصني بكذا أي: مأخوذ من قولهم: لغة

                                                
  ) .68(مفتاح الوصول  :انظر )1(
 " .عمم" ، مادة ) 4/3113،3112(لسان العرب : انظر )2(
 فما بعدها ) 1/507(انظرها في ارشاد الفحول للشوكاني  )3(
 .في الصفحة السابقةسبقت ترجمته  االله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي،هو عبد  )4(
م كان علامة بالشريعة و الأنساب و الرجال و 1918شنقيطي ، ولد سنة  نسبة إلى قبيلة جاكان ، النيهو محمد المختار بن محمد الأمين ، الجك )5(

نثر الورود شرح : " التاريخ و الأدب و اللغة ، من أهالي موريطانيا ، رحل الى بلاد الحرمين فدرس بالمسجد النبوي و بالجامعة الإسلامية ، من مؤلفاته 
  .م 1985في التفسير ، مات سنة " أضواء البيان " و ،و هو في الأصول " نظم مراقي السعود 

 ) . 2/221(ترجمته في الأعلام للزركلي : انظر 
 ) .1/243(ر الورود ثن )6(
 " .خصص" ، مادة )  2/1174،1173(العرب  لسان )7(
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ر كمـا يسـتفاد مـن قيـود العـام اللفـظ الموضـوع لمعـنى واحـد منفـرد أو لكثـير محصـو : هـو ضـد العـام و هـو: صطلاحاا
  .السابقة

و بضـــدها  ‹‹قاعــدة  إلىاســتنادا  يعرفــوا الخــاص اكتفــاء بتعــريفهم بالعــام، و و الملاحــظ أن كثــيرا مــن الأصــوليين لم
  .››تعرف الأشياء 

 ،و مـن العـام و الخــاص يكـون التخصــيص فلنـتكلم عــن معنـاه، و مــذاهب العلمـاء في تخصــيص الكتـاب بالكتــاب 
  .ومذهب مالك خاصة 

    التخصيص : 3
     )1(.ص ضد التعميمينه الخاصة، و التخصو م ،هو الإفراد، و هو مصدر خصص بمعنى خصّ : لغة 

،  )2(›› قصر العام على بعض أفراده  ‹‹ :فالمختار من تعريفات الجمهور أن التخصيص هو :صطلاحو أما في الا
  )3(››التخصيص معنى يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه  ‹‹: ما قال الباجي أو

لعـام باقيـا علـى عمومـه ، إلا أن هـذا البقـاء مـن ناحيـة اللفـظ و إن كان لفظ ا،د من قصر العام قصر حكمه و المرا
  )4(.وليس من ناحية الحكم

   . مذاهب العلماء في تخصيص الكتاب بالكتاب: ثانيا 
  )5(.››و هذا لا نزاع فيه بين الجمهور ...يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب  ‹‹: قال في مفتاح الوصول

و لم يخـالف في ذلـك  ،سلفا و خلفـا علـى أن التخصـيص للعمومـات جـائزاتفق أهل العلم  ‹‹: )6(و قال الشوكاني
إنـه لا  :حـتى قيـل ،و هو معلوم من هذه الشريعة المطهرة لا يخفى على من له أدنى تمسك đـا ،أحد ممن يعتد بقوله

يمٌ  ...﴿: إلا قوله سبحانه ،عام إلا وهو مخصوص ِ لُونَ عَل عْمَ ا تـَ اللَّهُ بِمَ   )8(.›› )7(﴾ وَ
  .ا الإمام مالك، فلننظر في فروعه لنتأكد من ذلك و أم

  
  

                                                
 " .خصص" ، مادة ) 617(، و القاموس المحيط ) 2/627(إرشاد الفحول : انظر  )1(
 ) . 1/272(، و نثر الورود ) 1/232(، ونشر البنود ) 76(تقريب الوصول  )2(
 ) .176(إحكام الفصول  )3(
 ) .1/232،226(نشر البنود : انظر  )4(
 ) .73،72(مفتاح الوصول  )5(
هـ 1173سنة ) ولان باليمن خمن بلاد ( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولد đجرة شوكان  )6(
" و ،" طار من أسرار منتقى الأخبار و نيل الأ: " ا đا، له مائة و أربع عشرة مؤلفا منهاكمهـ ، و مات حا  1229ونشأ بصنعاء، ولي قضاءها سنة  ،

  .و هو في الأصول " إرشاد الفحول 
 ) .6/298(الأعلام للزركلي : انظر 

 .النورمن سورة ) 28(من الآية  )7(
 . )2/633(إرشاد الفحول  )8(
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  .أمثلة من فقه مالك عن تخصيص ظاهر الكتاب بالكتاب:ثالثا 
ــإِنـَّهُمْ  ﴿ :عـز وجــل: ص بالكتـاب قولـهفممـا خُـ «:قـال ابـن القصـار  ـانُـهُمْ فَ ْمَ لَكَـتْ أيَ ـا مَ اجِهِـمْ أوْ مَ ـى أَزْوَ لاَّ عَلَ إِ

ينَ  لُومِ رُ مَ يـْ نَ  ...﴿:ثم خصه قوله تعـالى ،ما في الجمع بين الأختين بملك اليمينافكان ع ،)1(﴾ غَ ـيْ ـوا بـَ ُ ع أَنْ تَجْمَ  وَ
ا قَدْ سَلَفَ  لاَّ مَ نِ إِ يْ   )2(.﴾...الأُْخْتـَ

وءٍ  ﴿: ص قوله عز وجلو كذلك خُ  ـةَ قـُـرُ لاَثَ فُسِـهِنَّ ثَ بَّصْـنَ بِأنَـْ رَ تـَ طلََّقَـاتُ يـَ الْمُ ـي ﴿:بقولـه تعـالى ،)3(﴾...وَ ئِ اللاَّ  وَ
نْ نِسَائِكُمْ  حِيضِ مِ نَ الْمَ ئِسْنَ مِ َ هُـنَّ  ي ـالِ أَجَلُ أُولاَتُ الأَْحْمَ َحِضْـنَ وَ ـمْ ي ـي لَ ئِ اللاَّ ـةُ أَشْـهُرٍ وَ لاَثَ تـُهُنَّ ثَ دَّ عِ ُمْ فَ ت بْ تـَ نِ ارْ إِ

هُنَّ  َضَعْنَ حَمْلَ   )4(.﴾...أَنْ ي
ــانُ  ﴿ :فــدل علــى ذلــك أن قولــه  ْمَ كَــتْ أيَ لَ ــا مَ ، ءتكــون أختــين فــلا تجمعــوا بينهمــا في الـــوطإلا أن  )5(﴾ مْ كُ أوْ مَ

  )6( ››وكذلك عدēن الأقراء إذا كن من أهل المحيض، و أشباه ذلك كثير في الكتاب 

  :و من ذلك ما يأتي 
ـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ  ...﴿: قال االله تعـالى -1 ـوا الْكِتَ ـذِينَ أُوتُ ُ الَّ ام طَعَ و هـذا عـام يشـمل ذبـائح الـذين أوتـوا ، )7(﴾...وَ

ـرِ ﴿:و خصص مالك ذلك العموم بقوله تعـالى ،بالكتا غَيْ ِ ـا أُهِـلَّ ل مَ لَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَ مُ وَ الدَّ ةُ وَ تَ يْ كُمُ الْمَ يْ تْ عَلَ حُرِّمَ
ــهِ  ــهِ بِ ــادهم  : قــال ابــن القاســم ‹‹: فقــد جــاء في المدونــة مــا نصــه )8(﴾...اللَّ سمعــت مالكــا يكــره كــل مــا ذبحــوه لأعي

ا أُهِـلَّ  ...﴿:نه تلا هذه الآيـةأو بلغني عنه : قال ››أكره أكلها  ‹‹ :قال مالك ،موكنائسهم إذا ذبحوه لكنائسه مَ  وَ
رِ اللَّهِ بِهِ  غَيْ ِ   )9(.››و كان يكرهها كراهة شديدة  ،﴾...ل

نَّ  ﴿: قـال االله تعـالى -2 ـؤْمِ ُ شْـركَِاتِ حَتَّـى يـ نْكِحُـوا الْمُ لاَ تـَ  العمـوم فيشـمل نكـاح الكتابيــات، ظـاهره، )10(﴾...وَ
كُمْ  ...﴿: قال االله تعالىو  ِ ل نْ قـَبْ ابَ مِ نَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ اتُ مِ حْصَنَ الْمُ   )11(.﴾...وَ

  )12(.المشركات الكتابيات، و منهم مالك كما في المدونة منالجمهور  فخصّ 

                                                
 . المؤمنونمن سورة ) 6(الآية  )1(
  .النساء من سورة ) 23(من الآية  )2(
 .البقرة  من سورة ) 228(من الآية  )3(
 .الطلاقمن سورة ) 4(من الآية  )4(
 .النساء من سورة ) 3(من الآية  )5(
 ) .97،96(المقدمة  )6(
 .المائدة من سورة ) 5(من الآية  )7(
 .المائدة من سورة ) 3(من الآية  )8(
 ) .1/418،417(المدونة الكبرى  )9(
 .البقرة  من سورة ) 221(من الآية  )10(
 .المائدة من سورة ) 5(من الآية  )11(
 ) .2/219،220(المدونة الكبرى : انظر )12(
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حْ  ...﴿ :اســم الشــرك عمــوم و لــيس بــنص، و قولــه تعــالىفو أيضــا  ‹‹: قــال القــرطبي عــن الآيتــين الْمُ ــنَ وَ اتُ مِ صَــنَ
ـابَ  الَّذِينَ  ـوا الْكِتَ ـاتِ  ...﴿ :بعـد قولـه ﴾...أُوتُ نَ ؤْمِ ـنَ الْمُ اتُ مِ حْصَـنَ الْمُ فـلا تعـارض بـين المحتمـل  ،نـص )1(﴾...وَ

  .)2(» بين ما لا يحتملو 
  .الآية الأولى بالثانية صَّ تخَُ ن أ_  أعلمو االله _ يريد  

 الجــزم بأنـــه مــن تعـــاملات الإمــام مالـــك مــع ظـــاهر الكتـــاب لا يســـعنا إلا_ و غيرهـــا كثــير _ و بعــد هـــذه الأمثلــة 
  .تخصيصه بالكتاب 

العامة إذا كان في العقـل تخصيصـها خصـت بـه، و إذا لم أن الآية _ رحمه االله_ مذهب مالك  ‹‹: قال ابن القصار
  )3(.›› يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن يخص بالآية الخاصة

ً  و،و به تم الكلام عن التخصيص     .و دونه التقييد فلنتكلم عليه،ا على ظواهر الكتاب هو الأكثر طروء
  .)التقييد(اختلاف ظواهر القرآن : الرابع مطلبال

   .التقييد  معنى المطلق و المقيد و: أولا 
  : كذلك قبل الكلام عن التقييد يحسن التعريف بالأصل، و التقييد فرع وجود المطلق و المقيد فلنعرف đما   
أطلـق الطـير إذا خلـى سـبيله و طلـق  :و التخليـة، يقـال الانفكـاكالمطلـق يـدور حـول : لغـةالمطلق و المقيد  ــــــ 1

  .الرجل امرأته إذا انفك عنها وخلى سبيلها 
  )4(.و المقيد ضده

  : المطلق اصطلاحاــــــ  2
  )5(.››هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها : المطلق ‹‹: قال الباجي 

  )6(.›› فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها ،هو الكلي الذي لم يدخله تقييد: المطلق ‹‹: يجز ال ابن و ق

  )8(.›› جنسهما دل على شائع في  ‹‹: )7(الحاجبو قال ابن  
قلجنس ما على الذات بلا قيد يدل، فمطلق و باسم  «:قال في مراقي السعود هو و    .»قد عُ

                                                
 .المائدةمن سورة ) 5(من الآية   )1(
 )3/457(الجامع لأحكام القرآن  .)2(
 ) .94(المقدمة  )3(
" و " طلق" ، مادة ) 313،904(و القاموس المحيط  ،"قيد " و " طلق" ، مادة )5/44(و ،) 3/420(س اللغة لابن فارس ييمعجم مقا:  انظر )4(

 ."قيد 
 ) .176(إحكام الفصول  )5(
   ) .83(تقريب الوصول  )6(
ري ثم الدمشقي ثم الإسكندري ، الفقيه الأصولي المتكلم هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر يونس ، المعروف بابن الحاجب المص )7(

منتهى السول و الأمل في علمي الأصول و الجدل " و كتاب " الفرعي همختصر : " صانيف مفيدة منها تهـ ، له 570النظار، العلامة المتبحر، ولد سنة 
  .هـ 646، مات في شوال سنة "الكافية في النحو "و" 

    ) .1/168(شجرة النور : انظر 
 ) .3/96(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )8(
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   )1(.الماهية بلا قيد هو اللفظ الدال على: قال شارحه
   .اللفظ الذي خلا عما يصلح لتقييده:و إذا مزجنا بين هذه التعريفات و المعنى اللغوي يمكن أن نخلص بأن المطلق هو 

  المقيد اصطلاحاــــ  3
  )2(.››و المقيد هو اللفظ الواقع على صفات قد قيد ببعضها  ‹‹: قال الباجي

  )3(.››ع بوجه يا على ما أخرج من ش و يطلق المقيد ‹‹: و قال ابن الحاجب
  .)4( ›› بعض الوجوه، كالشرط و الصفة و غير ذلك منو المقيد هو الذي دخله تعيين و لو  ‹‹: قال ابن جزي

سْجلا، معنى لغيره اعتقده الأول «:و قال في مراقي السعود هو   .ما على معناه زيد مُ
يد معنى على معناه لغير معناه نحو رقبة مؤمنـة، فالإيمـان معـنى ما ز : يعني أن الأول الذي هو المقيد هو: قال شارحه

  .، فالرقبة مقيدة بالإيمان زيد على معنى الرقبة
ا ...﴿: سواء ذكر القيد أو كـان مقـدرا لقولـه تعـالى: مطلقا أي: "مسجلا"قوله  و  ً صْـب ينَةٍ غَ أْخُـذُ كُـلَّ سَـفِ َ  )5(﴾ ي

   .هذا التعريف أنسب، و هو ما يجعل )6(»سفينة صالحة صحيحة: أي
  .ما زيد معنى على معناه لغير معناه مطلقا :المقيد هو: نإ و بناء عليه يمكن أن نقول  
و مـذهب ،و مذاهب العلماء في تقييد الكتـاب بالكتـاب  ،و من المطلق و المقيد يكون التقييد فلنتكلم عن معناه 

  :و هو الآتي مالك خاصة
  .التقييد ــــــ 4
حمـل  ‹‹:لكـن لم يتعرضـوا لتعريـف التقييـد إلا مـا تكـرر مـن قـولهم ،العلماء لتعريف المطلق و المقيد تعرض كثير من  

ن النصـين بمنزلـة أفكـ ابتـداء تفسير المطلق بكونه مـرادا بـه القيـد :، و إن كان معناه ظاهرا و هو» المطلق على المقيد
  .نص واحد

   .مذاهب العلماء في تقييد الكتاب بالكتاب:ثانيا 
و ذلــك أن  ،جــواز تقييــد الكتــاب بالكتــاب في الجملــة و إن اختلفــوا في بعــض الحــالات إلىهــب جمهــور العلمــاء ذ

  : المطلق والمقيد بالنسبة للحمل و عدمه على أحوال
جميــع علمــاء وفي هــذه الحالــة يحمــل المطلــق علــى المقيــد عنــد   :أن يتحــد الحكــم و الســبب فيهمــا: الحالــة الأولــى

  .الأصول
  ...)7(عبد الوهاب اضي ـــــــــــــــــبكر الباقلاني و الق في هذا القسم القاضي أبي اقـــتفالاو قد نقل  ‹‹:ل الشوكانياـــــق

                                                
 ) . 1/320،319(نثر الورود  )1(
 ) .176(إحكام الفصول  )2(
 ) .3/96(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )3(
  ). 83(تقريب الوصول  )4(
  .الكهف من سورة ) 79(من الآية  )5(
  ) .1/319(نثر الورود  )6(
هــ، اخـذ عـن أبي بكـر الأđـري،  363ولـد في شـوال سـنة  وهاب بن علي بن نصر البغدادي، الفقيه الحافظ  الحجـة المتفـنن العـالم،هو أبو محمد عبد ال )7(

هــ أو  421وحدث عنه، و تفقه عن كبار أصحابه، روى عنه جلة من أهل العلم، تولى القضاء بعدة جهات من العـراق، ثم توجـه إلى مصـر ، تـوفي سـنة 
 ).1/103(شجرة النور  :انظر .هـ 422
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  )2(.››)1(لكيا الطبرياابن فورك و و 
يحمـل المطلـق علـى الصـورة في السـبب و الحكـم، فـلا خـلاف أنـه  اتحـدتفأما إن   ‹‹ :و قال في مفتاح الوصول   

  )3(.››المقيد
  )4(.››و هو حجة عند مالك ‹‹ : و قال القرافي فيه 
ُ  ﴿:لهـذه الحالـة بآيـة المائـدة الأصوليون يمثل و م الـدَّ ـةُ وَ تَ يْ كُمُ الْمَ ـيْ ـتْ عَلَ ـلْ لاَ أَجِـدُ  ﴿ :وآيـة الأنعـام،)5(﴾...حُرِّمَ قُ

َكُـو  لاَّ أَنْ ي ـهُ إِ مُ َطْعَ ـاعِمٍ ي ا عَلَى طَ حَرَّمً لَيَّ مُ ا أُوحِيَ إِ سْـفُوحًافِي مَ ـا مَ ـةً أَوْ دَمً تَ يْ فالسـبب واحـد و هـو  ،)6(﴾...نَ مَ
  .والحكم واحد و هو التحريم، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا ،و الضرر ذىالأ

، ينسـبه الشـوكاني للقاضـي أبي  يختلف الحكم و السبب فـلا يحمـل المطلـق علـى المقيـد اتفاقـا أن ‹‹ : الحالة الثانية
  )8( ››)7(.م الحرمين الجويني و الكيا الهراس و ابن برهانماإبكر الباقلاني و 

و باليد الواردة في آية السرقة فيها، قـال تعـالى  ،ل الأصوليون لهذه الحالة باليد الواردة في آية الوضوء في المائدةثو يم 
ــقِ  ...﴿:في غســل اليــدين ِ اف رَ ــى الْمَ لَ َكُمْ إِ ــدِي ْ أيَ ا ...﴿:ينِْ و قــال في الســارق ـَ،)9(﴾...وَ هُمَ ــدِيـَ ْ وا أيَ ُ ــاقْطَع ، )10(﴾...فَ

و في ،الطهـــارة، و في الثانيـــة الســـرقة، و الحكـــم في الأولى الوجـــوب  علـــىفعـــل مـــا يتوقـــف  إرادةفالســـبب في الأولى 
  .الثانية التحريم، فلا يحمل المطلق على المقيد

 ‹‹: ، قـال الشـوكانيعلى المقيـدفالأكثرون على عدم حمل المطلق  :يتفق السبب و يختلف الحكم أن: الحالة الثالثة
  )11(.››كى الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب حوقد 

ذكـــرت فيهـــا اليــــد مقيـــدة إلى المرافـــق، و في آيـــة التــــيمم ل الأصـــوليون لهـــذه الحالـــة بآيــــة الوضـــوء الســـابقة، ثـــو يم  
هُ ...﴿ نْ ْدِيكُمْ مِ أيَ جُوهِكُمْ وَ سَحُوا بِوُ امْ   .د مطلقةوردت الي)12(﴾...فَ

                                                
أصوله، هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي، العلامة، شيخ الشافعية و مدرس النظامية، تفقه بإمام الحرمين، و برع في المذهب و  )1(

  " .أحكام القرآن  "و،" شفاء المسترشدين في مباحث اĐتهدين : " من تصانيفه  ، هـ 504لي النظامية إلى أن مات قدم بغداد فوَ 
 ) .6/14(شذرات الذهب  ، و) 19/350(سير أعلام النبلاء : انظر 

 ).2/711(ارشاد الفحول : انظر  )2(
 ) .74(مفتاح الوصول  )3(
 ) .209(شرح تنقيح الفصول  )4(
 .من سورة المائدة ) 3(من الآية  )5(
 . الأنعاممن سورة ) 145(من الآية  )6(
لي تـدريس النظاميـة شـي و الغـزالي و إهـ ، و تفقـه علـى الشا479حمد بن علي بن محمد بن برهان الأصولي ، ولد سنة أ: هو أبو الفتح  )7( ، لـه لكليـا ، وَ

  .هـ 518و غير ذلك ، مات سنة " الوجيز " ،و " الأوسط : " مصنفات في أصول الفقه منها 
  ) .6/101(رات الذهب ، و شذ) 6/31،30(طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : انظر 

 ) . 2/711(إرشاد الفحول : انظر  )8(
 .من سورة المائدة ) 6(من الآية  )9(
 .من سورة المائدة ) 38(من الآية  )10(
 ) .2/714(إرشاد الفحول  )11(
 .من سورة المائدة ) 6(من الآية  )12(
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  .المسحمختلف ففي الأولى الغسل و في الثانية  و الحكم، السبب واحد و هو إرادة الصلاة مع الحدثف 
يقولــون  _و مــنهم أكثــر المــالكيين_يختلــف الســبب، فــالجمهور مـن الأصــوليين  أن يتفـق الحكــم و: الحالــة الرابعــة 

و حكـاه  ،ذهب كافة الحنفيـة إلى عـدم جـواز التقييـدف ‹‹ :ناف، قال الشوكانيحالمقيد خلافا للأ علىق لبحمل المط
  )1(.››القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية 
ــــه تعــــالى في كفــــارة الظهــــار ــــرُ  ﴿:و ذلــــك لقول ــــالُوا فـَتَحْريِ ــــا قَ مَ ِ ــــودُونَ ل ُ ع ــــمَّ يـَ ــــنْ نِسَــــائِهِمْ ثُ ونَ مِ ــــاهِرُ ُظَ ــــذِينَ ي الَّ وَ

ــةٍ  َ قـَب ــةٍ فـَتَ  ...﴿:وقولــه في كفــارة الخطــأ ،)2(﴾...رَ نَ ؤْمِ ــةٍ مُ َ قـَب ــرُ رَ فالرقبــة في كفــارة الظهــار مطلقــة و في   ،)3(﴾...حْريِ
 في الأولى العـودكفارة القتل مقيدة بالإيمان، والحكم فيهما واحد و هو العتـق و التحريـر، و السـبب مختلـف ؛ فهـو 

  .و القتل في الثانية
  .بين مذهبه في ذلك مذاهب أهل العلم في الجملة، و أما مالك فلننظر في فروعه ليتهذه 
  من فقه مالك عن تقييد ظاهر الكتاب بالكتاب  أمثلة: ثالثا

ـةٍ ...﴿:قال االله تعالى في شأن كفارة الظهـار - َ قـَب ـالُوا فـَتَحْريِـرُ رَ ـا قَ ِمَ ـودُونَ ل ُ ع ـمَّ يـَ ـنْ نِسَـائِهِمْ ثُ ونَ مِ ـاهِرُ ُظَ الَّـذِينَ ي وَ
نْ  ا مِ اسَّ تَمَ لِ أَنْ يـَ    )4( ﴾...قـَبْ
هِ  ...﴿: يضاو قال أ - ِ رَسُول نُوا بِاللَّهِ وَ ؤْمِ تـُ ِ ِكَ ل ل ا ذَ سْكِينً ُ سِتِّينَ مِ ام إِطْعَ َسْتَطِعْ فَ نْ لَمْ ي   )5(﴾...فَمَ
ذكــر في  و في الثانيــة الإطعــام، و ،العتــق ففــي الأولى و الحكــم مختلــففالســبب فيهمــا واحــد و هــو عــود الظهــار،  

ـ قـد ذهـب مالـك يـة والكفارة الأولى قيد المسيس دون الكفارة الثان ّ ن أد الإطعـام بـإلى حمـل المطلـق علـى المقيـد، فقي
  .يكون كذلك قبل المسيس 

َ قـال مالــك  «جـاء في المدونــة   هــذا : قلــت أرأيـت الطعــام إذا أطعــم عـن ظهــاره بعــض المسـاكين ثم جــامع امرأتــه لمِ
ـا(كين االله سبحانه و تعالى في التنزيل في إطعام المسا يستأنف الطعام، و لم يذكر  اسَّ تَمَ ـلِ أَنْ يـَ ـنْ قـَبْ ، و إنمـا قـال )مِ
كفـارة الظهـار كلهـا تحمـل   لأن ،ند مالـك محمـل العتـق و الصـيامإنما محمل الطعام ع: ذلك في العتق و الصيام، قال

  )6(»محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع 
   .و هذا يبين أن الإمام مالك يأخذ بالحالة الثالثة 

في علــى رقبــة كفــارة القتــل، و باشــتراط العدالــة الإيمــان في رقبــة الظهــار، و مــا هــو إلا حمــل  و قــال مالــك باشــتراط 
 َ هَا ...﴿ :نه مطلق في قولهأبين الزوجين مع  ينِْ مَ كَ الح ِ نْ أَهْل ا مِ حَكَمً هِ وَ ِ نْ أَهْل ا مِ ثُوا حَكَمً عَ ابـْ لا علـى حمُ ،)7(﴾...فَ

ينِْ  كَمَ َ نْكُمْ  ...﴿ :و هو مقيد في قوله،في جزاء الصيد  الح ا عَدْلٍ مِ وَ َحْكُمُ بِهِ ذَ   .)8(﴾...ي

                                                
 ) .2/712(إرشاد الفحول  )1(
 . اĐادلةمن سورة ) 3(من الآية  )2(
  .من سورة النساء ) 92(من الآية  )3(
 .من سورة اĐادلة ) 3(من الآية  )4(
 .من سورة اĐادلة ) 4(من الآية  )5(
 ) .2/322،321(المدونة الكبرى  )6(
 .من سورة النساء ) 35(من الآية  )7(
 . المائدةمن سورة ) 95(من الآية  )8(
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حكمـــه اتحّـــد يعـــني مـــا  ؛)1(››و الأقلـــون مـــن المالكيـــة موافقـــون لمالـــك في هـــذا القســـم  ‹‹:لانشـــعقـــال الباحـــث ال  
  .واختلف سببه

  .لأصحابه المخالفين في ذلك تأويلات، لعله يأتي بعضها  هذا و
ن التــيمم إلى الكفـين فتــيمم و صــلى، ثم أخــبر أســئل مالــك عمــن أفـتى بــ ‹‹ :و التحصـيل و في العتبيـة مــع البيــان   

أرأيت لو صلى منذ عشـرين سـنة أي شـيء كنـت آمـر بـه : بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين ما ترى أن يصنع ؟ قال
لمنكبـين، لقد سمعت رجـلا عظيمـا مـن أهـل العلـم يقـول إلى ا: أرى أن يعيد ما دام في الوقت ، قال مالك:؟ ثم قال
ا ...﴿:إنـه تـأول هـذه الآيـة: فقيـل لـه !؟ كيف قالـهوا عجباً   هُمَ ـدِيـَ ْ وا أيَ ـاقْطَعُ ةُ فَ ـارِقَ السَّ ـارِقُ وَ السَّ ، فقـال )2(﴾...وَ

يريــد أن رد الأيــدي : قــال ابـن رشــد. ›› !أيـن هــو مــن آيـة الوضــوء فيأخــذ đــذا، و يـترك هــذا ؟ فيــا عجبـا لمــا يقولــه 
يدي المقيدة في الوضوء بـالمرفقين أولى مـن ردهـا إلى الأيـدي المطلقـة في السـرقة ، لأن المعـني الأ إلىالمطلقة في التيمم 

  )3(.»في ذلك مختلف و ذلك بينّ 
المقيـد في عـل نه يـذهب إلى حمـل المطلـق أمن فروعه  دَ جِ و حاصل الكلام في هذا أنه يظهر من كلام أتباعه و ما وُ 

و دلـت جملتهـا علـى فـالأمر محتمـل، ليه في الحالة الثانية، و أما في الحالة الرابعة، و لا يذهب إالحالة الأولى و الثالثة
  .تقييد مالك لظاهر الكتاب بالكتاب

  : لآتيإذا ثبت ذلك فلننتقل إلى النسخ و هو ا 
  )النسخ ( اختلاف ظواهر القرآن : الخامسمطلب ال

  .و مذهب مالك خاصة ،كتاب بالكتاب ومذاهب العلماء في نسخ ال،و يحسن فيه أن نتعرض لمعنى النسخ 
  معنى النسخ: أولا 
  : لغة 

ـــاب أي: فيقـــالالنقـــل و : يطلـــق النســـخ في اللغـــة و يـــراد بـــه  :نســـخت الشـــمس الظـــل إذا أزالتـــه، و نســـخت الكت
  )4(.نقلته

و لــيس هــذا مجــال  ،حــدهما، و إذا كــان كــذلك ففــي أيهمــاأهــو حقيقــة في  أوو اختلــف هــل هــو مشــترك فيهمــا  
  )5(.بسطه

  : اصطلاحا 
  .المتقدمين و العلماء المتأخرين يختلف مفهوم النسخ بين العلماء 

                                                
 ) .1/447(أصول فقه الإمام مالك النقلية  )1(
 .من سورة المائدة ) 38(من الآية  )2(
 ) .1/47،46(العتبية مع البيان و التحصيل  )3(
 ) .1/342(نثر الورودو ، )267(ابن الحاجب ، و شرح العضد على مختصر )125(ل تقريب الوصو  )4(
 .فما بعدها ) 1/783(إرشاد الفحول : إن شئت فانظر )5(
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يــراد بــه البيــان بــأي أنواعــه حصــل، فيشــمل تخصــيص العــام و تقييــد المطلــق و تبيــين اĐمــل و رفــع فعنــد المتقــدمين  
  .الحكم بجملته 

و جـرى  ،عض مـا يتناولـه العمـوم و مسـامحةكانوا يسمون التخصيص نسخا لأنه رفع لـب...  ‹‹: )1(قال ابن العربي 
  )2(.››و هذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا  ،في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهمذلك 

عــــم منــــه في كــــلام أالــــذي يظهــــر مــــن كــــلام المتقــــدمين أن النســــخ عنــــدهم في الإطــــلاق ...  ‹‹: و قــــال الشــــاطبي
و  ،و علـى تخصــيص العمــوم بــدليل متصــل أو منفصــل نســخا ،المطلــق نســخافقــد يطلقــون علــى تقييــد  ،الأصـوليين

ــان المــبهم واĐمــل لأن جميــع ذلــك  ،كمــا يطلقــون علــى رفــع الحكــم الشــرعي بــدليل شــرعي متــأخر نســخا  ،علــى بي
صـطلاح اقتضـى أن الأمـر المتقـدم غـير مـراد في التكليـف، و إنمـا المـراد في معنى واحد، وهو أن النسـخ في الامشترك 

  )3(.››فالأول غير معمول به و الثاني هو المعمول به  ،ما جيء به آخرا
  : و أما عند المتأخرين فهو   
  )4(.››هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا  ‹‹عند الباجي  -
   )5(.››متقدم مع تراخيه عنه  هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت لخطاب ‹‹: و قال ابن جزي -
  )6(.››هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ‹‹: و قال ابن الحاجب -
  )7(.››هو رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراخي عنه  ‹‹: و في مفتاح الوصول -
  .›› تراخي عنهمشرعي  بخطابرفع حكم شرعي  ‹‹ما أورده الشنقيطي : و المختار  
محلـه  بإتبـاعرفـع الحكـم : "بقولـه بخطـاب شـرعي"، رفع الـبراءة الأصـلية، و"رفع حكم شرعي": رج بقولهفخ: قال -

  )8(.››... ما يرفعه المخصص المتصل  "متراخ عنه": ا و نحو ذلك، و خرج بقولهيَّ غَ أو بانتهاء غايته إذا كان مُ 
ُ  ‹‹ :زيـــن جــاب الـق ة الحكـم ـــة مـن مـات قبـل روايـــــة وقتيهمـا أو بروايـــمعرف ر أوـــى التأخيــــذلـك بـالنص عل فُ رَ عْ و يـ

  )9(. ››الآخر
  

                                                
بن أحمد، المعروف بابن العربي المعافري، من أهل إشبيلية، يكنى أبا بكر ،، الإمام العلامة الحافظ المتبحر،  عبد االله بن محمد بن عبد االله هو محمد بن )1(

" القبس :"هـ أتقن الحديث و الفقه و الأصول و علم العربية و سائر فنون العلم، و قد ولي قضاء بلده ، له تآليف مفيدة مشهورة ، كـــــ 468ولد سنة 
  .هـ 543و غيرها كثير ، توفي سنة " القواصم و العواصم "،و " المحصول في أصول الفقه " ،و" العارضة "،و

  ) . 1/136(، و شجرة النور ) 2/252(الديباج المذهب : انظر 
 ) .1/276(أحكام القرآن لابن العربي  )2(
ع، و انظر إعلام المو ) 531(الموافقات  )3(  ) .2/66(ين لابن قيم الجوزية قّ
 ) .176(ام الفصول إحك )4(
 ) .126(تقريب الوصول  )5(
 ) .267(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )6(
 ) .89(مفتاح الوصول  )7(
 ) . 1/342(نثر الورود  )8(
 ) .127(تقريب الوصول  )9(
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  مذاهب العلماء في نسخ الكتاب بالكتاب : ثانيا
 روي عــن أبي مســلم  امــو لم يخــالف في ذلــك أحــد إلا  ،أجمـع المســلمون علــى جــواز النســخ عقــلا و وقوعــه شـرعا  

  .)2(أنه أنكر وقوعه )1(الأصفهاني
  .علماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن و وقوعه و كذلك اتفق ال

  )3(.›› بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن لتساويه في العلم به و وجوب العملاتفق القائلون  ‹‹: قال الآمدي
  .)4( ››يجوز نسخ القرآن بالقرآن  ‹‹: و قال ابن الحاجب 
  :يليأذكر بعضا منها فيما  و قد اشترط العلماء للنسخ شروطاً   

  : و لا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط: )5(قال ابن جزي : شروط النسخ 
  .أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات و لا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما : أحدها -
َ لأن الإالكتاب و السنة  أن يكون في - ُ  خُ سَ نْ جماع و القياس لا يـ  . خُ سَ نْ واحد منها و لا تـ
 .تأخرا و المنسوخ متقدما أن يكون الناسخ م -

  .أمثلة من فقه الإمام مالك عن نسخ ظاهر الكتاب بالكتاب : ثالثا 
ـــة المواريـــث    ْنِ  ﴿قـــال مالـــك في آي ـــدَي ِ ال لْوَ ِ صِـــيَّةُ ل ا الْوَ ـــرً كَ خَيـْ ـــرَ نْ تـَ ـــوْتُ إِ ا حَضَـــرَ أَحَـــدَكُمُ الْمَ ذَ كُمْ إِ ـــيْ ـــبَ عَلَ  كُتِ

ينَ  بِ رَ الأَْقـْ   . )7( »ن قسمة الفرائض في كتاب االله عز و جلنسخها ما نزل م« )6(﴾...وَ
  .و إن كان فيه نظر يأتي بيانه في موضعه إن شاء االله ،القول بالنسخ هظاهر 

زيـد ، و قد كان شيوخه ابن شـهاب و )8(هذا و لست في مرية من أن مذهب مالك هو جواز نسخ القرآن بالقرآن 
يؤخرهــا في _العــالم بالتفســير في المدينــة _يــد بــن أســلم كــان مالــك يــؤخر أقاويــل ز   «و، )9(بــن أســلم يرتضــون ذلــك

  . )10( » هي كالسراج تضيء على ما قبلها: موطئه فقيل له في ذلك فقال
ينَ  ...﴿في آيــة  )11(إذا ثبــت ذلــك فــإني وجــدت قــول زيــد بــن أســلم بِ ــرَ الأَْقـْ ْنِ وَ ــدَي ِ ال لْوَ ِ صِــيَّةُ ل تمامــا كقــول  ﴾...الْوَ

  .نه أخذه عنهأ مما يقوي_ رحمه االله_ مالك 
                                                

و هو في " جامع التأويل"عباسي، من كتبه هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم من فقهاء المعتزلة، ولي بلاد أصفهان وبلاد فارس للمقتدر ال )1(
 ).6/50(الأعلام للزركلي : انظر .هـ 322، مات سنة "النحو " و كتاب في "الناسخ و المنسوخ "التفسير، و 

 )2/789(، و إرشاد الفحول ) 4/72(البحر المحیط : انظر  )2(
  ) .3/181(حكام للآمدي الإ )3(
 ) .278(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )4(
من علم الأصول لأبي  ، و المستصفى)3/142(حكام للآمدي ، و الإ)1/326(إحكام الفصول : ، و للاستزادة انظر)127(تقريب الوصول في  )5(

 ) .2/793،792(رشاد الفحول إفما بعدها، و ) 2/89( حامد الغزالي 
 . البقرةمن سورة ) 180(من الآية  )6(
 ) .367(الموطأ  )7(
، الإشارة )417(إحكام الفصول : من ذلك، انظر ن أحد الإمام مالكثالمالكيين الإجماع على ذلك، و لم يست نقل طائفة من علماء الأصولو قد  )8(
  ) . 3/243(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ) 43(
 .فما بعدها ) 3/66(الجامع علوم القرآن لابن وهب المصري : انظر  )9(
 ) . 1/217(قه الإمام مالك النقلية نقله في أصول ف )10(
 ) .3/66(في جامع علوم القرآن  )11(
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ـا ﴿:قال االله تعالى،سخت القبلة من القرآن نُ  خَ سِ فأول ما نُ  «:و زاد زيد بن أسلم نَمَ أيَـْ ـرِبُ فَ غْ الْمَ شْـرِقُ وَ ـهِ الْمَ لَّ ِ ل  وَ
ــهِ  جْــهُ اللَّ ــثَمَّ وَ ــوا فـَ لُّ بـْ  ﴿:ثم قــال ،)1(﴾...تـُوَ ِ نَّــكَ ق لِّيـَ وَ نـُ اءِ فـَلَ ــمَ ــي السَّ جْهِــكَ فِ ــبَ وَ قَلُّ ــرَى تـَ ــدْ نـَ لِّ قَ ــوَ ضَــاهَا فـَ رْ ــةً تـَ لَ

جْهَكَ  امِ  وَ سْجِدِ الْحَرَ  و الجمهـور علـى نسـخها «:و لذلك قال ابن رشد في الآيـة الأولى  ،)3(» )2(﴾...شَطْرَ الْمَ
  . مالك داخل في هذا من باب أولى ، و )4( »

صـلى االله عليــه _ل االلهو قـال زيـد بـن أسـلم بنسـخ آيــة النجـوى الـتي في اĐادلـة في تقـديم الصــدقة بـين يـدي رسـو    
   .و غير ذلك كثير مما ذكره ابن وهب في تفسيره_  )5(وسلم

ُ _ رحمه االله_مالكمن كل ما سبق يتحصل عندنا أن الإمام  و نسـخ  فربمـال ظواهر الكتاب بعضـها مـع بعـض، عمِ ي
ُ  ،بعضــها بعضــا إذا تعارضــت معارضــة ظــاهرة ، أو يؤلــف بينهــا بت  مــابــينِّ أو ي ــينِّ ُ أويــل ظواهرهــا إلى أحــد أُجمــل بمــا بـ

و هــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن القــرآن عنــده مــن  ،و يشــمل ذلــك تقييــدها و تخصيصــها ،محتملاēــا
  .و االله أعلم و يجب أن يحمل بعضه على بعض ،مشكاة واحدة يصدق بعضه بعضا

          و به تم الكلام عن ظاهر القرآن مع القرآن فلننتقل عنه إلى الظاهر مع السنة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . البقرةمن سورة ) 115(من الآية  )1(
 . البقرةمن سورة ) 144(من الآية  )2(
 ) .3/65( السابقالمصدر  )3(
 ) .94(بداية اĐتهد  )4(
 ) .3/81(جامع علوم القرآن : انظر  )5(
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  ظاهر القرآن مع السنة : الثاني  بحثالم

  .عند الإمام مالك و حجيتها معنى السنة : الأول  لمطلبا
حميدة كانت أو ذميمـة، و تطلـق علـى معـان " السيرة و الطريقة  " في معاجم اللغة بمعنى" السنة " و ردت كلمة   

  )1(".العادة المتبعة : " أخرى منها
ــة اللغويــة، أمــا مــن الناحيــة الشــرعية، فإننــا نجــد العلمــاء اختلفــوا في تعريفهــا تبعــا لاخــتلافهم في هــذ    ا مــن الناحي

ــاين اتجاهــاēم، فكــان أوســع التعــاريف تعريــف المحــدثين ، و أخصــه تعريــف الأصــوليين تخصصــاēم و أغراضــهم و تب
  .والفقهاء 

مــن قـــول أو فعـــل أو تقريـــر أو _ صــلى االله عليـــه و ســـلم  _مـــا أضـــيف إلى النـــبي ‹‹:فأمــا المحـــدثون فالســـنة عنــدهم
  )2(.››صفة

على حكم شرعي ترادف المنـدوب و المسـتحب و التطـوع و النافلـة و المرغـب  لاč و أما الفقهاء فيجعلوĔا قسما دا 
  )3(.أو ما يقابل المندوب،فيه، و قد يطلقوĔا على ما يقابل الفرض و الواجب 

لي الكتاب في المرتبة ، فهي ما صدر عن النـبي م دليل من أدلة الأحكام الشرعية تة عندهو أما الأصوليون فالسن  
  )4(.مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي من قول أو فعل أو تقرير_ صلى االله عليه و سلم  _

  . هاصطلاحات و أشملُ الا و يتضح مما سبق من التعريفات أن اصطلاح المحدثين أوسعُ 
من تعريفاēم حيث استعمل لفظة السنة في موطئه بمعان قريبة  دَ هِ من الأئمة لم يخرج عما عُ كغيره و أما مالك فهو  

  .من معناها اللغوي 
و قد عنى بذلك الشأن ،)5(›› ...و كرم  نخَْلٍ كون في أصل كل تالسنة في المساقاة عندنا أن  ‹‹ :قال مالك  

  .الجاري في حياة الناس و عاداēم 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، و الأمر اĐتمع عليه عندنا، و السنة التي  ‹‹: لمتكررة في الموطأ قولهو من أقواله ا

  .يعني بذلك طريقة أهل العلم و سنتهم  )6(›› ...، و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا فيها فلا اختلا
  : )7(طلاقينو هكذا من يتتبع أقوال مالك في الموطأ يلفه يطلق السنة على إ

  .فيما يسمى بالسنة المرفوعة _ صلى االله عليه و سلم _ ما أضيف للنبي  -: أحدهما 

                                                
 ) .13/310(، و الجامع لأحكام القرآن " سنن" فما بعدها ، مادة ) 3/2124(لسان العرب : انظر  )1(
 ) .85(قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي  )2(
 ) .1/186،185(، إرشاد الفحول ) 1/103(، المحصول ) 2/568(المعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر  )3(
 ) .1/186،185(إرشاد الفحول و ، ) 116(وتقريب الوصول ، ) 4/164(البحر المحيط و ، ) 1/227(حكام للآمدي الإ: انظر  )4(
 ) .364(الموطأ  )5(
 ...) . 268،167،144،132،131،96،95،65،50،37،13(الموطأ : انظر  )6(
 ) .58(اصطلاح المذهب : انظر )7(
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و ذلـك مــا يســمى بالســنة ،مــا كــان مــن طريقـة أهــل العلــم و أهــل المدينـة و فتــاوى الصــحابة و أقضــيتهم : ثانيهمـا 
  .الأثرية 

إذ ،ا عنـد المحــدثين و الفقهــاء و الأصــوليين أوســع مــن مفهومهــعنــد الإمــام مالـك لســنة و هـذا مــا يجعــل مفهـوم ا   
  .يشمل كل ما يمكن أن يستفاد منه Ĕجا أو حكما شرعيا 

ذهب جمهور العلماء الذين يعتد đم إلى أن السنة يحتج đا كما يحتج بالكتاب، فهي المصدر الثاني من  هذا و قد 
  .قرآن الكريم و الكاشفة عن أسرارهعن معاني ال لأĔا المفصحة ،مصادر التشريع، و لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا

، و لم _صـلى االله عليـه و سـلم_ جمع الصـحابة علـى وجـوب التمسـك بالسـنة في حـال حياتـه و بعـد مماتـه أو قد 
  )1(.بل كلاهما حجة ملزمةحتجاج بالسنة بالقرآن و الا الاحتجاجيفرقوا أبدا بين 

ُ يــ_ رحمــه االله_ و كــذلك كــان مالــك      إلىصــلى االله عليــه و ســلم، و يأخــذ بــه مــا اســتطاع _ حــديث النــبي  لُّ جِ ـ
من سبقه من أهل المدينة، و ذلك معروف من سيرته، و قد سبق بيان بعضه في  ةذلك سبيلا، و لا يخرج عن طريق
  .المباحث الأولى من هذه الرسالة 

جاج مالك بالسنة النبوية مدللا عليه بآيـات  احت_  "المقدمة" بــــ ع المسمىتفي كتابه الما_ و قد ذكر ابن القصار   
فُسِــهِمْ  ﴿: كقولــه تعــالى،كثــيرة  ــي أنَـْ َجِــدُوا فِ ــمَّ لاَ ي هُمْ ثُ ــنـَ يـْ ــا شَــجَرَ بـَ يمَ ــوكَ فِ مُ ُحَكِّ ــونَ حَتَّــى ي نُ ؤْمِ ُ بِّــكَ لاَ يـ رَ ــلاَ وَ فَ

ا مَّ جًا مِ ا حَرَ يمً ِ وا تَسْل ُسَلِّمُ ي صـلى االله عليـه و  _علينـا طاعـة رسـوله فأوجـب االله عـز وجـل  ‹‹ :قـال،)2(﴾ قَضَيْتَ وَ
نتهـاء عمـا Ĕـى ، و أمر بأخذ ما أتى به و الاو قرن طاعته بطاعته ،نفسه سبحانه وجب علينا طاعةأكما _ سلم 

ــه، فقــال عــز و جــلأعنــه، و أخــبر  ــزِّ  ...﴿: نــه ولاه بيــان مــا أنــزل إلي ــا نُـ لنَّــاسِ مَ ِ ــيِّنَ ل بـَ تُ ِ ــذِّكْرَ ل ــكَ ال لَيْ ــا إِ زَلْنَ أنَـْ  لَ وَ
هِمْ  لَيْ   )4(.››الكتابآيات كثيرة تدل على وجوب السنة كوجوب  إلى... )3(﴾...إِ

  :، فإن ذلك البيان يكون على عدة أوجه إذا ثبت ذلك و كانت السنة بيانا للكتاب
  .أن توافق السنة ما ورد في الكتاب فتؤكده أو تبين مجمله أو تفسره: أحدها -
لـه أو تخصصـه أو فتنسـخه، أو مخالفـة جزئيـة فتأوّ  لكتـاب مخالفـة ظـاهرةنة ما ورد في اأن تخالف الس: ثانيها -

 .تقيده 
 .أن تزيد السنة على الكتاب حكما لم يرد فيه : ثالثها -

  . مطلباعقد في كل واحد من ثلاثتها أأن  إلى الأمر الذي يضطرني
   )التأكيد و البيان ( موافقة السنة لظاهر القرآن : الثانيالمطلب 

نة موافقـة شـاهدة بمـا شــهد بـه القـرآن، فتكـون بـذلك مثبتـة و مؤكــدة و مؤيـدة لمـا ورد فيـه ؛ مثـال ذلــك تـأتي السـ   
 بني الإسلام علـى ‹‹: كقوله صلى االله عليه و سلمالأحاديث الدالة على وجوب الصلاة و الزكاة والصوم و الحج  

و عقـوق الوالـدين  و غـير ذلـك ممــا رك ، و الأحاديـث الدالـة علـى حرمـة الربـا و قتــل الـنفس و الشـ)5(›› ...خمـس

                                                
 .فما بعدها ) 297(مكانة السنة في التشريع لمحمد لقمان السلفي : انظر  )1(
 .ن سورة النساء م) 65(الآية  )2(
 . النحلمن سورة ) 44(الآية من  )3(
 ) 44(المقدمة  )4(
، باب بيان أركان الإسلام   كتاب الإيمان: ، و مسلم في صحيحه  8: دعائكم إيمانكم ، ح : كتاب الإيمان ، باب : رواه البخاري في صحيحه  )5(

 . 16:ودعائمه العظام ، ح 



 آن و السنةظاهر القرآن مع القر                                                                   :ثانيالفصل ال

72 
 

ــه الســنة، فــيمكن للمســتدل أن يســتدل بأيهمــا شــ ــه القــرآن و كررت ــه ممــا دل علي ــه أو Ĕــى عن ء، إذ يغــني اأمــر االله ب
  .أحدهما عن الآخر

 و قد يحصل ذلك التوافق لا على سبيل التكرار بل التفصيل و البيان، فترد السنة مفصلة Đمل ورد في القرآن لا   
  .سبيل لمعرفة المراد منه إلا đا

فبينــــت الســــنة ذلــــك فقــــال صــــلى االله عليــــه  ،فقــــد ورد الأمــــر بالصــــلاة دون بيــــان لكيفيتهــــا و هيأēــــا و أوقاēــــا   
فبينت السـنة  ،، و ورد الأمر في القرآن بوجوب الحج من غير بيان لمناسكه)1(››صلوا كما رأيتموني أصلي‹‹:وسلم

و كذلك الأمر في الزكاة و الصوم و غيرهما من  ،)2(›› خذوا عني مناسككم ‹‹ :و سلمذلك فقال صلى االله عليه 
  .  فلندعه و لننتقل إلى ما بعده  ،و لا يحتاج إلى كثير كلام و مزيد بيان إن شاء االله ،الأحكام، وهو واضح بينِّ 

  مخالفة السنة لظاهر القرآن : الثالث مطلبال
  : و تلك المخالفة على ضربين

، بحيث يتعذر الجمع، و يدخل في ذلك الناسخ و المنسوخ إذا ختلافالاو هي التي يقوى فيها : مخالفة ظاهرة -1
تقابل حكماهما، كما تـدخل فيـه دلالات النصـوص المختلفـة المسـتمرة الحكـم علـى أحكامهـا المتعارضـة فيمـا يظهـر 

  .للمجتهد 
من حيث إن ما أول و خصـص و قيـد خـرج و لم ييد و هي تشمل التأويل و التخصيص و التق: مخالفة جزئية -2

  .يدخل فيما دل عليه ظاهر القرآن، فحكمه يخالف حكم ما دل عليه ظاهر القرآن
فلنعقــد في كــل واحــد منهــا فرعــا ، و لنبــدأ النســخ و التأويــل و التخصــيص و التقييــد : فــاجتمع مــن كــل ذلــك أربعــة

  .بالتخصيص لأنه الأكثر طروءا على ظواهر الكتاب 
  .تخصيص ظاهر القرآن بالسنة:  أولا
  . ينقل آحادا  أنا إنمينقل تواترا و  أنإما ) السنة(الأصل النقلي  أنعلم ا ‹‹

  .خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب: و المتواتر هو
  .)3( ››ما لا يبلغ حد التواتر: و الآحاد هو

  .ا لظاهر القرآن مفاقتضى الأمر أن ننظر في تخصيصه
  : يص ظاهر القرآن بالسنة المتواترة تخص -1

   .و مذهب مالك خاصة،أن نتكلم عن مذاهب العلماء في ذلك  فيهو يناسب 

                                                
 .  631: الآذان ، باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، ح  كتاب: رواه البخاري في صحيحه  )1(
: ، و رواه أصحاب السنن ، قال الترمذي 1297: كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ، ح: رواه مسلم في صحيحه   )2(

  .حديث حسن صحيح 
  .جل ذلك صححه الألباني في كتابه الإرواء الزبير بالسماع ، و لأأبي و ج و هو كذلك لتصريح ابن جري 

 ) .4/272،271(إرواء الغليل : انظر 
 ) .14(مفتاح الوصول  )3(
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  :مذاهب العلماء في تخصيص ظاهر القرآن بالسنة المتواترة * 
  .اتفق العلماء على جواز تخصيص العام من القرآن بالخاص من السنة المتواترة 

  )1(.››وم القرآن بالسنة، أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعلم فيه خلافا يجوز تخصيص عم ‹‹: قال الآمدي
  )2(››و يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا  ‹‹: و قال الشوكاني

ـــرين بـــين الســـنة  القوليـــة و الفعليـــة، و مـــن الأصـــوليين مـــن نفـــى جـــواز التخصـــيص بالســـنة   و لا فـــرق عنـــد الأكث
  )3(.الفعلية

تخصــيص الكتــاب ... و يجــوز عنــدنا  ‹‹: ظــاهر أن ذلــك محــل إجمــاع بــين المالكيــة أنفســهم، فقــد قــال القــرافيو ال
  )4(.››... بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا 

و الكتـاب بالسـنة المتـواترة و هـذا لا نـزاع فيـه ... يجوز تخصيص الكتـاب بالكتـاب ‹‹: و قال الشريف التلمساني   
   )5( ››عند الجمهور 

  .و لعله لذلك لم يتعرض له الإمام الباجي في كتبه    
  : مذهب مالك في تخصيص ظاهر القرآن بالسنة المتواترة * 
أن الآيـة العامـة إذا كـان في العقـل تخصيصـها خصـت بـه، و : _ رحمـه االله _ مـذهب مالـك  ‹‹ :قال ابن القصار  

  )6( ››بالسنة المتواترة ية الخاصة و كذلك تخصيصها فإنه يجوز أن يخص بالآإذا لم يكن في العقل 
  : أمثلة من فروع مالك عن تخصيص ظاهر القرآن بالسنة المتواترة * 
أن أجد أمثلة من فروع مالك تصلح لهذا المقام نظرا لما يختلف فيـه النـاس مـن حـد التـواتر ، و لعـل في لقد أعياني   

  .واالله أعلم  ثلة ندرة تلك الأم إلىقول ابن القصار بالجواز إشارة 
ــه تعــالى ‹‹: و أمــا القــرافي فقــال    ــي﴿: أمــا تخصــيص الكتــاب بالســنة المتــواترة ، أمــا بــالقول فقول ــهُ فِ ُوصِــيكُمُ اللَّ  ي

   .)8( ››القاتل لا يرث ‹‹ خصص بقوله عليه الصلاة و السلام: ، قال الأصوليون)7(﴾...أَوْلاَدِكُمْ 
  )10( ›› )9( ›› يتوارث أهل القبلتين و أهل الملتينلا ‹‹ :_صلى االله عليه وسلم _و بقوله 

                                                
. والآمدي هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، المتكلم الأصولي الشافعي، من مؤلفاته ) .2/394(حكام للآمدي الإ )1(
 ).22/364(انظر سير الأعلام . هـ 631، مات سنة "نتهى السولم"و " الإحكام في أصول الأحكام"
 ) .1/685(إرشاد الفحول  )2(
 ) .2/402(حكام للآمدي الإ :انظر  )3(
 ) .162(شرح تنقيح الفصول  )4(
  . )73،72(مفتاح الوصول  )5(
 ) .94(المقدمة  )6(
 . النساءمن سورة ) 11(من الآية  )7(
ـــرواه الترم )8( ـــ ـــ ــة  2116: كتاب الفرائـــض ، باب ما جاء في إبطال ميـــــراث القاتل، ح :في سننه  ذيــــ كتاب الحــــــدود ، باب القاتـــل لا : ، و ابن ماجــ

  . 2645: يرث ، ح 
عمرو بن شعيب : وف في ، و سنده حسن للخلاف المعر  2911:كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر ، ح : في سننه  رواه أبو داود )9(

  .عن أبيه عن جده 
، و الحديث صححه و حسنه الألباني في الإرواء  2731:ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، ح كتاب الفرائض ، باب: رواه ابن ماجة في سننه و 
)6/212،120. (    
 ) .162(شرح تنقيح الفصول  )10(
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و أحسـن أحوالـه أن يكـون صـحيحا  ،قد تكلم فيه أهل العلم ››القاتل لا يرث ‹‹نظر، فإن حديث  و في ذلك   
و إســحاق بــن عبــد االله بــن أبي  ،هــذا حـديث لا يصــح، لا يعــرف إلا مــن هــذا الوجـه: قــال الترمــذي ‹‹لغـيره، فقــد 

سحاق بن عبيد االله لا يحتج به إ:هم أحمد بن حنبل، و قال البيهقيمن العلمتركه بعض أهل _ ]واتهأحد ر [ _فروة 
  .، فهو من قبيل الآحاد، و التحقيق أنه هو المخصص لذلك أو الإجماع )1( ›› إلا أن شواهده تقويه

وي عن النبي  ‹‹ : ةــو هو يتكلم عما خصت به الآيقال ابن القصار       نـه قـال في أ-الله عليـه وسـلملى اصـ-و رُ
  .و أجمعوا على ذلك )2(›› قاتل العمد إنه لا يرث
ــةَ  ﴿:و أمــا الفعــل فخصصــوا قولــه تعــالى ‹‹:ثم يتــابع القــرافي فيقــول ئَ ــا مِ هُمَ نـْ احِــدٍ مِ ــدُوا كُــلَّ وَ ِ اجْل ــي فَ الزَّانِ ــةُ وَ َ ي  الزَّانِ

 ٍ   . )4(›› ن في قصة ماعز و غيرها تواتر عليه الصلاة و السلام من رجم المحصبم )3(﴾...جَلْدَة
و فيه نظر أيضا، فقد صدر مالك بـاب مـا جـاء في الـرجم مـن موطئـه بحـديث ابـن عمـر و سـؤاله اليهـود عـن آيـة   

  .الرجم، و الظاهر أن آية الرجم هي نفسها ما ورد في خبر عمر بن الخطاب الذي صدر به مالك آثار الباب
الــرجم في كتــاب االله حــق  ‹‹ :سمعــت عمـر بــن الخطــاب يقـول: أنـه قــالعــن عبـد االله بــن عبــاس  ســندهفقـد روى ب  

 َ َ على من زنى من الرجال أو النساء إذا أحصن أو قامت البينة أو كان الح ُ ب   . )5( ››الاعتراف أو  ل
زاد عمـر بـن الخطـاب في  : بيده لولا أن يقـول النـاس نفسيثم وضح ذلك بإيراد قول عمر بن الخطاب، و الذي    

  .فإنا قد قرأناها ) الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة(  تعالى لكتبتها كتاب االله
صــلى االله _ أو بفعــل الرســول ،ســخت تلاوēــافاحتمــل عنــد مالــك أن يكــون نســخ جلــد الثيــب بآيــة الــرجم الــتي نُ  

  . )6( حيث رجم ماعزا و غيره_ عليه و سلم 
ي احتمـال النسـخ عنـده لآثـار بعضـها مـع بعـض يقـو ه في ترتيب الأحاديث بعضها مع بعض، و ترتيب انيعو ص   

  . و االله أعلم بآية الرجم 
حكمها، و حينئذ  عمل بما في آية الرجم نسخت تلاوēا و بقي_  صلى االله عليه و سلم_فأمكن أن يكون فعله 

لى دال ع_ صلى االله عليه و سلم  _و فعله  ،تخصيص الكتاب بالكتاب إلى، و يؤول الأمر تكون هي المخصص
  . و االله أعلم  استمرار التخصيص

في فقه مالك تخصيص ظواهر الكتاب بخبر الواحد، فـأولى أن  إذا ثبت : ذلك أن يقال إثباتخير ما نقوله في  و  
 العنـوان في تكلم عليـه،و هـو مـا سـأحتجاج đـذا يلـزم منـه إثبـات التخصـيص بخـبر الواحـدصص بالمتواتر، لكن الايخُ 

  :الآتي

                                                
 .لحديث هناك ، و قد صحح ا) 6/118(إرواء الغليل : انظر  )1(
 ) .100(المقدمة  )2(
 .من سورة النور ) 2(من الآية  )3(
  ) .162(تنقيح الفصول  شرح )4(
 . 8: كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، ح : الموطأ  )5(
 .8و  6و  4و  2: كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، ح :الموطأ : انظر  )6(
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  . القرآن بالسنة الأحادية  تخصيص ظاهر -2
  :نقول فو البحث فيه كما في سابقه  

   : الأحاديةمذاهب العلماء في تخصيص ظاهر القرآن بالسنة * 
  :)1(خمسة أقوالإلى الواحد  بخبراختلف العلماء في تخصيص العام من الكتاب 

هــور العلمــاء مــن الشــافعية و و هــو قــول جم ،الواحــد مطلقــا بخــبريجــوز تخصــيص العــام مــن الكتــاب : القــول الأول
  . )2( الحنابلة، و عليه المحققون من الأصوليين

و هـو قـول طائفـة مـن المتكلمـين و الفقهـاء  ،الواحـد مطلقـا بخـبرلا يجوز تخصيص العام من الكتاب : القول الثاني
    .وبعض الحنابلة و طائفة من أهل العراق 

بدليل قطعي متصـلا   الواحد إذا كان قد خص العام قبل ذلك بربخيجوز تخصيص العام من الكتاب : القول الثالث
  .و عزاه السرخسي إلى أكثر مشايخهم ،، و لا يجوز إذا لم يخص، و هو قول عيسى بن أبانكان أو منفصلا

الواحــد، إلا إذا خصــص بمخصــص منفصــل، و هــو قــول  بخــبرلا يجــوز تخصــيص العــام مــن الكتــاب : القــول الرابــع
  .الكرخي

  .و هو قول أبي بكر الباقلاني ،الوقف: امسالقول الخ
   :الأحاديةفي تخصيص ظاهر القرآن بالسنة  مالكمذهب *  

تخصـــيص ظـــاهر القـــرآن بالســـنة جـــواز  إلى _هـــم الكاشـــفون عـــن أصـــول مالـــك و_ذهــب أكثـــر علمـــاء المالكيـــة   
  .الأحادية

  . )3( ›› ...اعة أصحابنا الواحد، و هذا قول جم بخبريجوز تخصيص عموم القرآن  ‹‹: قال الباجي  
  . )4( ›› الفقهاءوعليه جمهور ...  ‹‹: الإشاراتفي و قال   

  . )5( ››الواحد  بخبرتخصيص الكتاب .... و يجوز عندنا  ‹‹: و قال القرافي
ــــاح الوصــــول ــــالأكثر علــــى جــــو  بخــــبرو أمــــا تخصــــيص الكتــــاب  ‹‹ :و في مفت ازه مطلقــــا لأنــــه جمــــع بــــين الواحــــد ف

  )6(.››الدليلين
  .و هو  مذهب مالك، فلننظر في فروعه ليتبين ذلك   
  
  

                                                
فما بعدها، و أصول ) 2/394(فما بعدها، الإحكام للآمدي ) 3/85(المحصول للرازي : الرد عليها ، انظر  للإطلاع على هذه المذاهب و )1(

 .فما بعدها ) 2/685(، و إرشاد الفحول ) 1/133(السرخسي 
 ) .267(المذكرة و فما بعدها ، ) 2/688(إرشاد الفحول : انظر  )2(
 ) .268(إحكام الفصول  )3(
 ) .23(الإشارة  )4(
  ) .163(شرح تنقيح الفصول  )5(
 ) .73(مفتاح الوصول  )6(
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  .الواحد بخبرثلة من فقه مالك عن تخصيص ظاهر القرآن أم* 
و مما خص من الكتاب بالسنة قوله عز  ‹‹ :_  و هو يستدل لذلك من فروع مالك_  )1(قال ابن القصار - 1  

ـدِيـَ  ﴿ :وجل ْ وا أيَ اقْطَعُ ةُ فَ ارِقَ السَّ ارِقُ وَ السَّ اوَ َ ـا كَسَـب ً بِمَ ا جَـزَاء صـلى  _ النـبي و هـذا عمـوم فبـينّ : قـال ،)2(﴾...هُمَ
و بـين الرسـول عليـه السـلام أن السـرقة مـن غـير ،أن المراد من ذلك من سرق ربـع دينـار فصـاعدا _ االله عليه وسلم 

  .››لا قطع فيها  حرز
  . )3( و هذه الأحاديث قد رواها مالك في موطئه و ذهب إليها 

ينَ  ...﴿: و كــذلك قولـه عـز و جـل ‹‹: بـن القصـار عقـب قولـه السـابقا قـال -2 ِ شْـركِ لُوا الْمُ تـُ ـاقـْ عــام،  )4(﴾...فَ
  .)5( ››من يجوز قتله ممن لا يجوز_ صلى االله عليه و سلم  _ النبي فبينّ 

  . )6(و ساق تحته عدة أحاديث ،و قد بوب مالك في موطئه ؛ باب النهي عن قتل النساء و الولدان في الغزو 
  .)7(››من عموم الكتاب مما يطول ذكره _صلى االله عليه و سلم  _و غير ذلك مما بينه النبي  ‹‹ :ابن القصار قال 
  :و منه ما يأتي  

مٌ  ﴿: قال االله تعالى -3 ـتُمْ حُـرُ أنَـْ دَ وَ ـوا الصَّـيْ لُ قْتـُ ـوا لاَ تـَ نُ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آَمَ َ ، و عقـد مالـك في موطئـه بـاب )8(﴾...ي
  )9(.يقتل المحرم من الدواب و إليه ذهبما 
ِكُــمْ  ...﴿: قــال االله تعــالى في آيــة المحرمــات مــن النســاء -4 ل َ ذَ اء رَ ــا وَ أُحِــلَّ لَكُــمْ مَ ، و عقــد مالــك في )10(﴾...وَ

مـا فيــه ذهــب  إلىو  ›› لا يجمــع بــين المـرأة و عمتهــا و لا بــين المــرأة و خالتهــا ‹‹موطئـه بابــا أورد فيـه حــديث 
)11( .  

ــالنـَّفْسِ  ﴿ :قـال االله تعــالى -5 يهَــا أَنَّ الــنـَّفْسَ بِ ِ هِمْ ف ــيْ ــا عَلَ نَ بـْ محرمــة و ظاهرهــا العمــوم في كــل نفــس  ،)12(﴾...وَكَتَ
علـى أنــه  )13(›› لا يقتـل مسـلم بكـافر ‹‹_صـلى االله عليــه و سـلم  _، و تـأول قولـهالقتـل وهـو مـذهب أبي حنيفـة

  .ةو أما مالك فخص ذلك من الآي،الكافر الحربي

                                                
 ) .99،98(في المقدمة  )1(
 .من سورة المائدة ) 38(من الآية  )2(
 . 27: كتاب الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق و السارق ، ح : الموطأ : انظر  )3(
 . التوبةمن سورة ) 5(من الآية  )4(
 ) .99(المقدمة  )5(
 .8: ، باب النهي عن قتل النساء و الولدان في الغزو ، ح  الجهادكتاب :طأ المو : انظر  )6(
 )99(المقدمة  )7(
 .من سورة المائدة ) 95(من الآية  )8(
 . 91-88: كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ح :الموطأ : انظر  )9(
 . النساءمن سورة ) 24(من الآية  )10(
 ) .275،274(الموطأ : انظر  )11(
 . المائدةمن سورة ) 45(من الآية  )12(
 .و هو بعض من الحديث الذي بعده  قريبا ، سيأتي تخريجه )13(
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: الأثــر، و ثانيهمـــا: أحــدهما: مـــن وجهــين_ رحمــه االله_ و الصــحيح مــا ذهـــب اليــه مالــك ‹‹: )1(قــال الرجراجــي  
   .النظر

 المسـلمون ‹‹ و قولـه صـلى االله عليـه و سـلم ،›› يقتل مسـلم بكـافرلا ‹‹ فقوله صلى االله عليه و سلم :رفأما الأث
   )2( ›› من سواهم د علىيو هم هم، و يسعى بذمتهم أدناهم ؤ تتكافؤ دما

و لا شك أن دم الكافر غير مكافئ  ،فكون القصاص مبني على تكافؤ الدماء و تساويها في الحرمة: و أما النظر  
  . )3( ››لدم المسلم أصلا 

ةُ  ﴿: قال االله تعالى -6 تَ يْ كُمُ الْمَ يْ تْ عَلَ   .و ظاهره العموم في الميتات ،)4(﴾...حُرِّمَ
 هــو الطهــور مــاؤه الحـــل ‹‹: في البحــر_ صــلى االله عليـــه وســلم_و غــيره بقولــه  و هــو مخصــوص عنــد مالــك    

... نعــم : في قــول مالــك قــالأيؤكــل أرأيــت مــا صــاد اĐوســي مــن البحــر : قلــت ‹‹فقــد جــاء في المدونــة  )5(››ميتتــه
: قــال. ؟ اةذكـير أرأيـت الـدواب الــتي تخـرج مـن البحــر، فتحيـا اليـوم و اليــومين و الثلاثـة و الأربعـة، أتؤكــل بغـ: قلـت

ــني أن مالكــا ســئل عــن غــلب ــو إني لأَُ : ى؟ فقــال مالــكالبحــر أيــذكّ  سِ رْ تـُ مــن قــول مــن يقــول لا يؤكــل إلا م هــذا عظّ
  )6(.››بذكاة

و أمـــا الميتتـــان فـــالحوت ....أحلـــت لنـــا ميتتـــان و دمـــان  ‹‹ :فوافـــق مالـــك في هـــذا بعـــض مـــا روي في حـــديث
  .في الجراد أن يذكى بفعل  و خالف في بعضه إذا اشترط )7(،››الجرادو 

لا في قـــول  أمتوطــؤه فيمـــوت أيؤكــل  أو ،أرأيــت الجـــراد إذا وجدتــه ميتــا يتوطـــؤه غــيري ‹‹:ففــي المدونــة مـــا نصــه    
: فإن صدت الجراد فجعلته في غـرارة فيمـوت في الغـرارة أيؤكـل أم لا ؟ قـال :لا يؤكل قلت: قال مالك: مالك؟ قال
أسه و تركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه، و إن أنت طرحتـه في النـار أو سـلقته لا يؤكل إلا قطعت ر  :قال مالك

يؤكــل الجــراد إلا بمــا ذكــرت مــن و لا ، أو قليتــه و هــو حــي مــن غــير أن تقطــع رأســه فــذلك حــلال أيضــا عنــد مالــك
  )8(.››هذا

                                                
و أسباب الخلاف بين أئمة المذهب المالكي، يظهر  عالم بالعربية و الأصول علي بن سعيد الرجراجي، الشيخ الإمام الفقيه ، الحافظ الفروعي، هو )1(

و هو مطبوع، و نظرا لكون المؤلف " مناهج التحصيل و نتائج لطائف التأويل في شرح المدونة و حل مشكلاēا " كتابه النفيس   ذلك جليا لمن نظر في
  ) .  1/12(مقدمة كتابه المذكور : انظر.  و أهلها بربر تراجمهم قليلة لم يحظ بما يستحقه _ من رجراجة 

كتاب الديات، باب لا : ، و رواه ابن ماجة في سننه2751: في السرية ترد على أهل العسكر، ح ب كتاب الجهاد، با: داود في سننهرواه أبو  )2(
و لفظ أبي _ ، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2683: ، و في باب المسلمون تتكافؤ دماؤهم، ح 2659:يقتل مسلم بكافر، ح 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، و يجبر عليهم أقصاهم، و هم يد  « :أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال_وهو _ داود أتم
  .»على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، و متسرعهم على  قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده

  .عيب بصحيفة عمرو بن ش حتجاجو هذا سند حسن للخلاف المعروف في الا 
 )267- 7/265(و هو يصح من طرق أخرى، نقلا عن الإرواء ،و قد صححه الألباني هناك فانظره في " حديث حسن : " ترمذي فيهو لذلك قال ال

 ) .10/197،196(ēا للرجراجي مناهج التحصيل و نتائج لطائف التأويل في شرح المدونة و حل مشكلا )3(
 .من سورة المائدة ) 3(من الآية  )4(
: و نقل تصحيحه عن الترمذي و جماعة منهم  ،، و قد صححه الألباني 12: كتاب الطهارة ، باب الطهور بالوضوء ، ح : وطأ رواه مالك في الم )5(

  .البغوي و الخطابي  البخاري و الحكم بن حيان و ابن المنذر و الطحاوي  و
 ) .1/43،42(الإرواء : انظر 

 ) .1/536(المدونة الكبرى  )6(
 ) .7/164(، و صححه الألباني في الإرواء  3314: كتاب الأطعمة ، باب الكبد و الطحال ، ح : سننه  رواه ابن ماجة في )7(
 ) .1/537(المدونة الكبرى  )8(
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  .اشترط ذكاته  مالكا لم يخص ميتة الجراد من الميتات و إلا لما أن_ واالله أعلم_ و فيما يظهر لي 
، و ذهـب مطـرف وابـن عبـد الحكـم و أكثـر أنـه مفتقـر للـذكاة إلىذهب مالك و أكثـر أصـحابه  ‹‹: قال الرجراجي

  )1(.» السلف إلى عدم افتقار الجراد للذكاة
لعل الحديث لم يثبت عنده، أو عارضه العمل مع ظاهر الكتاب، كما فعل في بعض مسائل التقييد و االله أعلم  و 

  .اببالصو 
  .إذا صح خبر الآحاد ففي الجملة يخصص به مالك ظاهر الكتاب  أنه و حاصل المقال   

   . يدو به تم الكلام عن التخصيص فلننتقل إلى التقي
  تقييد ظاهر القرآن بالسنة :  ثانيا
  مذاهب العلماء في ذلك * 

  .اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالسنة المتواترة 
لم أعـرف فيـه  ‹‹ : و قال الآمـدي، )2(››و يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا  ‹‹:  قال الشوكاني 

  . )3( ››خلافا 
ــــق  ، )4(و أمــــا تقييــــد الكتــــاب بالســــنة الأحاديــــة فالمــــذاهب فيــــه كالمــــذاهب في التخصــــيص و ذلــــك أن تقييــــد المطل

  .  كتخصيص العام و لا فرق 
و التقييد يجـري مجـرى التخصـيص مـن حيـث إن كـلا منهمـا قصـرا لمعـنى اللفـظ مـع  ‹‹ :_ رحمه االله_قال الشوكاني  

  )5(.›› شموله لأفراده أو شيوعه في جنسه
  .ستغني بما سبق عن إعادته بغية الاختصارأ و حيث كان الأمر كذلك فإنني  

المتـواترات فـإني أجمـل   đا مذهبـه في ذلـك، و حيـث يعـز وجـودتبينّ يجملة من فروع مالك ل لآن أن أذكرا فيجدر بي
    . أمثلة الآحاد و المتواترات إن وجدت

  أمثلة من فقه مالك عن تقييد ظاهر القرآن بالسنة *  
ـا ﴿ :قال االله تعالى -1 هِمَ يْ ـاحَ عَلَ ـلاَ جُنَ ـإِنْ طلََّقَهَـا فَ هُ فَ ـرَ يـْ ـنْكِحَ زَوْجًـا غَ عْدُ حَتَّـى تـَ نْ بـَ هُ مِ لاَ تَحِلُّ لَ إِنْ طلََّقَهَا فَ  فَ

ا اجَعَ رَ تـَ   .)6(﴾...أَنْ يـَ
  .إذ تحل الزوجة بعقد النكاح و لو من غير مسيس  ،وردت مطلقةو قد ،الآية في طلاق الثلاث  

  .و أنه لا بد أن يذوق الزوج عسيلتها و تذوق عسيلته  ،لكن جاء تقييد ذلك في السنة النبوية

                                                
 ) .3/205(مناهج التحصيل  )1(
 ) .1/138(إرشاد الفحول  )2(
  ) .2/394(الإحكام للآمدي  )3(
 ) .1/685(إرشاد الفحول : انظر  )4(
 ) .1/718(المصدر نفسه  )5(
 .من سورة البقرة ) 230(من الآية  )6(
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Ĕـاه _ صـلى االله عليـه و سـلم_و فيه أن النـبي )1(فقد روى حديث رفاعة بن سموأل ،و هو صنيع مالك في الموطأ  
ـــه ـــذوق العســـيلة ‹‹ :عـــن تزويجهـــا و قـــال ل ـــه  بآثـــار ، ثم أتبعـــه›› لا تحـــل لـــك حتـــى ت و لم يعـــترض فـــدل علـــى أن

  )2(.مذهبه
ـهُ ...﴿ :قال االله تعالى -2 نْ ـرَ مِ َسَّ ي ا تـَ وا مَ ُ ء رَ اقـْ و هـي تـدل علـى مطلـق القـراءة في الصـلاة، و لكـن جـاء )3،(﴾...فَ
اج خـدداج هـي خـفهـي من صلى صـلاة لـم يقـرأ فيهـا بـأم القـرآن  ‹‹_ صلى االله عليه و سلم_قييدها في قوله ت

   )4( ›› اج غير تمامخد هي
    ُ فـإن صـاحبه العمـل ازداد بـذلك  ،قيد بـه الكتـابو هذا يدل على أن خبر الواحد إذا صح عند مالك جاز أن ي

  : و من ذلك هذه المسائل ،قوة على التقييد
  :المسألة الأولى 

  .أي وقت وجد من صغر أ و كبر  في، فهي تقتضي تحريم الرضاع )5(آية الرضاع هتقيد مالك ما أطلق
و المدونــة و هــي مؤيــدة بالعمــل، فقــد جــاء فيهــا )6( و يجـوز أن يكــون تقييــد ذلــك بالعــامين لمــا رواه مالــك في الموطـأ

   )7( ›› قبلنا على هذا جماعة من: و قال لي مالك  ‹‹ :قول ابن وهب
  :المسألة الثانية

ا ﴿ :قيد مالـك مـا أطلقـه قولـه تعـالى  هُمَ ـدِيـَ ْ وا أيَ ـاقْطَعُ ةُ فَ ـارِقَ السَّ ـارِقُ وَ السَّ إذ هـو يقتضـي قطـع سـارق ، )8( ﴾...وَ
  )9( .و قد أيدها العمل ،ق الاسم عليه و تصور المعنى فيه، قيده بما رواه من أخبار في موطئهالكثير والقليل لإطلا

و يتوقـف في العمــل  ،و أمـا إذا كـان العمــل موافقـا لمطلــق القـرآن فإنـا نجــد الإمـام مالكــا ينـزع لمـا يــدل عليـه الكتــاب
  .بالسنة
نَ الرَّضَاعَةِ  ...﴿: مع قوله تعالى نيعهص و هو اتُكُمْ مِ أَخَوَ تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ   )10( ﴾...وَ

  .رضاع فيعمل به على إطلاقه فقد علق سبحانه التحريم بالإ
  )11( ››ن في الحولين تحرم اإذا كالرضاعة قليلها و كثيرها  ‹‹ :فقد قال في الموطأ،و كذلك فعل مالك   
قـول مالـك ؟  فيأتحـرم المصـة و المصـتان : قلت لعبـد الرحمـان بـن القاسـم ‹‹ :قال سحنون بن سعيد: و في المدونة  

  .)12( ››نعم : قال
                                                

 . 17: كتاب النكاح ، باب نكاح المحلل و ما أشبهه ، ح : الموطأ : انظر  )1(
 ) .275،274(الموطأ: انظر  )2(
 . المزملمن سورة ) 20(من الآية  )3(
 . 39: ة ، ح كتاب الصلاة ، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراء:  الموطأ )4(
تِي أَرْضَعْنَكُمْ  ﴿: و هي قوله تعالى )5( أمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ  ﴾...وَ
 ) .311(الموطأ : انظر  )6(
 ) .2/296(المدونة الكبرى  )7(
 . المائدةمن سورة ) 38(من الآية  )8(
 ) .346،345(الموطأ  :انظر )9(
 . النساء من سورة ) 23(من الآية  )10(
 . )312(الموطأ  )11(
 ) .2/295(المدونة الكبرى  )12(
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 كـان فيمـا أنـزل مـن القـرآن ‹‹ :أĔـا قالـت_ رضـي االله عنهـا_ك الرضاع بما رواه من حديث عائشة فلم يقيد مال
_ صـلى االله عليـه و سـلم_ ول االلهفتـوفي رسـ ،ثم نسخن بخمـس معلومـات ،رمنت معلومات يحّ رضعاعشر 

  . )1(›› فيما يقرأ من القرآن هنّ و 
  .)2(››ى هذا العمل و ليس عل ‹‹: هلمخالفته للعمل حيث قال عقب لم يعمل به

تمسكه بذلك يحتمل أن يكون لما ورد مـن اخـتلاف في الحـديث في عـدد الرضـعات الـتي يقـع đـا التحـريم، فـإن   و   
و لمـا يتوافـد عليـه  ،كان مالك لم يرو منها إلا حديث عائشة، فلا مانع من أن يكـون قـد علمهـا نظـرا لسـعة علمـه

  .من طلبة العلم 
 لا ‹‹: و حــديث أم الفضــل،)3(›› .... لا تحــرم المصــة و المصــتان ‹‹: عائشــة و مــن تلــك الأحاديــث حــديث

  .، و هما يفيدان أن التحريم يقع بالمصة و المصتين )4(›› .... تحرم الإملاجة و لا الإملاجتان
ــه في ذلــك عــذرا ، فقــال القــرطبي    ــار اختلفــت في العــدد  ‹‹ :)5(و الــتمس أصــحابه ل  و عائشــة الــتي... إن الأخب

   )6( ›› سمفيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطق عليه الا عليهماروت ذلك قد اختلف 
و يقـع بأقـل مـا يصـح  ،و لا خلاف عندنا في المذهب أن المصة و المصتين يقع đـا التحـريم ‹‹: و قال الرجراجي   

ـ ...﴿:قولـه تعـالى] لمطلـق[عليه اسم الرضاع  تِ أُمَّهَـاتُكُمُ اللاَّ ، فـإن لم يكـن هنـاك سـنة متفـق )7(﴾...ي أَرْضَـعْنَكُمْ وَ
عليها،و لا دليل يدل على حد معلوم كان الرجوع إلى أقل ما يقع عليه اسم الرضاع، و هو الذي يدل عليه ظاهر 

    )8( ››القرآن
س علــى و كــان مــن ردود علمــاء المالكيــة تجــاه تــرك العمــل بحــديث عائشــة أĔــا أحالــت في الحــديث بالعشــر و الخمــ

و أخبرت أن هاتين الآيتين كانتا منه ثم نسخت إحداهما و ثبتت الأخرى، و القرآن لا يثبـت بمثـل هـذا، و  ،القرآن

                                                
 .17: كتاب الرضاع ، باب جامع ما جاء في الرضاعة ، ح : الموطأ  )1(
 ) .313(الموطأ  )2(
و صححهما الألباني في الإرواء  1451و  1450: كتاب الرضاع ، باب في المصة و المصتين ، ح : رواهما مسلم في صحيحه )4(و  )3(
)7/221،220.( 
، المالكي ، الفقيه ، المحدث ، المدرس ، الشاهد بالإسكندرية ، ولد بقرطبة سنة العباس ، أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري هو أبو  )5(

  هـ ، 578
المفهم في شرح "كتاب : فاشتهر و طار صيته ، كان بارعا في الفقه و العربية عالما بالحديث ، من تصانيفه  وسمع الكثير هناك ، ثم انتقل إلى المشرق

  .هـ 656، و له غير ذلك ، توفي بالإسكندرية سنة " اختصاره للصحيحين" و هو من أجلِّ الكتب ، و منها " المسلم 
  ). 7/473(، و شذرات الذهب ) 2/615(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري التلمساني 

 ) .9/51(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )6(
 .النساء من سورة ) 23(ن الآية م )7(
 ) .4/75(مناهج التحصيل  )8(
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_ عـن النـبي  اً فـإذا سـقط الأصـل سـقط فرعـه، و لـو أحالـت بـذلك حـديث ،إنما يثبت القرآن بنقل التـواتر عـن التـواتر
  . )1( ›› لزم قبوله_ صلى االله عليه وسلم 

 ‹‹: أن قولـه ‹‹ :كـن ابـن العـربي يتـابع رده فيقـولل، "المصة و المصتان"أن يقال، و قد أحالت على حديث و يمكن
علـى أنــه  ،جـزء مــن هـذا الحـديث وبعـض منـه، بـل قــد روي أنـه منتـزع منـه ››لا تحـرم المصـة الواحـدة و لا الإملاجـة 

مـــا لم يكـــن معـــه  ،طفـــل للثـــدي لا أصـــل لـــهإشـــارة إلى أن جـــذب ال ››لا تحـــرم المصـــة و المصـــتان ‹‹يحتمـــل أن يريـــد
   . )2(›› استخراج لبن أو وصوله إلى الجوف

و لــيس منتزعــا منــه، فقــد روتــه عــن النــبي ،الظــاهر أنّ حــديث عائشــة في المصــة غــير حــديثها في العشــر رضــعات و  
و هـو في _ صـلى االله عليـه و سـلم_دخل أعـرابي علـى نـبي االله : قالت كذلك أم الفضل_ صلى االله عليه وسلم_

 ثىالحـد امـرأتيالأولى أĔـا أرضـعت  امرأتيزعمت ف ،يا نبي االله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى: بيتي، فقال
  .)3( ›› ملاجتانلا الإ ملاجة ورم الإتحلا  ‹‹:  _صلى االله عيه وسلم_فقال نبي االله  ،رضعة أو رضعتين

  .واالله أعلم عربي ال ابنسبب وروده ينفي ما قاله  فمخرج الحديث و
 الاخـتلاففي حـديث أم الفضـل يـؤدي إلى نفـي ، مـع قيـام الحجـة على أنّ إبطال حديث عائشـة الـذي رواه مالـك

ل عليه أصحاب م   .لك و االله أعلماالذي عوّ
الروايــات فهــو بالنســبة  اخــتلافوأمــا  ،في الحــديث للعمــل بمــامالكــا لم يقــل  أن ،ا ســبقممــ ديو الــذي يــترجّح عنــ 

عد او القـول بضـعف تلـك الأحاديـث أو الطعـن فيهـا لا يسـ ،لا لمالك الذي لم يرو غير حديث عائشة ،هلأصحاب
  .فقد رواها أصحاب الصحيح  ،عليه
لمــت مـن جملــة في حفـظ الأنســاب الـتي عُ  الاحتيـاطم هـذا المســلك مـن الإمــام مالـك فهـو يســاير فيـه قاعــدة علـنو 

  .الشرع
واالله الاختلاف  هو ذلك في كبيرا أن يكون مدركهم  احتمالافيحتمل  ،به تجاح أما الذين اعتد مالك بعملهم و و

  .أعلم
ـه مـن الخطـأ أن يقـال       ،لف لظـاهر القـرآنمخـاإنّ مالكـا إنمـا ردّ حـديث عائشـة لأنـه : إذا ثبت ذلك فـإني أرى أنّ

 ،ع الكثـيرة في هـذه الرسـالةفإنّه كم من مسألة نزع فيها مالك عن ظاهر القرآن إلى السنّة كمـا قـد عرفـت مـن الفـرو 
  .هو العمل فلا بدّ من أنّ هناك أمرا آخر مؤثرا في تعامل مالك مع ظواهر الكتاب ألا و

عـدم تقييـده في بعـض الحـالات بالسـنّة لـيس للعمـل ولكـن لمعـنى  القـرآنظـاهر  معمالك الإمام  تعاملاتمن  و    
  :، و على ذلك تدل المسائل الآتيةيفهمه من النصوص

ــة الوضــ :ســألة الأولــىالم تين اءوجــ ،ء في المائــدة ولم تــذكر عــدد الغســلاتو وردت آي ة و مــرّ ت الســنّة بالوضــوء مــرّ
ُ  و لم لم يأخـذ بـذلك  الكـن مالكـ ،نت عدد الغسلاتفبي )4(وثلاث ـي ة ووقّ تين و ت في الوضـوء مـرّ  ، ثلاثـالا لا مـرّ

                                                
 ) .9/51(فتح الباري : انظر . ، و كذلك قال أبو العباس القرطبي )16/8(طأ و الم حس لابن العربي، نقلا من موسوعة شرو بمن الق  )2( و )1(
 .تخريجه في الصفحة السابقة سبق   )3(
 . 159و  158و  157: ء ، باب الوضوء ، مرة و مرتين و ثلاث ، ح كتاب الوضو : صحيح البخاري : انظر  )4(
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ُ أكــان مالــك  ؟ أرأيــت الوضــوء: قاســمالقلــت لعبــد الرحمــان بــن : قــال ســحنون ‹‹ :ةنــدو ء في المآفقــد جــ ــي فيــه  توقّ
ُ لم يكن مالك  و، بغسلا إلاّ ما أ: أو ثلاثا قال اثنتينواحدة أو    .)1(›› ر في التوقيتاالآث تختلفاقد  و ،توقّ ي

  .)2( ››المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد  أنيريد اختلافا يبين  ‹‹: قال ابن العربي 
ــــــك )3(كــــــمو كــــــذلك قــــــال ابــــــن عبــــــد الح  ــــــيس في الوضــــــوء حــــــد معلــــــوم ‹‹ :عــــــن مال : قــــــال االله تعــــــالى اإنمــــــ ،ل

اغْسِــلُوا...﴿  يجــب أن يقصــر مــن اثنــين إذا و لا ،ئز فهــو يجــ ، فمــا عــم مــن ذلــك]عــددا[ولم يــذكر عــده  ﴾...فَ
   .)4(››عمتا
قـد لا  و ،الواحـدةد يحصـل بقـذلـك  و، الأعداد إنمّا هو إرادة الإسباغ اختلاففالمعنى الذي فهمه مالك من       

  .رب إلى التحقق قلكنّه بكثرة العدد أ ،صل بالثلاثيح
ها إلا مـن عـالم   ‹‹: ة الواحـدة فقـالر أذكر أنّه سئل عن الم و    ّ لمـا كـان المعـنى كـذلك رجـع إلى  و، )5( ››لا أسـتحب

  .باغ سالإ اشترط ظاهر القرآن و
ُ ف ـَ ‹‹: العربي معلقا على تلـك الآثـار ابنقال   ُ بِ شْـي ـبي  _واالله أعلـم_ ه أراد أن يوسّـع  _ملصـلى االله عليـه وسـ_أنّ النّ
  )6( ››واحدة  ةته بأن يكرر لهم الفعل فإنّ أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفلى أمع

ـه لـيس ثمـّة  و      مــا ينّ بـ و، العضـو بالغسـل اسـتيعابعليـه ظـاهر القـرآن مـن  دل بـين مـا اخـتلافيـرى الباحـث أنّ
ـت أن  –رحمـه االله–إلاّ أنّ مالكـا  ،لـك مؤكـد للقـرآن و محـافظ علـى معنـاهبـل ذ ،ةنبه الس تءآج خشـي إن هـو وقّ

    .واالله أعلم لا على تركها ذلك لا يدّل على الأخذ بالأحاديث و و ،)الإسباغ ( ينظر إلى العدد لا إلى المقصود 
ـوا  ﴿: لـه تعـالىكقو   ،مـر بـالركوع و السـجود مطلـق في كثـير مـن الآيـاتورد الأ :المسألة الثانيـة نُ ـذِينَ آَمَ ـا أيَـُّهَـا الَّ َ ي

اسْــجُدُوا ــوا وَ ُ قــال  و ‹‹ :ةنــو ء في المدآفقــد جــ،ة صــبأدعيــة مخصو  لتزامبــالالم يقيــد مالــك صــحتها ،و  )7( ﴾...ارْكَع
ّح فـــــذلك مجـــــزئ عنـــــه ت قـــــوكـــــان لا يو  ،مالـــــك في الركـــــوع و الســـــجود إذا أمكـــــن يديـــــه مـــــن ركبتيـــــه و إن لم يســـــب

  .)8(››...تسبيحا
سـبحان ربيّ العظـيم  ‹‹ قـال مالـك في السـجود و الركـوع في قـول النـاس في الركـوع و: قـال ‹‹ ء فيها أيضااج و    

ً موقوتاالم يحد فيه دع لا أعرفه و أنكره و ‹‹ :قال ،›› سبحان ربيّ الأعلى ‹‹ في السّجود و ،››وبحمده     ،)9(››ء
  

                                                
 ) .1/113(المدونة الكبرى  )1(
 ) .2/77(أحكام القرآن  )2(
نتهت رئاسة المالكية بمصر، له إهـ ، كان عالما و فقيها من النظار، و إليه 182هو محمد بن عبد االله بن عبد الحكم بن أعين المصري، ولد سنة  )3(

 ) .422(، و تقريب التهذيب ) 2/163(الديباج المذهب .هـ 267هـ و قيل  268، توفي سنة ، و الرد على المخالفينكثيرة في فنون العلمتآليف  
 ).39(الك و أصحابه لابن عبد البر اختلاف م )5( و )4(
 ) .2/77(أحكام القرآن  )6(
 .من سورة الحج ) 77(من الآية  )7(
 ) .1/166(المدونة الكبرى  )8(
 ).1/168(المصدر نفسه  )9(
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  . )1(بدونه  زئو ينكر أن يكون السجود لا يج ةت الصلاومعناه عند ابن رشد أنّه لا يعرفه أنّه من واجبا

ة مــن التّوقيــت إنمّــا هــو مــن قبيــل المنــدوب نت بــه الســءآجــ أنّ مــا مَ هِــأنّ مالكــاً فَ  –االله اعلــمو -الــذي يظهــر و      
 لأنّ التسـبيح في سـجود ‹‹: رشـد ابـنقـال ، لا شكّ أنّ فعله عنده أحسـن مـن تركـه و ،بالصلاة تركهر ضالذي لا ي

ُ  ةلاصال   . )2( ››ستحب العمل đا عند الجميع من السنن التي ي
  .)3( ››لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها  ‹‹:قال مالك :ةلثالمسألة الثا  
ــهِ  ...﴿ :لقولــه عــزّ وجــ ؛ل ظــاهر الكتــابيــدعلــى ذلــك  و ــدَتْ بِ تَ ــا افـْ يمَ ــا فِ هِمَ يْ ــاحَ عَلَ ــلاَ جُنَ ورد  ذإ )4(﴾...فَ

  . نهو أو دُ  اثل ما أعطاهبمد يولم يق ،مطلقا
اسيثابت بن ق امرأةروى مالك حديث حبيبة بنت سهل  و      )5(.فيه أنّه أخذ منها مثل ما أعطاها و ،س بن شمّ
ا عنه حديث جميلة بنت السلول و كانت كذلك تحت ثابت بن قبع ابنلكنّ أهل مكّة أصحاب    وْ س بن ياس روَ

  . )6( هاأن لا يأخذ منها أكثر مما أعطا _ملصلى االله عليه و س_مره النبي منه فأ ، فاختلعتشماس
ن  بن عمرانكار إعدم بس مالك في ذلك ناستأ و   )7(.كل شيء لهابختلعت من زوجها اعمّ
   .االله أعلم  و، لظاهر أنّه لم يبلغه حديث ابن عباس أو لم يصّح عنده و لولاه لما تركهاو  
  :خلاصة القول و
ي حالات ــرك ذلك فـو يت ،و ذلك هو الأصلالسنة رآن بـلقتقييد ظاهر ا هو _ـىه االله تعالـرحم_ب مالك نّ مذهإ

   :وهي
 .إذا اعتضد ظاهر القرآن بالعمل -
 . وصصأو لمعنى يفهمه من جملة الن -
 .واالله أعلم أو إذا لم يثبت عنده الحديث -

  .قل عنه إلى التأويل ننتالكلام عن التقييد فل تمبه  و
  

                                                
 

  )1/361(حصيل التالبيان و :  انظر )2(و )1(

 .)291(الموطأ  )3( 
 .من سورة البقرة ) 299(من الآية  )4(
 . 31:كتاب الطلاق ،باب ما جاء في الخلع،ح:الموطأ:انظر )5(
 ). 7/101(،وصححه الألباني في إرواء الغليل  2056:طاها  ،ح كتاب الطلاق،باب المختلعة يأخذ ما أع:رواه ابن ماجه في سننه: انظر  )6(
 .)291(الموطأ : انظر  )7(
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  : ة نتأويل ظاهر القرآن بالس: الثاث
ذلــك أĔّمــا ضــرب مــن  و ،ق مــن الفــروع في التخصــيص و التقييــد يصــلح التمثيــل بــه في هــذا المقــاميكــل مــا ســ    

بما ينـوب عنـه و يوصـل إلى مغـزاه  قتصارالا و ختصارالالكن أعياني ذلك فطلبت  و ،قد يحصل بغيرهما و ،التأويل
   .تأويل ظاهر القرآن بالسنّة  _رحمه االله تعالى_أنّه من مذهب مالك  :هو و

  . إلاّ النسخ فلنتكلم عليه  ختلافالالم يبق من أحوال  وهذا    
  :ة ننسخ ظاهر القرآن بالس:  اابعر 
  .ومذهب مالك وأصحابه خاصة ،ء عامة اه مذاهب العلمفيو يحسن أن نورد  

  :لسنّة باء في نسخ ظاهر القرآن امذاهب العلم* 
 ،ا مـء في نسـخ القـرآن đاالعلمـ اختلـفقـد  و ،منهـا مـا هـو آحـاد ، ومنها مـا هـو متـواتر _كما سبق_لسنّة ا و  
  : االتفصيل فيهم منيِّ  قتضىاهو ما  و ،واترالمت من أكثرفي الآحاد  اختلافهمإن كان و 
  : نسخ ظاهر القرآن بالسّنة المتواترة  – 1

  )1(: في ذلك على قولين ءالعلما اختلف
  .ءاهور العلمجم و هو قول  ،نة المتواترةسجواز نسخ القرآن الكريم بال :ل الأولالقو 

و  ،هـو قـول الإمـام الشـافعي و كثـير مـن أصــحابه و ،منـع جـواز نسـخ القـرآن الكـريم بالسـنّة المتـواترة :القـول الثـاني
  .عن الإمام أحمد و كثير من الظاهرية  وايةر 
  . هذا الخلاف في الجواز و الوقوع  و

  .الفريقان بأدلة كثيرة لا يفي المقام بذكرها  استدلو قد 
 -أظهـر النسـخ علـى لسـان رسـوله ،أن الجميـع وحـي مـن االله تعـالى؛ حتج بـه الجمهـور علـى الجـواز او من أقوى ما 

  .امو أĔّما قد تساويا من حيث قطعية الثبوت ووجوب العلم و العمل đ ،-صلى االله عليه وسلم
 ،و لا يكـون ذلـك لأحـد مـن خلقـه ،لفرض الكتـاب إĔّـا هـو االله تعـالى ئأنّ المبتد ؛ نع الجوازبم لقائلينحجة ا و  

ــه تعــالى ــتُ  ﴿ :لقول ثْبِ ُ يـ ُ وَ َشَــاء ــا ي ــهُ مَ َمْحُــوا اللَّ لْقَــاءِ  ...﴿:قولــه لو  ،)2(﴾...ي ــنْ تِ ــهُ مِ لَ َدِّ ــي أَنْ أبُ ِ َكُــونُ ل ــا ي ــلْ مَ  قُ
  )4(.)3(﴾...نـَفْسِي

ــه يعــزّ وجــود مــا نُ في الو  اخــتلافهمســبب  و ــالمتواترات مــنســخ قــوع هــو أنّ ــال لاخــتلافنظــرا  ،القــرآن ب اس في حــد ن
  . )5( وقوعه سمعا  يرون جواز ذلك عقلا وين من الأصوليينالمحقق ، لكنالتواتر

                                                
،  تقريـــب الوصـــول )244(، شـــرح تنقـــيح الفصــول ) 3/347(، المحصــول ) 3/189(، و الإحكـــام للآمـــدي ) 1/236(إحكـــام الفصــول : انظــر )1(
 .فما بعدها ) 1/811(، إرشاد الفحول )127(

 . الرعدمن سورة ) 39( من الآية )2(
 . يونسمن سورة ) 15(من الآية  )3(
فمـا بعــدها، ) 4/107(الإحكــام في أصـول الأحكــام لابـن حــزم و فمــا بعـدها ، ) 423(حكــام الفصـول إ: للإطـلاع علــى المـذاهب و أدلتهــا ، انظـر  )4(
الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري  كشفو ، )3/193،192(حكام للآمدي الإو ، ) 3/349،347(المحصول و ، )1/104(المستصفى و 
 .فما بعدها ) 3/179(
 ) .101(المذكرة و ، )3/813(إرشاد الفحول : انظر )5(
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  : نسخ ظاهر القرآن بالسنّة الأحادية  – 2
واختلفوا  ،فاتفقوا على جوازه عقلا ،الآحاد في جواز ذلك بأخبار ةة المتواتر نلف القائلون بنسخ الكتاب بالستثم اخ

   .افي وقوعه شرع
  .)1(››و اختلفوا في وقوعه سمعا  ،أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فقد اتفقوا على جوازه عقلا و ‹‹ :مديقال الآ

  : كان محصّلة ذلك ثلاثة أقوال و
ــار الآحــاد: القــول الأول ين مــن يء و جمهــور الأصــولامــن الفقهــ هــو قــول جماعــة و ،عــدم جــواز نســخ القــرآن بأخب

  .)2(الحنفية والمالكية و الحنابلة 
اره تــو اخ ،وهــو قــول بعــض الظاهريــة و بعــض المالكيــة و بعــض الشــافعية و الشــوكاني ،جــواز ذلــك: القــول الثــاني

   .)3(الشنقيطي
هـــو قـــول البـــاجي  و ،و عـــدم جـــوازه بعـــد ذلـــك ،_ســـلم صـــلى االله عليـــه و_جـــوازه في زمـــن النـــبي : القـــول الثالـــث

  )6(. )5(والقرطبي )4(الغزاليو 
ُ لوقــد تركــت ذلــك لطولــه ف ،المعقــول و اســتدل كــل فريــق بمــا يــراه حجــة مــن المنقــول و    ــي لــذي ، و اهطلــب في مظانّ
  : هو الآتي من ذلك كله قول مالك و أصحابه و نييهم
  : قول مالك وأصحابه في نسخ ظاهر القرآن بالسنّة متواترها وآحادها * 

   .في هذا نص _رضي االله عنه_ليس يعرف عن مالك   ‹‹: قال ابن القصار
  . )8( ››أن ذلك يجوز _رحمه االله_المالكي على أن مذهب مالك  القاضي )7(الفرج أبواستدل  و
ء اذكـر أنـه مـذهب أكثـر الفقهــ و البـاجي و،)9(عـزاه إلى جمهـور أصـحاب مالـك و، ابـن عبـد الـبر تضـاهر امـا  هـو و
  .)12( ››هو ظاهر مسائل مالك رحمه االله و ‹‹ :زيفي المحرر الوج )11( و قال ابن عطية ، )10(أهل العلمو 

                                                
 ) .3/182(حكام للآمدي الإ  )1(
 ) .127(، تقريب الوصول ) 244(، شرح تنقيح الفصول ) 3/182(حكام للآمدي ، الإ) 3/333(المحصول  )2(
 . )152(، المذكرة ) 1/810(، إرشاد الفحول ) 92،91(، شرح الورقات للمحلي ) 432(، إحكام الفصول ) 4/107(إحكام ابن حزم  )3(
ـرُ أ )4( هـل زمانـه هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الغـزالي الطوسـي، زيـن الـدين و حجـة الإسـلام، أحـد أئمـة الشـافعية في التصـنيف و التحقيـق، أنَْظَ

 .سنة 55هـ ، عن 505و غير ذلك كثير ، توفي سنة " المستصفى من علم الأصول" و  ،"المنحول في الأصول " نيفه وأوحد أقرانه، من تصا
 ) . 6/18(، و شذرات الذهب ) 2/533(طبقات الفقهاء الشافعيين : انظر 

و  ،أخذ عـن أبي العبـاس القـرطبي و غـيره، لـه تفسـير كبـير  هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، البارع في كل العلوم ، )5(
 .هـ 671و له غير ذلك ، توفي سنة ،" التذكرة في أحوال الآخرة " و كتاب ،" شرح الأسماء الحسنى "كتاب 
 ) .2/210(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري : انظر 

 ) .2/46(حكام القرآن ، الجامع لأ) 1/240(، المستصفى ) 432(حكام الفصول إ )6(
الحـاوي " و ،" اللمـع في أصـول الفقـه : "أخذ عنه عدة علماء منهم أبو بكر الأđري، من مؤلفاتـه  ،هو عمرو بن محمد الليثي البغدادي الفقيه المالكي )7(

 ) .1/79(شجرة النور : انظر . هـ 331توفي سنة ،" في مذهب مالك 
 ) .141(المقدمة  )8(
 ) .2/1195(له لابن عبد البر ضف العلم وجامع بيان  )9(
 ) .417(إحكام الفصول  )10(
هــ، كـان فقيهـا عالمـا بالتفسـير و الأحكـام و الحـديث و 481هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطية الأندلسـي، يكـنى أبـا أحمـد، ولـد سـنة  )11(

 .فما بعدها ) 2/57(الديباج المذهب : انظر .هـ 546، توفي سنة "الوجيز في التفسير  :"الفقه و النحو و اللغة و الأدب ، له كتاب يسمى بـــــــــ 
 ) .1/191(المحرر الوجيز  )12(
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مـا جـواز نسـخ الكتـاب بالآحـاد أ ‹‹ : إلى جـوازه عقـلا و عـدم وقوعـه سمعـا حيـث قـال في تنقيحـهفيذهب القرا و  
ا افجائز عقلا غير واقع سمعا خلاف    .)2(يجز ذلك قال ابن و ك ،)1(›› لبعض أهل الظاهر و الباجي منّ

   . )4(››القرآن  لا ينسخ القرآن إلا ‹‹:قوله )3(عن ابن بكير نقل الباجي و
 ههـذا مـن مذهبـ و، ثر واية لـصـلأنّ مذهبـه أن لا و : قـال ‹‹:القصـار ابـن هكان مـن حجـة أبي الفـرج مـا نقلـه عنـ و

  .صلى االله عليه وسلم_نسخ القرآن بما صحّ عن النبي  يدل على 
نســـخت آيـــة المواريـــث الوصـــية  ‹‹: قـــال في الموطــأ _رحمـــه االله تعـــالى_ذهـــب علـــى أبي الفـــرج أنّ مالكــا  و: قــال   

  .أي يحتمل أن يكون النسخ بالآية أو بالحديث ،)5( ››الأمر محتمل و:قال  ،للوارث
للورثـة بمـا دون  وز أن يوصـىيجـالحديث لكان  فلولا ،لعل الصحيح قول أبي الفرج لعدم وجود التنافي بين الآيتين و 

الحـديث  فالآية مبينـة و، محتاجا إلى بيان حينئذ يكون الحديث مجملاً  و ،رف الورثةالمواريث لما عُ  لولا آية و ،الثلث
و المنافي  ،ها وبين آية الوصيةنافي بيتن بخلاف آية المواريث فلا ،ناسخ لآية الوصية لأن مدلوله مناف لبعض مدلولها

  .اة فتأملفـــــصل معه مناتحذي لا أولى برفع الحكم من ال
ـه لـو ـــآي و   إنّ االله قـد ‹‹:الـــفق ،ق الأول مـن الحـديثــــعلـى الش _سـلم صـلى االله عليـه و_قتصـر النـبي اة ذلك أنّ

      )6(›› فلا وصية لوارث...  ‹‹: ما كان ليفهم منه النسخ الذي يستفاد من تمام قوله ›› أعطى كل ذي حق حقه
فقــد ســبق بيــان توســع  ،الســنة ورد مــن الحــديث و هــا مــع مــانأي بي ›› نســخها ‹‹: يعــني مالــك بقولــهو يجــوز أن    

  . طلاقات النسخ  واالله أعلمإالأولين في 
ـه لا  ‹‹ :وله بالنسخ بقولهقحيث أعقب  ،في الموطأ هيدل على ذلك صنيع و  السنة الثابتة الـتي لا اخـتلاف فيهـا أنّ

لعلـه لا  و، نةحتاج إلى إفهام النسـخ بمـا أورده مـن السـاف ،)7( ›› يز له ذلك ورثة الميتإلاّ أن يج ،تجوز وصية لوارث
عــن أبي  )8( نقلـه صـاحب المقـدمات امـأنّ الصـحيح  _واالله أعلـم_فالظـاهر  ،لـو كـان الناسـخ هـو الآيـة إليـهيحتـاج 

                                                
 ) .244(شرح تنقيح الفصول  )1(
 ) .126(تقريب الوصول : انظر  )2(
الثقـة الأمـين الفاضـل ، أخـذ الفقـه عـن القاضـي إسماعيـل بـن  هو محمد بن أحمد عبد االله بن بكر التميمي ، البغدادي ، أبـو بكـر الإمـام ، الفقيـه العـالم )3(

  . هــ 305و كتاب في مسائل الخلاف ، كتاب جليل ، توفي " الرضاع " و كتاب " أحكام القرآن : " إسحاق، و هو من كبار أصحابه من مؤلفاته 
 ) . 1/78(شجرة النور 

 ) .423(إحكام الفصول  )4(
 ) .142(المقدمة  )5(
، و قــال  ، و رواه غــيره مــن أصــحاب الســنن 2127: ، ح " لا وصــية لــوارث " كتــاب الوصــايا ، بــاب مــا جــاء : الترمــذي في ســننه : ث رواه الحـدي )6(

إذا روى عـن الشـاميين فحديثـه صـحيح، و شـيخه في هـذا الحـديث _ أحـد رواتـه_هذا حديث حسـن، و ذكـر مـا مفـاده أن إسماعيـل بـن عيـاش : الترمذي
 .و هو يصح من طرق أخرى ،سلم الخولاني من أهل الشام ، إلا أن فيه بعض اللين فحديثه حسن هو شرحبيل بن م

 .فما بعدها) 6/78(إرواء الغليل : انظر
 ) .397(الموطأ  )7(
 ) .3/119(ابن رشد الجد في كتابه المقدمات الممهدات  أعني )8(
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ني عــن غــلا ي و ،)1( ››لــوارث  هــو حـديث لا وصــية ،الوصــية للوالــدين ‹‹ رى أنّ الناسـخ لآيــةيــالفـرج مــن أنّ مالكــا 
  .فقد تأولناه بما سبق ذكره ،ح  به في الموطأر هذا كون النسخ قد ص

 )2(البـاجي في إشـاراته اعتمـدبـل  ،››... الأمـر محتمـل و ‹‹ :ن القصار إلى قولهببا هذا الذي ذكرناه هو ما حدا و 
  .الاستنباطة النظر و قهو من هو في د و ،عن الحديث دون الآية

 ؛كثـيرة مـن الصـحابةة  عـن جماعـقـد جـاء  و، صـحيح ‹‹ :في الحـديث )3(اف إلى ذلك ما قاله الألبانيضفإذا ان     
و جابر  ،وعبد االله بن عمر  أنس بن مالك و و ،عبد االله بن عباس و ةبن خارج عمرو و ،مامة الباهليأمنهم أبو 

  .››زيد بن أرقم  ن عازب وء بابر لعبد االله بن عمرو ا و ،علي بن أبي طالب بن عبد االله و
ا جــزم كمــبــل هــو متــواتر   ،لاصــة القــول إنّ الحــديث صــحيح لاشــكّ فيــهخ و ‹‹: د إيــراد طرقــه عــنهمبعــثم قــال    

ــ )4(››غــيره مــن المتــأخرين بــذلك الســيوطي و ة نيــرى نســخ القــرآن بالســ _رحمــه االله تعــالى_ اوي القــول بــأن مالكــقَ
  . رةالمتوات
الظاهر أنّ مالكا لا يقـول ، و روع شيئا يمكن أن يستدل به عليهالآحاد فلم أجد في الفأما عن النسخ بسنة ا و   

لـم مـن تعاملـه لمـا عُ  و ،المـانعين مـن نسـخ الكتـاب بالآحـاد لـةجماه مـن جَـرِ لم يخُ )6(جـزي و ابن)5(فيلأن القرا ،بذلك
ــه لا يأخــذ بــه في بعــض الحــالات إذا تعــارض مــع ظــاهر القــرآ و الواحــد برمــع خــ  و ،مــر في بحــث التقييــد اكمــن  أنّ

    ._واالله أعلم_رضة فيه االنسخ أولى بذلك لقوة المع
  . على النص إذ من النّاس من يعدها نسخا  ةفلننتقل عنه إلى الزياد ،به تم الكلام عن النسخ و

  :ة على ظاهر القرآننزيادة الس: الرابع  المطلب
ذين ذهب جمهورهم إلى أن زيادة السنة على  ظاهر القـرآن لا اكتفيت بذكر مذهب المالكيين ال طلبا للاختصار   

  ._تعالى رحمه االله_، و هو مذهب مالك تكون نسخا بل تكون زيادة حكم آخر
أن الزيادة علـى الـنص لا تكـون نسـخا بـل تكـون _ رحمه االله_مذهب مالك  عليه الذي يدل ‹‹: قال ابن القصار 

  .)7( ››زيادة حكم آخر 
   ،)9(نه مذهب أكثر المالكية كأبي تمام البصريأو نص على  )8( "حكام الفصولإ"اه الباجي في و هو ما ارتض   
  

                                                
 .في الصفحة السابقة ه يجر سبق تخ )1(
 ) .43(الإشارة : انظر  )2(
).6/88،87(في الإرواء  )3(  
  ) .6/95(المصدر نفسه  )4(
 ) .244(شرح تنقيح الفصول : انظر  )5(
 ) .127(تقريب الوصول :انظر  )6(
 ) .146(المقدمة   )7(
 ) .410(إحكام الفصول  )8(
  ).417(المصدر نفسه  )9(

" نكـت الأدلـة " في الخـلاف يسـمى حسـن الكـلام ، لـه كتـاب ان جيـد النظـر ن أصحاب الأđري، كعلي بن محمد بن أحمد ، م: و أبو تمام البصري هو 
 ) .2/100(الديباج المذهب . كتاب آخر في الخلاف كبير ، و كتاب في أصول الفقه و 
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  . )1( و عزاه إلى الإمام مالك و أكثر أصحابه "شرح التنقيح"ونصره القرافي في 
ذا غـيرت إن الزيـادة إ :و أبو الحسن بن القصـار)3(و القاضي أبو جعفر)2(و قال القاضي أبو بكر ‹‹: قال الباجي  

كانـت و  ، مثل ما زيـد في صـلاة الحضـركون نسخاتحكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئا وجب أن 
فـإن هـذا يكـون نسـخا، وإن كانـت الزيـادة  ،ركعتين فجعلت أربعا و صارت الركعتان غير مجزئة بعـد أن كانـت مجزئـة

نحـو أن يضـاف إلى الصـلوات صـلاة  ،لى ضـده لم يكـن نسـخاجـزاء إرجه مـن الاتخُ و لا ] عليه[ لا تغير حكم المزيد
  . ›› أو إلى شهر رمضان شهر آخر، و يقال جلد الزاني مائة و عشرون بعد أن كان مائة ،سادسة

  .ما يثبت ذلك من الأدلة و قد تركته لطوله )4(ثم ذكر الباجي
  :و تلك الزيادة على ضربين 

  صر الحزيادة على ما خرج مخرج البيان و  -أحدهما
  زيادة على ما لم يكن كذلك -وثانيهما

  :فلنتكلم عن كل واحد منهما
   .زيادة السنة على ما خرج مخرج البيان و الحصر: ـــــ 

و في هذه الحالة يكـون حكـم مـا زادتـه السـنة أقـل مرتبـة ممـا جـاء بـه ظـاهر القـرآن، و ذلـك مـا يسـتفاد مـن المسـائل 
   :الآتية

   :المسالة الأولى
ــقِ  ﴿ :االله تعــالى قـال  -   ِ اف رَ ــى الْمَ لَ َكُمْ إِ ــدِي ْ أيَ جُــوهَكُمْ وَ اغْسِــلُوا وُ ِ فَ ــلاَة ــى الصَّ لَ ذَا قُمْــتُمْ إِ ـوا إِ نُ ــذِينَ آَمَ ــا أيَـُّهَــا الَّ َ ي

سَــحُوا امْ نِ  وَ ــيْ ــى الْكَعْبـَ لَ كُــمْ إِ أَرْجُلَ وسِــكُمْ وَ ُ ء فالآيــة خرجــت مخــرج البيــان في بيــان مــا يجــب علــى المكلــف  )5(﴾...بِرُ
ُ عله و ما ف زئُِه غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و الرجلين إلى الكعبين و مسح : إن أراد الصلاة و هو فعل أربعة يجُْ

  .الرأس، فظاهر هذه الآية إجزاء ما ورد فيها 
ءت السـنة تـأمر بأشـياء زائـدة علــى ذلـك كالمضمضـة و الاستنشـاق و غسـل اليـدين إلى الكعبـين و غــير آلكـن جـ  

  .ذلك
و حكم ما زادته السنة على ذلـك دون ذلـك  ،و المشهور من مذهب مالك أن حكم ما ورد في الآية الوجوب    

  .)6(ية أو الندبنّ وهو السّ 
  

                                                
 .فما بعدها ) 249(شرح تنقيح الفصول  )1(
 و يحتمل أن يكون أبـو بكـر بـن فـورك ،"إحكام الفصول : "  كتابه هو القاضي أبو بكر الباقلاني، لأنه من بين الذين يكثر الباجي من ذكر آرائهم في )2(

 . _واالله أعلم_
، تفقـه بـأبي  هو أبو جعفر محمد بن عبد االله الأđري ، و يعرف بـالأđري الصـغير ، و بـابن الخصـاص ، الإمـام العـالم بالفقـه و أصـوله ، المتفـنن العمـدة )3(

و كتـاب في الـرد علـى ابـن عليـة فيمـا أنكـره علـى مالـك ، ،" تعليـق المختصـر الكبـير :" ائل الخلاف ، و كتـاب بكر الأđري الكبير ، له كتاب كبير في مس
 .هـ 365توفي في حياة شيخه الأđري سنة 

 ) . 1/91(، و شجرة النور ) 167(طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : انظر 
 .فما بعدها) 417(إحكام الفصول : انظر  )4(
 .من سورة المائدة ) 6(لآية من ا )5(
 ) .1/51،50(مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي : انظر  )6(
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  .)1( ›› كتابه ن الإنسان لا يعيد الوضوء إلا مما ذكر االله فيإ :قال ابن وهب عن مالك ‹‹: ففي المدونة 
 ،فقــد خـرج مخـرج بيـان مــا يجـزئ مـن أفعـال الصــلاة ،)2(المسـيء صـلاتهو نظـير هـذا في السـنة مــا ورد في حـديث    

  . )3( و هو المشهور من مذهب المالكيين ،فيكون ما زيد عليه في أحاديث أخرى دون ما ورد فيه في الحكم
  : المسألة الثانية 

ــاعِ  ﴿ :قــال االله تعــالى  - ــى طَ ــا عَلَ حَرَّمً ــيَّ مُ لَ ــا أُوحِــيَ إِ ــي مَ ــلْ لاَ أَجِــدُ فِ ــهُ قُ مُ َطْعَ فالآيــة خرجــت مخــرج  ،)4(﴾...مٍ ي
  .البيان بحصر ما يحرم من المطعومات في الأربع المذكورات، فظاهرها الحصر 

عـن أكـل   _سـلم صلى االله عليـه و_ورد في كثير من الأحاديث زيادة  تحريم مطعومات أخرى، كحديث Ĕيه و    
  : روايتان ، و الذي ورد في أخذ مالك به )5(كل ذي ناب من السباع

و هـــو الأمــــر  «: و هـــو مذهبـــه في الموطـــأ، حيــــث أورد هـــذا الحـــديث و أعقبـــه بقولـــه: التحـــريم: أحـــدهما -
  .)6(»عندنا

الضبع و الثعلب و الذئب هل أرأيت : قلت ‹‹:ء فيهاآالكراهة، و هو قوله في المدونة، فقد ج: و ثانيهما -
  الـذئب و لا الثعلـب و لا الهـر الوحشـي لا أحب أكل الضبع و لا: قال مالك: يحل مالك أكلها ؟ قال

      . )7(››ولا الإنسي و لا شيئا من السباع 
، و هو ينتظم مع ما سلف ذكره من أن حكم ما زادته السـنة مرتبتـه دون مرتبـة )8(المشهور عند المتأخرين هو و    

   .ء به ظاهر الكتابآما ج
إذ قـول الأكثـرين علـى أن ، بيان المحرمات من المطعومـات و كاد يكون الأمر كذلك لو كانت الآية هي الأصل في 

  .و قد نزل بعدها قرآن كثير ،)9(سورة الأنعام مكية و منها هذه الآية
كُمُ ...﴿ :قولـــه ســبحانه ؛ و لا يعكــر علـــى ذلــك اتفـــاق مــا ورد فيهـــا مــع مـــا ورد في آيــة المائـــدة     ـــيْ ـــتْ عَلَ  حُرِّمَ

ةُ  تَ يْ و أĔـا لـيس فيهـا زيـادة علـى الأصـول المبينـة في آيـة  ،بـلا خـلاف ا نـزل مـن القـرآن، و كوĔا آخر مـ)10(﴾...الْمَ
، فإن آية المائدة ما ورد فيها من المحرمات إنما هو على سبيل ذكر بعض ، إذ يمكن أن يجاب عليه بالفرق)11(الأنعام

                                                
 ).1/123(المدونة الكبرى  )1(
: مسـلم في صـحيحه، و  793: ،ح  الـذي لا يـتم ركوعـه بالإعـادة_صلى االله عليه وسـلم_كتاب الأذان، باب أمر النبي : رواه البخاري في صحيحه )2(

 . 397: كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ، ح 
 ).1/158(مواهب الجليل للشنقيطي : انظر  )3(
 .من سورة الأنعام ) 145(من الآية   )4(
 .45ريجه، صسبق تخ )5(
 ) .255(الموطأ : انظر  )6(
 ).1/541(المدونة الكبرى  )7(
 ).1/34،35(الفكر السامي  ، و) 2/219(مواهب الجليل للشنقيطي  )8(
 ) .8/310(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )9(
 . المائدةمن سورة ) 3(من الآية  )10(
 ) .13/206(ح الموطأ و موسوعة شر : س، انظر بكما قال ابن العربي في  الق )11(
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فإن ظاهرها الحصر، و هو المؤثر في المحرمات و التأكيد على أشنعها مما كان سائدا في الجاهلية، بخلاف آية الأنعام 
  .مرتبة ما زيد من السنة على ظاهر القرآن فتأمل رِ صْ قَ 
  ُ لا حـرام في ذلـك الوقـت  ‹‹يكـون معناهـا فه كـون آيـة الأنعـام مكيـة، و حينئـذ يجـوز أن ضـعّ على أن ذلك الحصر ي

ــلْ لاَ  ﴿: لــيس يمتنــع أن تقــع الزيــادة بعــد قولــه تعــالى ‹‹و ،›› كــرإلا مــا ذُ  ا يــرد مــن الــدليل فيهــا، إذ بمــ  ﴾...أَجِــدُ  قُ
ء و آيشـو هو يمحو ما  ،من العلم عن الباري سبحانه و تعالى إليهوصل  ابر عميخ_ صلى االله عليه و سلم_النبي 

 ،حملناه على أنه أوحي إليه فيما بعدفإذا أخبر أنه لا يجد محرما و وجدناه نحن محرما  ‹‹، )1(››ينسخ ويقرر  يثبت و
فيتعـين أن يكـون النــبي  ،)2(››و كـان الخــبر عامـا صـار الخـبر كـذبا و هـذا لا يصـح ان أوحـي إليـه فيمـا قبـلو كـلأنـه لـ

  .ثم علمه االله بعد ذلك ما لم يعلم  ،قد أجاب بما علمه االله في ذلك الحين_ صلى االله عليه وسلم_
  .ظاهر الكتاب إذا ثبت ذلك و لم يحصل التنافي فلا داعي لقصر مرتبة ما زادته السنة على

ـــــبر ،)3(و هـــــو مـــــذهب مالـــــك في الموطـــــأ   و الإمـــــام )4(و هـــــو مـــــا رجحـــــه المحققـــــون مـــــن أصـــــحابه كـــــابن عبـــــد ال
  . )7( ››هو صريح المذهب  ‹‹ :، و قال ابن العربي)6(عياض اضيوالق)5(الباجي

، و لأن أهــل )8(لقــوة حجتــه، و لأن مــا في الموطــأ مقــدم علــى غــيره عنــد التحقيــق_ إن شــاء االله_و هــو الــراجح   
  . _واالله أعلم_)9(العلم المتقدمين قد يطلقون الكراهة و يريدون đا التحريم

هـو مـن قبيـل تأويـل مـا زادتـه السـنة علـى مـا خـرج مخـرج البيـان و الحصـر الإمـام مالـك في قصـر مرتبـة  نيعثم إن ص  
 يكـن ذلـك التنـافي فمالـك يأخـذ بظـاهر ، فـإن لمظاهر السنة ليتوافق مع ظاهر الكتاب دفعا للتنافي الجزئـي بينهمـا 

  :الآتي  العنوانثه في أبحالكتاب وظاهر السنة و يسوي بينهما في المرتبة، و هو ما س
  .زيادة السنة على ما لم يخرج مخرج البيان و الحصر : ــــــ  2
   :تية و على ذلك تدل المسائل الآ،و في هذه الحالة يأخذ مالك بزيادة السنة على ظاهر الكتاب   

  : المسألة الأولى
كُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  ﴿: قال االله تعالى - يْ تْ عَلَ   .)10(﴾...حُرِّمَ

ِكُمْ  ...﴿: و قال بعدها ل َ ذَ اء رَ ا وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَ   .)11(﴾...وَ

                                                
 ) .13/208(موسوعة شروح الموطأ  )1(
 ).6/367(إكمال المعلم  )2(
 ) .255(الموطأ : انظر  )3(
 ).15/316(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر: انظر  )4(
 ) .4/263(المنتقى .  »و هو نص في التحريم و خاص في السباع_ رضي االله عنه_رة هريو رواية من روى التحريم أظهر لحديث أبي  «:حيث قال )5(
 ) .6/367(إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  )6(
 ) .13/208(موسوعة شروح الموطأ  )7(
 ) .1/393(فما بعدها، و أصول فقه الإمام مالك النقلية ) 193(اصطلاح المذهب : انظر لزاما  )8(
 ) .2/75(إعلام الموقعين : انظر  )9(
 .من سورة النساء ) 23(من الآية  )10(
 .من سورة النساء ) 24(من الآية   )11(
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  . )1( يتضمن زيادة على ما في الكتاب، و هو حديث الجمع بين المرأة و عمتها اً و روى مالك حديث
  .لأن الآية لم تخرج مخرج البيان و حصر المحرمات  ،ك بما فيهو قد أخذ مال

  و الحديث يحرم ذلك ، فيقدم التحريم على الإباحة جمعا بين النصين،و على مقتضى الآية فإĔا تفيد إباحة الجمع 
  : المسألة الثانية 

قولــــه  ؛  آيــــة البقــــرةالـــذي تضــــمن زيــــادة علــــى مــــا ورد في )2(وأخـــذ مالــــك بخــــبر القضــــاء بــــاليمين مــــع الشــــاهد    
ِكُمْ ...﴿:هسبحان ـنْ رجَِـال ْنِ مِ اسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَي ، و هـو الإشـهاد مـع الكتابـة و ذلـك لأن الآيـة لم تخـرج )3(﴾...وَ

  .مخرج البيان والحصر فيما تثبت به الحقوق 
  .و هكذا الزيادة على النص المطلق و العام عند مالك ليست بنسخ له، بل هي تقييد أو تخصيص

ريـب غو لا فرق بين ما إذ كانت الزيادة صفة في الأصل المزيد عليه أو متميـزة عنـه، إذ قـد أخـذ مالـك بزيـادة الت    
  .)5(›› جلد مائة و تغريب عام ‹‹_ صلى االله عليه و سلم_لقوله  )4(على الجلد

ملـة، و قـد يقصـر مرتبـة مـا يأخذ بزيادة السنة على ظاهر الكتاب في الج_ رحمه االله_و حاصل المقال أن مالكا    
  .واالله أعلمالبيان و الحصر من ظاهر الكتاب  جاءت به إذا عارضها ما خرج مخرج

  .مالك، فلننتقل إلى ما هو أهم من ذلك، و هي المسألة الآتية  ماملإاو به تم الكلام عن زيادة السنة عند   
  .التحقيق في مسألة رد الأخبار لظاهر الكتاب :  الخامسمطلب ال
ءت بــه الســنة في بعــض آبتقديمــه ظــاهر الكتــاب علــى مــا جــ _رحمــه االله تعــالى_مالــك  مــاملإعــن ا لقــد اشــتهر   

و في كثـير مـن الأحيـان يحكـم بالسـنة علـى ظـاهر  ،المسائل، فثبت في فقهه أنه يقدم ظاهر الكتاب على السنة تارة
  .الكتاب 

رار ذلـك و و لم أشـأ تكـ ،و زيادēا عليـهلسنة بالكتاب و قد مضى بعض تلك المسائل عند الكلام على تقييد ا   
، لأني لا أراها من قبيل رد الأخبار، بقدر ما هو ترجيح لظاهر القرآن عليها، بدليل يسـوغ طلبالملا ذكره في هذا 

  .و الله الحمد  ذلك في نظر مالك و أصحابه، و قد أسلفت بيانه
و ذلك محصور في مسائل اشتهر  ،السابقين المطلبينخرج عن  و بقي الكلام هنا فيما عارض ظاهر الكتاب و    

  : ذكرها بين أهل العلم  و هي 
  
  

                                                
 ) .274(الموطأ : انظر )1(
 ) .374(الموطأ : انظر )2(
 . البقرةمن سورة ) 282(من الآية  )3(
 ) .430( السابقالمصدر : انظر )4(
: رواه مسـلم في صـحيحه و ،  6836و 6835: كتاب الحـدود ، بـاب مـن أمـر غـير الإمـام بإقامـة الحـد غائبـا عنـه ، ح : رواه البخاري في صحيحه )5(

 .1290: كتاب الحدود ، باب حد الزنى ، ح 
 . . فما بعدها ) 2/853(لأبي الحسن بن الحسن الحيان  منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي: كتاب  في لائهذه المسو انظر 
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  .ا من ولوغ الكلب عمسألة غسل الإناء سب -1
 إذا شـرب ‹‹: قـال_ صـلى االله عليـه و سـلم_أن رسول االله _ رضي االله عنه_في موطئه عن أبي هريرة روى مالك 

قــد   ‹‹ :فقــد نقلــوا في المدونـة قولــه ،و توقــف في القــول بـه ،)1( ›› راتالكلـب فــي إنــاء أحــدكم فليغســله سـبع مــ
إن كـان يغسـل ففـي المـاء وحـده، : و كـان يقـول ‹‹ :و جاء فيها أيضـا ،››جاء هذا الحديث و ما أدري ما حقيقته 

 ُ   )2(››لا يغسل من سمن و لا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك : فه، و كان يقولضعّ و كان ي
  :عدة احتمالات لذلك  )3(ر ابن رشد الجدو قد ذك   
  .فإما أن يكون أراد تضعيف الحديث إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به و القرآن يعارضه  -
  .و يحتمل أن يكون قد أراد تضعيف العدد في غسله سبعا  -
  .و يحتمل أن يكون أراد تضعيف الحديث  -
و أن غسل الإناء سبعا أمر تعبدي و ليس  ،اهر الحديثى أن مالكا لم يأخذ بظو كل هذه الاحتمالات تدل عل 

كُمْ  ...﴿: القــول بظــاهر قولـه تعــالى إلىفهــو ينـزع  ،)4(للنجاسـة ــيْ سَـكْنَ عَلَ ــا أَمْ مَّ ــوا مِ كُلُ و هــو نــص لا  ،)5(﴾...فَ
  )6(.›› يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ‹‹ :يحتمل التأويل، و لذلك قال

  .هلافا لما جاء به الحديث لو أمضي على ظاهر و مقتضى ذلك أن لعاب الكلب طاهر، خ
و من تأمل هذا التصـرف مـن الإمـام مالـك أدرك أنـه لـيس مـن قبيـل رد الحـديث و تركـه، و إنمـا هـو تأويـل لظـاهره  

  :بدليل يسوِّغ ذلك، إذ قد احتمل إيجاب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أمرين اثنين
و لــو كـان للنجاسـة لاكتفــى  ،و يؤيــده اشـتراط السـبع غسـلات ،)بـديتع(أن يكـون لأمـر غــير معقـول : حـدهماأ -

  )7(.بدوĔا
 ،جانـب ذلـك إلى، و هو ما لا يتوافق مع ظاهر الكتاب، خصوصـا و أن القيـاس تهأن يكون لنجاس: و ثانيهما -

  . )8( و قد وجدت في الكلبإذ الحياة علة الطهارة 
  .!!ديث فكيف يجعل ردا له ؟فاتضح أن هذا من قبيل التأويل الصحيح للح     
بل يظهر لي أن مذهب مالك هو الأرجح، لأن القياس و اشتراط العدد يرجح ظاهر القرآن على ظاهر السنة،     

، فهـو خـلاف ظهـوره )9(رخصـة القـرآن قول إن ظـاهريلا يحتمل التأويل بخلاف ظاهر الحديث، و من  نص والأول
  .فتنبهإلا بدليل صحيح في العزيمة التي لا يجوز أن يعدل عنها 

                                                
 . 35: كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء ، ح : الموطأ  )1(
 ).1/115(المدونة الكبرى  )2(
 ) .1/96(في المقدمات الممهدات  )3(
 ) .18/269(د التمهي: انظر  )4(
 .من سورة المائدة ) 4(من الآية   )5(
 ).1/115(المدونة الكبرى  )6(
 ) .103،102(الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار : انظر  )7(
 ) .480(الموافقات : انظر  )8(
 ) .2/866(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : انظر  )9(
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ليســت مــن رد الحــديث في شــيء، بقــدر مــا هــي تضــعيف لمــدلول _ في نظــري_و حاصــل المقــال أن هــذه المســألة 
  .ن لم يكن راجحا واالله أعلمإو تأويل له تأويلا معتبرا _ )1(كما عنى ابن القاسم_ظاهره 

  : مسائل الصميم و هي ثلاث مسائل  إلىإذا ثبت فلننتقل 
  :  لصيام عن الميتمسألة ا -2

 مــن مــات ‹‹: قـال_ صـلى االله عليــه و سـلم_أن رســول االله _ رصــي االله عنهـا_عــن عائشـة  هدسـنروى البخـاري ب
  . )2( ››هعليه صيام صام عنه وليُّ و 
و الـذين لم يوجبـوا  ،وليُّهيصوم عنه  :، و قوم قالواقوم لا يصوم أحد عن أحد  ‹‹: ، فقالفاختلف الناس في ذلك 

و هو قول ،و به قال الشافعي، و قال بعضهم لا صيام و لا إطعام إلا أن يوصي به  ،يطعم عنه وليه: الواق الصوم
  . )4( ››... يصوم فإن لم يستطع أطعم : )3(مالك، و قال أبو حنيفة

يـا رسـول : فقـال_ صلى االله عليه و سـلم_النبي  إلىء رجل آج: أنه قال_ رضي االله عنه_و عن ابن عباس    
لو كان على أمك دين أكنـت قاضـيه عنهـا ؟  ‹‹ :إن أمي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال االله
  . )5( ››فدين االله أحق بالقضاء  ‹‹: نعم؛ قال: قال ››
 يصــوم و لا ،لا يصــوم عنــه وليــه في الــوجهين جميعــا ‹‹:في هــذين الحــديثين حيــث قــال آءو لم يأخــذ مالــك بمــا جــ  

  )6(.›› أحد عن أحد
  .ه هذا وقفو اختلف أصحابه في تبرير م

وإنمــا لم يعمــل مالــك :"فقــال)8(أبــو العبــاس القــرطبيتبعــه و ،)7(فعــزاه ابــن عبــد الــبر إلى اضــطراب ألفــاظ الحــديث - 
  :بالخبر لأمور

  .ـــــــ أحدها أنه لم يجد عملهم عليه

                                                
  ).1/254،253(طاب على مختصر خليل شرح الح: انظر .طاب في شرحه لمختصر خليل و الح ،و هو ما اختاره القاضي عياض )1(

، الطرابلسي المولد، المكي الدار و القرار، ولد في طاب الكبير، الأندلسي الأصلهو أبو عبد االله، محمد بن عبد الرحمان الرعيني المعروف بالح: طابو الح
هـ ، و هو من فقهاء المذهب المالكي، 877محمد بن الفاسي و أخيه ، ثم تحول مع أهله إلى مكة سنة هـ ، تفقه بطرابلس عن الشيخ 861صفر سنة 
 ) . 1/269(شجرة النور : انظر " . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : " هـ ، من أشهر كتبه 945مات سنة 

كتاب الصيام ، باب قضاء : ، و مسلم في صحيحه  1952: كتاب الصوم ، باب من مات و عليه صوم ، ح : رواه البخاري في صحيحه  )2(
 . 1147: الصيام على الميت ، ح 

هـ 150بالذكاء و قوة الرأي ، توفي شهيدا مسقيا سنة  فَ رِ عُ  ،هـ ، رأى أنس بن مالك80هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي ، ولد سنة  )3(
 .) 6/390(سير الأعلام  :انظر.ببغداد 

 ) .238(ية اĐتهد بدا )4(
كتاب الصيام ، باب قضاء : ، و مسلم في صحيحه  1953: كتاب الصوم ، باب من مات و عليه صوم ، ح : رواه البخاري في صحيحه  )5(

 . 1148: ، ح  الصيام على الميت
  ) .9/67(التمهيد  )6(
 .في الموضع ذاته  نفسه،المصدر : انظر  )7(
 ) .3/209(خيص مسلم في المفهم لما أشكل من تل )8(
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  ".ـــــــ وثانيهما أنه اختلف واضطرب في إسناده 
و هـذا أي الاضـطراب لا يتـأتى إلا في حـديث  «:  -و الخبير بشؤون الحديث روايـة و درايـةوه -)1(قال ابن حجر

  . )2( ››و ليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي، و أما حديث عائشة فلا اضطراب فيه ... ابن عباس 
  :فيقول )3( يتابع  أبو العباس القرطبي تبريراته و 
 لا ‹‹: أنـه قـال_  صـلى االله عليـه و سـلم_ عـن ابـن عبـاس عـن النـبي  ا خرجـه النسـائيبمـمعارض  وخامسها أنه -

  )4(.›› و لكن يطعم عنه كل يوم مدا من حنطة ،يصلي أحد عن أحد و لا يصوم أحد عن أحد
مـدخل للمـال فيهـا ،فـلا تفعـل عمـن وجبـت عليـه   هـو أنـه عبـادة بدنيـة لاأنه معارض للقيـاس الجلـي و وسادسها  -

   .بالحج لأن للمال فيه مدخلا  كالصلاة ،ولا ينقض هذا
، مشـعر بـأن ذلـك علـى النـدب لمـن طاعـت بـه "لو كان علـى أمـك ديـن أكنـت قاضـيه ؟ "قوله :ثم استدرك فقال  

  .تفاق يؤدي عن الميت من ماله دينا بالا لأنه لا يجب على ولي الميت أن ،نفسه
موقـوف عليـه ، ولا يعـارض د النسـائي إن حديث ابن عباس عن :فيقالبعض هذه الحجج يجاب على  أنو يمكن  

   )5( .المرفوع بالموقوف 
  .صلى االله عليه و سلم _و أما القياس فلا حجة فيه حيث يصح النص عن رسول االله    

                                                
هـ ، و ارتحل في طلب 773هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، المعروف بابن حجر ، الإمام الحافظ المؤرخ الشافعي ، شيخ الإسلام ، ولد سنة  )1(

" و " نخبة الفكر" و " صلاحالنكت على مقدمة ابن " كتاب : ، أغلبها في الحديث و علومه، منهاالعلم حتى فاق معاصريه ، له تآليف كثيرة جدا
) 9/397(شذرات الذهب : انظر . هـ 852، توفي سنة " تقريب التهذيب " و " فتح الباري شرح صحيح البخاري " و " نزهة النظر" و " شرحها

  . فما بعدها 
  ) .4/228(فتح الباري  )2(
  ). 211، 3/210(في المفهم  )3(
  ،  2930: ، ح صوم الحي على الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك م ، باب يااب الصكت:  السنن الكبرىفي  النسائي رواه  )4(

في الواجب فيمن مات _ صلى االله عليه و سلم_بيان مشكل  ما روي عن النبي م، باب و كتاب الص: أبو جعفر الطحاوي  في مشكل الآثار اه و و ر 
  . 1395: ، ح وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام ؟ 

لا يصلى أحد عن أحد، و لكن يطعم  «:ول ثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن رباح عن ابن عباس قالحروياه من طريق يزيد بن زريع ثنا حجاج الأ
  . »عنه مكان كل يوم مدا من حنطة

  .ورجاله ثقات معروفون، فالسند في غاية الصحة غير أنه موقوف عن ابن عباس 
  ) .530،331،93(لتهذيب انظر تراجم رواته في تقريب ا

فتيا الراوي و عمله بخلاف ما : و لكن يبقى إشكال و هو أن ابن عباس روى المرفوع و الموقوف كليهما، فيؤول بنا الأمر إلى الحديث عن مسألة )5(
، إشعارا منه بأن العصمة و _يحسب النسخة التي عند_رواه، و يغلب على ظني أنه السبب الذي جعل الإمام النسائي لا يجتبيه في سننه الصغرى 

بخلاف فتيا ابن عباس فيجوز أن يدخل عليها الخطأ و النسيان و التأويل و الظن و االله _صلى االله عليه و سلم_الحجة ظاهرة قائمة فيما رواه عن النبي 
  .أعلم

أن هذا ظن و احتمال لا يزول : االله عليه و سلم، فجوابه صلى_ أنه لا يجوز أن يترك ذلك إلا إلى ما هو أولى مما سمعه من النبي: و أما قول الطحاوي
  .به اليقين و االله أعلم 

لَ على صيام النذر لم يتعارض مع ما أفتى به و االله أعلم _ الذي سبق ذكره_على أن ما رواه ابن عباس في خبر صيام الرجل عن أمه    .إن حمُِ
  ) .3/22،21(طحاوي، لخالد محمود الرباط تحفة  الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار لل:انظر لزاما 
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  :لة الحج عن الميت و العاجز أمس -3
كــان الفضــل بــن عبــاس رديــف رســول االله  ‹‹: قــال_ رضــي االله عنــه_روى مالــك في موطئــه عــن ابــن عبــاس   
االله  رسـول وتنظر إليـه فجعـلفجعـل الفضـل ينظـر إليهـا، فجاءتـه امـرأة مـن خـثعم، _ االله عليه و سلم صلى_
فريضـة االله فـي الحـج  نَّ إاالله يـا رسـول : يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر،فقالت _صلى االله عليه سلم_

عـــم، و ذلــك فـــي حجـــة ن: أبـــي شــيخا كبيـــرا لا يســـتطيع أن يثبــت علـــى الراحلــة أفـــأحج عنـــه ؟ قــال أدركــت
  )1(.››الوداع

و كان مالك يكره أن يتطوع الولد من مـال نفسـه : قلت ‹‹ :ء في المدونةآلم يأخذ مالك đذا حسب ما ج و     
، تمسـكا بظـاهر قولـه )2(››لا يعمـل أحـد عـن أحـد : ، هـذا لم يـزل قولـه، و كـان يقـول نعم:  ، قال فيحج عن أبيه

ِلإِْ  ﴿ :تعالى ـيْسَ ل أَنْ لَ ىوَ ـا سَـعَ لاَّ مَ سَـانِ إِ ةٌ وِزْرَ أُخْـرَى ...﴿: و قولـه  ،)3(﴾ نْ ازِرَ ـزِرُ وَ لاَ تَ فالعبـادات  ،)4(﴾...وَ
  .عنده لا ينوب فيها أحد عن أحد 

ــة     أن المــالكيين ادعــوا اختصــاص أبي  )5(فــذكر ابــن عبــد الــبر،و حــاول أصــحابه تبريــر موقفــه مــن حــديث الخثعمي
  .بنته أن تحج عن أبيهاو اختصاص ا ،الخثعمية بذلك

         .و هذه الدعوى مفتقرة إلى دليل 
حـديث الخثعميـة عنـد مالـك  :ـــــــ وهـو أبـو عمـر ابـن عبـد البرــــــوقـد قـال بعـض أصـحابنا :"قال أبو العباس القـرطبي 

  ." وفي هذين القولين بعد والصحيح ما قدمته :đا ،وقال آخرون فيه اضطراب ،قلت وأصحابه مخصوص
القـرآن ، وهـو مـرجّح بـلا شـك  القـرآن رجّـح مالـك ــــــ رحمـه االله ظـاهر فلما عارض ظـاهر الحـديث ظـاهر:و قوله وه

  :من أوجه 
  .ــــــ منها أنه مقطوع بتواتره 

  .ة على ما ظنّت هذا القول هو قول المرأ ـــــــ ومنها أنّ 
  .رض وأبوها حي على تلك الحالة الموصوفة أنّ الحج ف" أدركت أبي "ــــــــ ثم إنّه يحتمل أن يكون معنى 

  .)6( "تجوز النيابة في الحج إلا للابن عن أبيه خاصة لا :وقد قال بعض أصحابنا بموجب حديث الخثعمية فقال
ــا رد الحــديث مــادام و هــ ــا ، إذ الإعمــال أولى مــن و الصــحيح في نظــري لأنــه لا يســوغ لن الجمــع بالتخصــيص ممكن

  .الإهمال واالله أعلم 

                                                
عنه في المدونة ،  لَ قِ ، و الظاهر أن مالكا  يأخذ بما فيه ، خلاف ما نُ  97: كتاب الحج ، باب الحج عمن يحج عنه ، ح : رواه مالك في الموطأ  )1(
 .علم أاالله و 
 .االله أعلم ه في المدونة الكبرى ف،و لم أجد) 2/826(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : انظر  )2(
 .من سورة النجم ) 39(الآية  )3(
 . الإسراءمن سورة ) 39(من الآية  )4(
 ) .16/60،59(في الاستذكار  )5(
 )443، 3/442(المفهم  )6(
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  .مسألة عذاب الميت ببكاء أهله عليه  -4
_ سلمصلى االله عليه و _سمعت رسول االله : قال _ رضي االله عنه_في صحيحه عن ابن عمر )1(روى البخاري     

، و قد أخذه ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب أنكرتـه عائشـة )2(››إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ‹‹: يقول
ذكرت ذلك لعائشة  -رضي االله عنه-فلما مات عمر  :قال ابن عباس «:ما نصه على عمر ففي صحيح البخاري

ن االله ليعـذب المـؤمن إ: -صلى االله عليه وسلم-م االله عمر، و االله ما حدث رسول رح: فقالت -رضي االله عنها-
ــد الكــافر ‹‹:قــال -صــلى االله عليــه وســلم-كــاء أهلــه عليــه، و لكــن رســول االله بب كــاء أهلــه عــذابا بب إن االله ليزي

ُ سْ حَ : و قالت ››عليه ةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...﴿القرآن  مْ كُ ب ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ    ﴾...وَ
و االله مـا قـال ابـن :  _الـراوي عـن ابـن عبـاس_قـال ابـن أبي مليكـة  ،و االله هو أضحك و أبكى :قال ابن عباس  

  . )3( ›› عمر شيئا
 اً أخــذ_رضـي االله عنهــا_مــام مالـك ذهــب مـذهب عائشــة و قـد ورد في كــلام ابـن عبــد الـبر مــا يـدل علــى أن الإ   

 فيلأنـه ذكـر حـديث عائشـة مالـك، و هو عندي تحصيل مذهب  ‹‹:بظاهر القرآن، فقال في تعليقه على الحديث 
  )4(.››لم يذكر خلافه عن أحد و موطئه

و هو  ،ته الأحاديثأخرى في التعامل مع ظاهر القرآن إذا عارض طريقةفتحصل عندنا من هذه المسائل الثلاث    
  : ردها لأجله جملة و تفصيلا ، و قد كشف أصحابه عن النكتة في ذلك 

 )5(›› مـــن مـــات و عليـــه صـــيام صـــام عنـــه وليـــه ‹‹ و مـــن ذلـــك أن مالكـــا أهمـــل اعتبـــار حـــديث «:قـــال الشـــاطبي  
ةٌ وِزْرَ  ﴿ :نحــو قولــه ،لمنافاتــه للأصــل القــرآني الكلــي )6(›› أرأيــت لــو كــان علــى أبيــك ديــن ‹‹ حــديثو  ازِرَ ــزِرُ وَ أَلاَّ تَ

ــا سَــعَى * أُخْــرَى لاَّ مَ سَــانِ إِ نْ ِلإِْ ــيْسَ ل أَنْ لَ ء القــدور الــتي طبخــت مــن الإبــل آفــإكو أنكــر مالــك حــديث  ،)7(﴾ وَ
بـِّرُ  الغنم قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذيو  عَ ُ   ... عنه بالمصالح المرسلة  يـ

بـوت الحـديث فيـه تعـويلا علـى أصـل سـد الـذرائع، و لم يعتـبر في الرضـاع و Ĕى عن صيام من ست من شوال مع ث
ـــي أَرْضَـــعْنَكُمْ  ...﴿:خمســـا و لا عشـــرا للأصـــل القـــرآني في قولـــه تِ أُمَّهَـــاتُكُمُ اللاَّ و في مذهبـــه مـــن هـــذا   ، )8(﴾...وَ

  .)9(››كثير

                                                
هـ ، كان من أوعية 194لجعفيين، ولد سنة هو الإمام حبر الإسلام، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري مولى ا )1(

ل أهل الإسلام، و صنف غيره كتبا كثيرة في " الصحيح " العلم وكبار الحفاظ، رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار، ألف كتابه  و عليه معوّ
  .هـ 256التاريخ و الحديث ، مات سنة 

 ) . 3/252(شذرات الذهب : انظر 
إذا كان النوح من  ››يعذب الميت ببعض بكاء أهله ‹‹_و سلم صلى االله عليه_، باب قول النبي كتاب الجنائز:  بخاري في صحيحهرواهما ال   )3(و )2(

  . 1288و  1287و  1286: ، حهتسن
 ) 17/279(التمهيد  )4(
 . 91تخريجه،صسبق  )5(
 .91تخريجه ،ص سبق )6(
 .من سورة النجم ) 39، 38( الآيتين  )7(
 .من سورة النساء ) 23(ية من الآ )8(
 ).480،479(الموافقات  )9(



 آن و السنةظاهر القرآن مع القر                                                                   :ثانيالفصل ال

97 
 

، و إذا  الـثلاث الأخـيرة هـي بمثابـة قواعـدفي المسـائل  -رحمـه االله تعـالى –الآيات التي استند إليها الإمـام مالـك و     
في المســائل الــثلاث الأخــيرة هــو _ فيمــا يبــدو لي_فــإن الــراجح  ،كــان مــن شــأن القواعــد أن تــرد عليهــا اســتثناءات

فإنــه مـل الـدليلين بخـلاف الترجـيح علأنـه ضـرب مــن أضـرب الجمـع الـتي ت ،الأخـذ بمـا دلـت عليـه الأحاديـث اسـتثناء
  .لم و االله أع ،يهمل أحدهما

فقد ردت عائشة ،للمسألة أصل في السلف الصالح  «:و ذلك بأن ،و أما الإمام مالك فلم يأت ببدع من القول  
ةٌ وِزْرَ أُخْــرَى ﴿ :لقولــه تعــالى ››...إن الميــت ليعــذب ‹‹: حــديث ازِرَ ــزِرُ وَ و ردت حــديث رؤيــة النـــبي  ،)1(﴾ أَلاَّ تَ

ْصَارُ  ﴿ :قوله تعالىلربه ليلة الإسراء، ل_ صلى االله عليه و سلم_ و ردت هي و ابن عباس  ،)2(﴾...لاَ تُدْركُِهُ الأْبَ
خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استنادا إلى أصـل مقطـوع بـه و هـو رفـع الحـرج و مـا لا طاقـة 

مالـك بـن أنـس  هاعتمد و لقد، و في الشريعة من هذا كثير جدا و في اعتبار السلف له نقل كثير ...به في الدين، 
  )3(.»في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار

  .  لي الألبابو ، وفي ذلك غنية لأو به تم الكلام عن السنة مع ظواهر الكتاب   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من سورة النجم ) 38(الآية   )1(
 .من سورة الأنعام ) 103(من الآية   )2(
 ) .479،478(الموافقات  )3(
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  :الفصل الثالث
  ظاهر القرآن مع باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام مالك

  :تـمهيـــــــــــد 
بكثرة الأصول و التوسـع فـي اسـتعمالها وفـق  إذ يمتاز، أخصب المذاهبمام مالك من الإيعتبر مذهب      

م و السـنة، و لا يـزال بعضـها يقـدُ مـع القـرآن  عجيبة محكمة قـد رأينـا بعضـها فـي فصـل ظـاهر القـرآن طريقة
ذي اضـطرني الأمـر الـ ،فصـلالباقي الأدلة المعتبرة عنده، و التي أدت كثرتها إلى كثرة مادة هـذا  عند دراسة
  : على خلاف ما اعتدته، فخرج على النحو الآتي مباحث تحته ثلاثة إلى أن أزج

وقد ذكرت فهو في  ظاهر القرآن مع الإجماع و عمل أهل المدينة وفاقا و خلافا،:الأول  لمبحثاأما  ـــــ   
   .عمل أهل المدينة مع الإجماع وتقديمه على القياسلدراستي سبب في المقدمة 

  .واختص المبحث الثاني بالقياس ـــــــ  
هــت علــى  وأمــا المبحــث الثالــث فضــمّنته الأدلــة التبعيــةــــــ ـ   وأحوالهــا مــع ظــاهر القــرآن ،درســت بعضــها ونبّ

  أصل أم قاعدة ؟ بعضها طلبا للإختصار ، ثم ختمته بما وعدت بإيراده من دراسة كنه ظاهر القرآن هل هو
  . احثمبو إليك تفصيل ما جاء في تلك ال
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  ظاهر القرآن مع الإجماع و عمل أهل المدينة  :الأول بحثالم
عْدِ  ﴿:علم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، و يحتجون على ذلك بقوله تعالىا « نْ بـَ قِ الرَّسُولَ مِ ُشَاقِ نْ ي مَ  وَ

ينَ  نِ ؤْمِ يلِ الْمُ رَ سَبِ يـْ تَّبِعْ غَ يـَ يَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ بـَ ا تـَ صلى االله عليه و _و قد قال ،فاندرج في هذا الوعيد   )1(﴾...مَ
أحاديث متواترة المعنى ، _ صلى االله عليه وسلم_و رويت عن النبي ،)2(»لا تجتمع أمتي على خطأ «:_سلم

  )3(»تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه 
دلالة على حصول الإجماع من  )4(» ضلالةلا تجتمع أمتي على  «:_صلى االله عليه و سلم_و في قول النبي    

جميع الأمة، و هو ما جعل أهل العلم ينتقدون الإمام مالكا في احتجاجه بعمل أهل المدينة و هم بعض الأمة، 
فمن قائل إنه يعتبر إجماع الأمة إجماعهم، و من قائل إن أهل المدينة ليسوا بأفضل من غيرهم، و من مختلف فيمن 

  .نهم يعتد مالك بقوله م
  :المطالبهذا و لم يقف أصحابه مكتوفي الأيدي، بل بينوا مراده من ذلك، و قد جعلت بعض بياĔم في هذه  
  .الإجماع الذي يقول به مالك و من يعتبر قولهم فيه : الأول لمطلبا

  .الإجماع الذي يقول به مالك: أولا
  .)5(»ل المدينة فقط الحجة في إجماع أه: كقال مال « :قال الغزالي في المستصفى    

  . )6(»و هو بعيد  «و هو قول جماعة من أهل العلم كما ذكر الزركشي في البحر المحيط، و قد أنكره بقوله عقبه 
إن المؤمنين :و مما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول  « :و كذلك ردّه القاضي عياض حيث جاء في المدارك  

إذ صنيع الإمام مالك يدل على  ،)7(»و مالك لا يقول هذا ،ل المدينة الذين أمر االله تعالى باتباعهم هم أه
  .خلافه

  : و الدليل على أن مالكا يأخذ بإجماع الأمة و إجماع أهل المدينة أمور 
                                                

 .من سورة النساء ) 115(من الآية  )1(
 .ه قريبا تخريجسيأتي  )2(
 ) .132(مفتاح الوصول  )3(
 :، و قال الترمذي2173: كتاب الفتن ، باب لزوم الجماعة ،ح : ، و الترمذي3950: الفتن ، باب السواد الأعظم،ح كتاب: رواه ابن ماجة )4(
  . »هذا حديث غريب من هذا الوجه «
ث ابن عمر و كذلك ضعفه الألباني في سلسة الأحاديث الضعيفة ، و الظاهر أن لهذا القسط الذي أوردناه من الحديث شواهد تقويه ، لعل منها حدي 

التي [ _ دون الجملة الأولى »ضعيف جدا  «: ، و لعله لأجل ذلك طبع مع حديث ابن ماجة حكم الألباني عليه بــــ 2172: عند الترمذي برقم 
  . » فهي صحيحة_ ] أوردناها 

 . 2896: ، حديث رقم ) 6/436(، و سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة للألباني )651(سنن ابن ماجة مع تعليقات الألباني : انظر
 ) 2/349( ىالمستصف )5(
 ) .4/383(البحر المحيط  )6(
 ) .1/73،72(ترتيب المدارك  )7(
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لم آخذ مسألة إلا بعد أن أعرضها على الآية و السـنة «_ رحمه االله_ما نقله الدكتور الشعلان من قول مالك  -1
   )8(.»مل أهل المدينة وإجماع الأمة و ع

  .يعدهما دليلان منفصلان _ رحمه االله_و هو ظاهر في أن مالكا ، و العطف يقتضي المغايرة  
كـان لا يعـدل في اختياراتـه عـن ظـاهر كتـاب االله «:)1(أقوال أصحابه الذين هم أعلم بشأنه، فقـد قـال الجبـيري -2

  )2(.»إجماع أهل المدينة  و اتفاق الأمة و،_ عليه السلام_و سنة رسوله ،عز وجل 
مـذهب مالـك رحمـه االله و سـائر العلمـاء القـول بإجمـاع الأمـة، و مـن مـذهب مالـك العمـل  « :و قال ابن القصـار 

   )3(.»على إجماع أهل المدينة 
عـجّ بـه فقـه مسـائله، و قـد أرجـع الـدكتور  َ إذا ثبت ذلك فإن الأكثر فيما احتج به عمل أهـل المدينـة، و هـو الـذي ي

  :)4(علان سبب تلك القلة إلى أمرين اثنينالش
  .عسر الإطلاع على إجماع الأمة بخلاف إجماع أهل المدينة -
  . إقامة الإمام مالك الدائمة بالمدينة -

  .من يعتبر قوله في الإجماع :  ثانيا

  اختلف العلماء هل يعتبر في الإجماع كل الأمة أو بعضها أو العلماء فقط ؟
  :أن في المسألة ثلاث مذاهب ذكرها القاضي عبد الوهاب  )5(ولوو قد ذكر الشيخ حل  

    )6(.اعتبار الأمة كلها علماؤها و عامتها، و هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني :المذهب الأول
ة التفريق بين المسائل الدقيقة و المسائل المشهورة، فيعتـبر في الأولى قـول العلمـاء فقـط، و في الثانيـ :المذهب الثاني

  )7(.قولهم مع قول العامة، و هو اختيار الباجي
  .اعتبار العلماء فقط :المذهب الثالث

  .رحمه االله تعالى_و هو مذهب مالك )8(و هو مذهب الأكثرين 
   )9(»العوام عند مالك ... فلا يعتبر فيه  «:قال القرافي

                                                
 ) .2/1011(أصول فقه الإمام مالك النقلية  )8(
، و رحل و جال البلاد نحو هو القاسم بن خلف بن عبد االله بن جبير ، الجبيري ، طرطوشي الأصل، لزم قرطبة و سمع من قاسم بن أصبغ و غيره  )1(

مشهور " التوسط بين مالك و ابن القاسم: " ثلاثة عشر عاما ، كان فقيها عالما بالحديث و الفقه نظارا مدققا في المسائل، حسن التآليف ، من تآليفه 
  .هـ 371مفيد، توفي سنة 

 ) .                                                                  2/512،511(، و نفح الطيب )324(_طبعة دار الكتب العلمية_الديباج المذهب : انظر
 ) .2/1012،1011 (أصول فقه الإمام مالك النقلية : انظر  )2(
 ) .75(المقدمة  )3(
 ) .2/1016 (أصول فقه الإمام مالك النقلية  :انظر )4(
 ) .2/232(اللامع  الضياءفي  )5(
 ) .459(إحكام الفصول : انظر  )6(
 ) .46(المصدر نفسه ، في الموضع ذاته، و الإشارة : انظر  )7(
  ) .4/461(البحر المحيط : انظر  )8(
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 الإجماع، فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين، بل المختار إلغاء العوام عن الاعتبار في «: نشر البنودو قال الشنقيطي في 
  )10(» المعتبر اتفاق اĐتهدين فقط لإجماع الصحابة على عدم اعتبارهم، و به قال مالك و المحققون

احتجاجـه في الموطـأ في كثـير مـن المواضـع باتفـاق أهـل علـم _رحمـه االله_و الدليل على أن ذلك هو مذهب مالـك  
  .بلده أو بعضهم 

يريـد  ،إنمـا يحـتج في موطئـه و غـيره بعمـل أهـل المدينـة_ رحمـه االله_و الـذي أقـول بـه إن مالكـا  «: بد الـبرقال ابن ع
  )1(»بذلك عمل العلماء و الخيار و الفضلاء، لا عمل العامة السوداء

حكــى إسماعيــل بــن أبي أويــس عــن مالــك أنــه ســئل عمــا يصــنع أهــل المدينــة و مكــة مــن إخــراج إمــائهم عــراة  «  
ت وأبداĔن ظاهرة و صدورهن، و عما يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال، فكرهه كراهة متزرا

  )2(»و إنما هو عمل من لا ورع له من الناس  ،ليس ذلك من أمر من مضى: شديدة، وĔى عنه و قال
  .و هو ظاهر في عدم اعتباره للعوام 

لا يعتـبر في الإجمـاع  «: قولـه مـن أهـل السـنة  بـدليل مـا نقلـه الزركشـي ثم إن المعتبر عند مالـك في الإجمـاع إنمـا هـم 
،و لا اعتبـار بخـلاف هـؤلاء المبتدعـة في الفقـه و إن اعتـبر في الكـلام، هكـذا )4(و الرافضـة)3(وفاق القدرية و الخـوارج
   )5(»روى أشهب عن مالك 

  و هل المعتبر عنده اتفاق جميع أهل السنة أو أكثرهم ؟ 
الذي تدل عليـه مسـائله في الموطـأ أنـه يحـتج باتفـاق الأكثـر مـن أهـل المدينـة، و ينبغـي أن  «:تور الشعلانقال الدك 

  . »يكون مذهبه كذلك في إجماع الأمة من باب أولى 
يتبين أن من يعتبر قوله في الإجماع عند مالك هـم العلمـاء ... و بعد الانتهاء من إيضاح رأى مالك ... «: ثم قال

    )6(»نة جميعهم أو أكثرهم و ذلك في عصر واحدمن أهل الس
و مــن تتبــع الموطــأ و المــدونات ألفــى المســائل الــتي احــتج فيهــا مالــك بإجمــاع الأمــة تعتــبر قليلــة جــدا إذا مــا قورنــت  

  .بالمسائل التي استند فيها إلى إجماع أهل المدينة 

                                                                                                                                                   
 ).267( شرح تنقيح الفصول  )9(
 ) .2/81( نشر البنود )10(
  ). 7/222(التمهيد  )1(
 ).7/221(المصدر نفسه  )2(
، و مذهبهم التبرؤ من عثمان و علي، و الخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير و هم فرقة خرجت لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم  )3(

 ) . 169(معجم ألفاظ العقيدة .الإباضية و الأزارقة: صاحب الكبيرة و تخليده في النار، و هم فرق كثيرة منهم 
 «:الحسين حين سألوه عن أبي بكر و عمر فأثنى عليهم، فقال هم الشيعة الذين يغلون في آل البيت، و سموا روافض لأĔم رفضوا زيد بن علي بن )4(

 ) .187(معجم ألفاظ العقيدة . »هما وزيرا جدي فانصرفوا و رفضوه 
 ) .4/468(البحر المحيط  )5(
 ) .2/1024 (أصول فقه الإمام مالك النقلية  )6(
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في ذلـك مـن بـاب أولى، لأنـه الـنجم كمـا قـال و حيث أطلق العلماء الإجماع في مسـألة فـإن مالكـا يكـون داخـلا   
  ._ رحمه االله_ الشافعي 

  .القرآنإذا ثبت ذلك فلننظر في موافقة و مخالفة الإجماع لظاهر 
  .موافقة الإجماع لظاهر القرآن : الثانيمطلب ال

سَا ...﴿: قال االله تعالى: مسألة أولى فُونَ فِي الْمَ تُمْ عَاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِرُ َ ب لاَ تـُ      )7(﴾...جِدِ وَ
و ظــاهر هــذه الآيــة يــدل علــى أن الاعتكــاف يكــون في كــل مســجد، و لا يكــون في غــير المســجد بــدليل تخصيصــه 

  .بالذكر، و ذلك بحسب ما يظهر بالدلالة 
، )1(»و أجمعوا أن الاعتكاف لا يكـون إلا في مسـجد «:و قد وافق ذلك إجماع أهل العلم، فقد قال ابن عبد البر 

  .اع مع ظاهر القرآن فاتفق الإجم
لاَ فُسُوقَ  ﴿ :قال االله تعالى :مسألة ثانية فَثَ وَ يهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَ ضَ فِ نْ فـَرَ اتٌ فَمَ عْلُومَ   )2(﴾...الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَ

جمـع العلمــاء أ «: و علــى ذلـك حصــل الإجمـاع، فقــد قـال ابــن عبـد الــبر،)3(دلـت الآيـة بظاهرهــا علـى تحــريم الرفـث 
   )4(»النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلى أن يطوف على أن وطء
قْضُوا ﴿: قال االله تعالى :مسألة ثالثة مَّ لْيـَ هُمْ  ثُ فَثـَ يقِ  )5(تـَ تِ يْتِ الْعَ َطَّوَّفُوا بِالْبـَ لْي هُمْ وَ وفُوا نُذُورَ ُ لْي   )6( ﴾ وَ

  .عد قضآء التفث و ظاهر هذه الآية يدل على أن المراد بذلك الطواف طواف الإفاضة بدليل ذكره ب
  )7(.و هو ما أجمع عليه أهل العلم 

و حاصل المقال أنه إذا لم يكن في المسألة منزع غير ظاهر القرآن، فإن ذلك مما يؤدي إلى حصول الإجماع لوجوب 
إتباعـه، كمـا هــو الشـأن في الأمثلــة السـابقة و غيرهــا كثـير، و هـذا إن دل علــى شـيء فإنمّــا يـدل علــى وجـوب اتبــاع 

تأويلــه لأن فيــه خرقــا للإجمــاع،  ر و العمــل بــه، و حيــث اعتضــد ظــاهر القــرآن بالإجمــاع كســبه قــوة فلــم يجــزالظــاه
  .و االله أعلم ر للإجماع كون الظاهر مستندا له سبب موافقة الظاهو 
  .مخالفة الإجماع لظاهر القرآن : الثالث المطلب 
  .و تلك المخالفة على ضربين مخالفة ظاهرة و مخالفة جزئية   

                                                
  .البقرةمن سورة ) 187(من الآية  )7(
  ) .1/308(بن القطان الفاسي ع لافي مسائل الإجما  الإقناعانظر  )1(
 .من سورة البقرة ) 197(من الآية  )2(
 ) .1/272(الرفث هو الإفحاش بأمر الجماع عند النساء خاصة، المحرر الوجيز  )3(
 ) .2/323(الإقناع في مسائل الإجماع )4(
 ) . 14/378(القرآن الجامع لأحكام ". إذهاب الشعث : التفث في كلام العرب : " قال النضر بن شميل )5(
 .من سورة الحج ) 29(الآية  )6(
 ) . 14/381(الجامع لأحكام القرآن :انظر " .لا خلاف بين المتأولين في ذلك : " قال ابن جرير الطبري  )7(
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فإنــه إذا تعــارض الإجمــاع مــع ظــاهر القــرآن فــإن الإجمــاع أقــوى حجــة مــن ) المعارضــة ( فأمــا المخالفــة الظــاهرة     
ــه إلا في المخالفــة  الظــاهر، لأن هــذا الأخــير يحتمــل النســخ و التأويــل بخــلاف الإجمــاع ، فأمــا التأويــل فــلا ســبيل إلي

  .الجزئية كما سيأتي، فلم يبق إلا النسخ 
ً عل جِـدَ إجمـاع معـارض لظـاهر آيـة مـن كتـاب االلهو بناء واالله   تعـالى، فـإن ذلـك دليـل علـى نسـخهاى ذلك فإنه لو وُ

  .أعلم
  .و مثال ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من وجوب استقبال القبلة في الصلاة  

و عاينهــا لا خــلاف بــين العلمــاء أن الكعبــة قبلــة مــن كــل أفــق، و أجمعــوا علــى أن مــن شــاهدها   «: قــال القــرطبي
ـا فـلا صـلاة لـه، و عليـه إعـادة كـل مـا  ،فرض عليه استقبالها هَ ِ ت هَ و أنـه إن تـرك اسـتقبالها و هـو معـاين لهـا و عـالم بجِِ

  . )1( »صلى
جْهُ اللَّهِ  ﴿ :و قال االله تعالى  لُّوا فـَثَمَّ وَ ا تـُوَ نَمَ أيَـْ غْرِبُ فَ الْمَ شْرِقُ وَ لَّهِ الْمَ ِ ل    . )2( ﴾...وَ

  .استقبال القبلة فللمرء أن يصلي كيف شاء  ظاهرها لا يوجب
و لم يكن أهل العلم قاطبة ليجمعـوا علـى عكـس مـا دلـت عليـه هـذه الآيـة، لـو لم تكـن منسـوخة، و هـو قـول ابـن 

    . )3( عباس و قتادة بن دعامة السدوسي
منهـا مـا عـارض الإجمـاع فيبطـل  ،وأما المخالفة الجزئية فمعناها أن الإجماع يخالف ظـاهر الكتـاب في بعـض أجزائـه  

  .فلنتكلم عن كل واحد منها ويبقى ما يوافقه، و يأتي ذلك على ثلاثة أضرب؛ تـأويل و تقييد و تخصيص، 
  .تأويل ظاهر القرآن بالإجماع :  أولا

سَاجِدِ  ...﴿: قال االله تعالى: مسألة أولى  فُونَ فِي الْمَ تُمْ عَاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِرُ َ ب لاَ تـُ   . )4(﴾...وَ
ــأمرني ... «_ رضــي االله عنهــا_شــتراك بــين الجمــاع و غــيره، بــدليل قــول عائشــة و المباشــرة ظــاهرة في الا  و كــان ي

  .)5(» فأتَّزِرُ فيباشرني
  .و لكن الإجماع حاصل على أن المراد بذلك الجماع 

  .)6(»أجمعوا أنه يقتضي الجماع  «: قال في الاستذكار 
  .من التأويل، و هو ما يعني جواز تأويل الظاهر بالإجماع  و تعيين أحد معنيي اللفظ المشترك ضرب

سْـجِدٍ  ﴿: قال االله تعالى :مسألة ثانية  ـدَ كُـلِّ مَ ـتَكُمْ عِنْ نِي آَدَمَ خُـذُوا زِينَ َ ا ب َ ت الآيـة وجـوب أخـذ فأفـاد،)7(﴾...ي
  .هي ستر العورةو ،لكن الإجماع حاصل على أن ذلك من قبيل العام الذي أريد به خصوص زينة  عموم الزينة، 

                                                
 ) .2/443(الجامع لأحكام القرآن  )1(
  .البقرةمن سورة ) 115(من الآية  )2(
 ) .2/329(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )3(
  .البقرةمن سورة ) 187(من الآية  )4(
كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق : ، و مسلم في صحيحه  300: كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ، ح: رواه البخاري في صحيحه  )5(

 .  293: الإزار ، ح
 ) .10/317(الاستذكار  )6(
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  .)9(»واتفق الجميع على أنه ستر العورة  «: )8(قال ابن حزم 
ــة ــرِ  ﴿: قــال االله تعــالى: مســألة ثالث ــى ذِكْ لَ وْا إِ اسْــعَ ــةِ فَ عَ ــوْمِ الْجُمُ ــنْ يـَ ِ مِ ــلاَة لصَّ ِ ــودِيَ ل ا نُ ذَ ــوا إِ نُ ــذِينَ آَمَ ــا أيَـُّهَــا الَّ َ  ي

  .)10(﴾...اللَّهِ 
يـــد العمــوم، و ذلـــك يصــدق علـــى الصــلاة و الخطبـــة و غيرهمــا، و لكـــن الإجمـــاع و ذكــر االله ؛ نكـــرة مضــافة فتف   

أجمعوا أن الذكر ههنا  «: حاصل على أن المراد بظاهر ذلك العموم خصوص الصلاة و الخطبة، قال في الاستذكار
   )1(.»الصلاة والخطبة 

ثبـت جـواز تأويـل و كـل ذلـك ي و هذا ضرب مـن التأويـل، لأن العـام ظـاهر في عمومـه محتمـل لإرادة الخصـوص،   
  .و االله أعلمالظاهر بالإجماع 

  .تخصيص ظاهر القرآن بالإجماع : ثانيا 
ــي ﴿: و ممــا خــص مــن الكتــاب بالإجمــاع قولــه عــز وجــل «: قــال ابــن القصــار: المســألة الأولــى ــهُ فِ ُوصِــيكُمُ اللَّ  ي

أنه قـال في قاتـل العمـد _ صلى االله عليه و سلم_عن النبي  و روي، »، وأجمعوا أن العبد لا يرث )2(﴾...أَوْلاَدِكُمْ 
   )5(»... )4(لا يتوارث أهل ملتين «: و أجمعوا على ذلك، و قال عليه السلام)3(إنه لا يرث

ثِقَالاً  ﴿: قال االله تعالى: المسألة الثانية ا وَ وا خِفَافً رُ فِ   .)6( ﴾...انْ
ال و النســاء و الأطفـــال و العجـــز و المرضـــى و و هـــو أمــر عـــام للرجـــ ،دلــت الآيـــة بظاهرهـــا علــى وجـــوب النفـــير  

  .ص منه بالإجماع بعض هؤلاء غيرهم، وقد خُ 

                                                                                                                                                   
 .من سورة الأعراف ) 32(من الآية  )7(
مد؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الفقيه الأصولي الحافظ المتكلم الأديب، علم من أعلام الإسلام هو أبو مح )8(

، "المحلى بالآثار " ،و"الإحكام في أصول الأحكام " ،و " الفصل في الملل و الأهواء و النحل: " ومشارك في جميع الفنون ، له مؤلفات كثيرة جدا منها 
 ) .    18/184(سير أعلام النبلاء : انظر . هـ 456وفي بالأندلس سنة ت
 ) .3/209(المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي  )9(
 .من سورة الجمعة ) 9(من الآية  )10(
 ) .5/181(الاستذكار  )1(
 .من سورة النساء ) 11(من الآية  )2(
 .71سبق تخريجهما ، ص   )4(و  )3(
 ) .101،100(المقدمة  )5(
 .من سورة التوبة ) 41(من الآية )6(
 ).2/4(الإقناع في مسائل الإجماع  )7(
 ) .139،138(مراتب الإجماع لابن حزم ، و معه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية : انظر  )8(
 .من سورة المائدة ) 6(من الآية  )9(
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و الجميع أجمعـوا علـى أن النسـاء و الأصـاغر و العبيـد غـير داخلـين  «:جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع    
ثِقَالاً  «في خطاب االله تعالى ا وَ وا خِفَافً رُ فِ   . )7( » » انْ

و اتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة و لا على من لم يبلغ و لا على مريض لا يستطيع و لا  «: زمو قال ابن ح 
  .)8(و وافقه عليه ابن تيمية إذ لم ينكره  ،»على فقير لا يقدر على زاد 

  .القرآن بالإجماع  ظاهر و قد يكون فيما أوردناه كفاية للدلالة على جواز تخصيص
   .آن بالإجماع تقييد ظاهر القر :  ثالثا

جُوهَكُمْ  ﴿:قال االله تعالى: المسألة الأولى اغْسِلُوا وُ ِ فَ لَى الصَّلاَة ا قُمْتُمْ إِ ذَ نُوا إِ ا أيَـُّهَا الَّذِينَ آَمَ َ   )9(﴾...ي
كــان أو لم يكـن، لكــن الإجمـاع حاصــل   االآيـة دلــت بظاهرهـا علــى إيجـاب الوضــوء علـى مــن قـام إلى الصــلاة محـدث 

   . على تقييده بالحدث
  )1(.»و لا خلاف اليوم بين العلماء فيه ،و هذا مجمع عليه  «: قال ابن عبد البر  

ا ﴿: قال االله تعالى :المسألة الثانية هُمَ ْدِيـَ وا أيَ اقْطَعُ ةُ فَ ارِقَ السَّ ارِقُ وَ السَّ   )2(﴾...وَ
  .فقد دلت الآية بظاهرها على وجوب قطع يد السارق سواء سرق من حرز أو من غير حرز   

  .لكن الإجماع قد قيد ذلك بالحرز 
و جمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه، إلا أن يسرق شيئا محرزا يخرجه من حرزه،  «: قال ابن عبد البر 

    )3(»وعلى ذلك جماعة الفقهاء و أئمة الفتوى بالأمصار 
  .و كفى بذلك دليلا على جواز تقييد ظاهر القرآن بالإجماع  
  .رحمهم االله تعالى_ذكرناه يطرد على جميع مذاهب أهل العلم لأن الكلام في إجماعهم وهذا الذي  

  .و مما يدخل في الإجماع عند الإمام مالك عمل أهل المدينة  فلنلحقه به
  .معنى عمل أهل المدينة و حجيته عند الإمام مالك: الرابع  المطلب

  :معنى عمل أهل المدينة: ولاأ
عريفا لعلماء مالكيين يختص بعمل أهل المدينة فضـلا عـن غـيرهم ،وذلـك أن كتابـاēم كانـت لقد أعياني أن أجد ت  

ة على بيان أقسامه والرد على المخالفين  ّ   .منصب
  . )4("قدمون تعريفا لعمل أهل المدينة لم يذكر المت:"وبذلك جزم الباحث الشعلان حيث قال 
  )5(.»موصوفة بالإشكال و لم تزل هذه المسألة  « :الزركشي قولهعن نقل  و 

                                                
 
 
 ) .2/87(الاستذكار  )1(
 .من سورة المائدة ) 38(من الآية  )2(
  ) .24/182(الاستذكار  )3(
 )2/1039(ه الإمام مالك النقلية قأصول ف  )4(
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و مـا عرفنـا مــا تريـد بالعمـل إلى يومنـا هـذا، و مـا أرانـا نعرفـه مــا  «_ و هـو يقصـد مالكـا_عـن الشـافعي قولـه  و   
  .)6(»و ما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها  «:، و قال أيضا» بقينا

 ُ أهـل المدينـة فخلـص إلى تعريـف تراعـى فيـه   شكر عليه حاول أن يصوغ تعريفا معرفا و محيطا بحقيقـة عمـلو بجهد ي
جّهت لمن سبقه من المعاصرينكل المعاني التي اعتبرها الإمام مالك ليسلم من الانتقاد   :فكان كما يلي ات التي وُ

عمــل أهــل المدينــة هــو مــا اتفــق عليــه العلمــاء و الفضــلاء بالمدينــة كلهــم أو أكثــرهم في زمــن مخصــوص ســواء كــان  «
  . »هادا سنده نقلا أو اجت

  : ثم شرح التعريف و بينّ ما يستفاد من ألفاظه و خلاصته أن
عامة في موضع العمل، قولا كان أو فعلا أو قرارا أو تركا، أو تحديد مقدار من المقادير أو مكـان مـن " ما"كلمة   -

  . الأمكنة 
  .يحصل مدلولها بالقول و الفعل و الإقرار" اتفق"كلمة   -
  .حتى يخرج đا عوام الناس كما سلف بيانه من مذهب مالك " لاء العلماء و الفض"جملة  -
  .لما تدل عليه أقوال مالك في الموطأ حيث يحتج بعمل الكل أو الأكثر " كلهم أو أكثرهم" -
  .للدلالة على اختصاصه بزمن معين " في زمن مخصوص" -
  .المدينة و أن كلاهما حجة عند مالك للإشارة إلى نوعي مستند عمل أهل " سواء كان سنده نقلا أو اجتهادا"-

  .عمل أهل المدينة ةحجي: ثانيا
       ُ و قد بنى  عليه مسائل كثيرة، مستعملا ،عد عمل أهل المدينة عمدة من أعمدة أصول مالك في الاستدلال ي

 في ذلـك مصــطلحات عــدة، و رغــم كثــرة تلــك المســائل و المصـطلحات إلا أن الغمــوض بــدا واضــحا فيمــا يحــتج بــه
  .مالك من هذا الأصل، فتباينت أنظار العلماء حوله داخل المذهب و خارجه  

ين و أصــحاب مــلكعلمــوا أكــرمكم االله أن جميــع أربــاب المــذاهب مــن الفقهــاء و المتا «: قــال القاضــي عيــاض     
لْبٌ واحد على أصحابنا في هذه المسألة، مخطئون لنا فيها بزعمهم محتجون علينا  حـتى ،بما سنح لهـم الأثر و النظر إِ

تجاوز بعضهم حد التعصب و التشنيع إلى الطعن في المدينة و عد مثالبهـا، و هـم يتكلمـون في غـير موضـع خـلاف 
تكلمــوا فيهـا علــى تخمــين و حـدس، و مــنهم مـن أخــذ الكــلام تصـور المســألة و لا تحقــق مـذهبنا، ، فمـنهم مــن لم ي

  )1(.»فيها ممن لم يحققه عنا 

                                                                                                                                                   
 .هذه النقولات لم أهتد إليها في مصادرها  )6(و  )5(

 
 
 ).1/47(ترتيب المدارك  )1(
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حتجــاج بــه، و حمــل في ذكــر إجمــاع أهــل المدينــة و الا_ رحمــه االله_قــد أكثــر أصــحاب مالــك  « :و قــال البــاجي   
ذلك بعضـهم علـى غـير وجـه ، فشـنع بـه المخـالف عليـه، و عـدل عمـا قـرره في ذلـك المحققـون مـن أصـحاب مالـك 

  .)2(»_رحمه االله_
  : و من أسباب ذلك التشنيع و الطعن     
الإجمـاع ،  فراحـوا يتكلمـون في ذلـك بمـا توجبـه شـرائط ،ذلـك مـن قبيـل الإجمـاع أن المخالفين ظنوا أن مالكا يعـد -
  .قد سبق مباينة عمل أهل المدينة للإجماع عند مالك و 
و لـيس الأمـر كـذلك كمـا سـلف بيانـه ، بـل  ،أن المخالفين ظنوا أن مالكا يحتج باتفاق عمل جميع علماء المدينة -

  .يحتج كذلك بعمل الأكثر
  
  
  
  .، كما سبق في كلام الباجي و القاضي عياض )1(اك ما حققه المحققون من أصحابهعدم إدر  -

  :و تحقيقات أصحابه طالت جانبان من جوانب المسألة 
  .تقسيمات عمل أهل المدينة و ما يعتبره منه مالك حجة مما لا يعتبره : أحدهما - 
  .فلنتكلم في كل واحدة منها على حدة  ن عملهم ،لإجماع بما يحتج به مالفترة الزمنية المعتبرة في ا: ثانيهما -

  .أقسام عمل أهل المدينة عند المحققين من أصحاب مالك: ثالثا 
  .عمل نقلي و عمل اجتهادي ؛ قسم محققوا المذهب المالكي عمل أهل المدينة إلى قسمين

المتــواتر، و هــو علــى ثلاثــة  فأمــا العمــل النقلــي فهــو مــا طريقــه الإخبــار؛ إخبــار الجمــع عــن الجمــع، فيكــون مــن قبيــل
  ..كنقلهم الأذان و الإقامة، و ترك الجهر بالبسملة في الصلاة : نقل للقول -     : أضرب

                                                
 ) .480(إحكام الفصول  )2(
  : من أولئك المحققين  )1(

  ."لك و ابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من المدونة التوسط بين ما": أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري من كتابه  -1
  ".المقدمة في الأصول :"أبو الحسن علي بن عمر بن القصار في كتابه  -2
  ."الانتصار لأهل المدينة ": بهتاو ابن الفخار في ك -3
شرحه لرسالة ابن أبي زيد " و في " :في أصول الفقهالملخص " و في ":المعونة على مذهب عالم المدينة:" و القاضي عبد الوهاب في كتابه  -4

  .، وقد أطال النفس فيها في هذا الأخير و أجاد "القيرواني
  " .التحقيق و البيان في شرح البرهان:" و الإمام علي بن إسماعيل الأبياري في كتابه -5
  " .اب المحصول في علم الأصوللب: "و القاضي أبو علي الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي المالكي في كتابه  -6
محمد بن الحسني السليماني : ،و جزى االله خيرا  الأستاذ" نفائس الأصول في شرح المحصول : " و أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي في كتابه  -7

ذلك نورا على نور، و هو على ذلك فأضاف لمقدمة ابن القصار ملاحق ضمت كلام هؤلاء الأعلام في مسألة عمل أهل المدينة و غيرها فازدادت ب
  .مشكور 

 ) . 321،309،289،257،251،217،207،75(المقدمة : انظر
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كـــنقلهم مقـــدار الصـــاع و المـــد المســـتعملين في الزكـــاة و الكفـــارات، و إخبـــارهم عـــن : نقــل للفعـــل -
  .الأحباس و منبره و مسجده صلى االله عليه و سلم 

علـى أهـل المدينـة في تـرك الزكـاة _ صلى االله عليـه و سـلم_نقلهم عدم إنكار النبي ك: نقل للإقرار -
  )2(.من الخضروات

  .و هو المعول عليه في الإجماع بعمل أهل المدينة ،لأنه من باب نقل المتواترات،و هذا القسم حجة لازمة للجميع 
الشــرط المراعــى في التــواتر مــن تســاوي  و دليلنــا علــى كونــه حجــة اتصــال نقلــه علــى «: قــال القاضــي عبــد الوهــاب 

  )3( »و هذه صفة ما يحج نقله ،أطرافه و امتناع الكذب و التواطؤ و التشاعر على ناقليه
   )4(»...فوجب أن يقدم على غيره...  « :و قال فيه ابن رشد الجد
مـن خـبر الواحــد أو  فهـذا النـوع مـن إجمـاعهم حجـة يلـزم المصـير إليـه، و يـترك مـا خالفـه «: و قـال القاضـي عيـاض

قياس، فإن هذا النقل محقق معلومه موجـب للعلـم القطعـي، فـلا يـترك لمـا توجبـه غلبـة الظنـون، و المحققـون مـن أهـل 
  )5(»المذاهب الأخرى لا يختلفون مع المالكيين في كون هذا النوع حجة

  .فثبت مما سبق أن هذا النقل حجة عند الجميع
ما اتفق عليه جميع علماء المدينة و فضلائها أو أكثرهم من المسائل التي للرأي  «و أما العمل الاجتهادي ؛ فهو   

  :، و هو على ضربين)1( »فيها مجال
، و مـا  _رضـي االله عنـه_و قـد حـدده ابـن تيميـة بأنـه مـا كـان قبـل مقتـل عثمـان :  العمل الاجتهادي القديم -1

  )3(.ه ابن القيم، و وافقه على ذلك تلميذ)2(كان في عهد الخلفاء الراشدين
فما اتفق عليه من هذا الضرب في عصر الصحابة حجة شرعية ليس لأحد خلافها، و هو مذهب الأئمة ؛ مالك 

  )4(.والشافعي و أحمد
  )5(»إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق  «: قال الشافعي

الضـرب هــو الـذي انصـبت عليــه انتقـادات المتقــدمين  و هــذا: )7(أو الحـادث )6(العمـل الاجتهـادي المتــأخر -2
  . واعتراضاēم، فكان محل خلاف بين المالكية و غيرهم، بل بين المالكية أنفسهم 

                                                
 ) .205(، و انتصار الفقير السالك )43،42(، و صحة أصول أهل المدينة لابن تيمية ) 2/165،164(، )1/46(ترتيب المدارك :راجع   )2(
  ) .2/608(المعونة  )3(
 ) .17/332(البيان و التحصيل  )4(
 ) .4/485(البحر المحيط : ، و انظر ) 1/49،48(ترتيب المدارك  )5(
 ).1/360(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : انظر  )1(
 ).34،33(صحة أصول أهل المدينة  )2(
 .فما بعدها) 4/267(إعلام الموقعين : انظر  )3(
 ).45(صحة أصول أهل المدينة  )4(
 .، في الموضع ذاته المصدر نفسه  )5(
 ) .48(صحة أصول أهل المدينة : وصفه بالمتأخر ابن تيمية في كتابه  )6(
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  .فذهب جمهور أصحاب مالك بن أنس إلى أنه ليس بحجة، و هو قول كبار الأصوليين من أهل بغداد 
ـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب و القاضـــي أبي بكـــر و ابـــن  ،)8(و يعقـــوب الـــرازيو هـــو قـــول ابـــن أبي بكـــر و أبـــ «: ق

   )12(.»و أنكروا كونه مذهبا لمالك  ،)11(و أبي الفرج و الأđري ،)10(والطيالسي )9(السمعاني
  
  
  
  .و أبي تمام البصري  )2(أبي الحسن بن المنتاب: من البغداديين )1(و أضاف إليهم القاضي عياض 

  . )3( »التوقيف  هطريق ماالعمل على إجماع أهل المدينة في_ ه االلهرحم_و من مذهب مالك  «:قال ابن القصار
  . )4( »و ذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة و جعلها حجة فيما طريقه النقل «: و قال الباجي 

  . )5( »حجة من جهة النقل _أي عمل أهل المدينة _لكن حذاق المالكية إنما يرونه  « :و قال ابن رشد الحفيد
  .و ذهب جماعة من المغاربة إلى أنه حجة * 
،و إليه ذهب أبو الحسن بن )7(و أبي مصعب)6(و عليه يدل كلام أحمد بن المعذل «: قال القاضي عبد الوهاب   

  )9(.»من البغداديين و جماعة من المغاربة من أصحابنا )8(أبي عمر
                                                                                                                                                   

 ) .3/243(و وصفه بالحادث ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين  )7(
  .هـ 334دا ، توفي في حدود هو إسحاق بن أحمد، أبو يعقوب الرازي، من أصحاب إسماعيل القاضي و من طبقته، كان فقيها عالما زاهدا عاب )8(

 ) .165(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر 
 .لم أعرفه   )9(
هو أبو العباس، أحمد بن محمد الطيالسي، من أهل العراق و من أصحاب إسماعيل القاضي، أخذ عنه أبو الفرج البغدادي، و ذكره أبو بكر  )10(

  .بغداديين الأđري في كتابه ، و هو من كبار أئمة المالكيين ال
 ) . 88( -طبعة دار الكتب العلمية _ الديباج المذهب : انظر 

هو محمد بن عبد االله بن صالح، أبو بكر الأđري، المعروف بالأđر الكبير، سكن بغداد و حدث đا، و له تصانيف في شرح مذهب مالك  )11(
قه بإسماعيل القاضي، و كان ثقة أمينا مشهورا ، انتهت إليه رئاسة المالكية والاحتجاج له و الرد على من خالفه، و كان إمام أصحابه في وقته، تف

  .هـ، و قد تخرج على يده كبار الفقهاء المالكيين ببغداد 365هـ ،و توفي ببغداد سنة 290بالعراق، له تصانيف مفيدة ، ولد قبل سنة 
  ) .   1/91(شجرة النور  ، و) 2/206(، و الديباج المذهب )167(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر

 ) .254(المقدمة  )12(
 ) .1/50(ترتيب المدارك : انظر  )1(
  .هو أبو الحسن عبيد االله بن المنتاب بن الفضل البغدادي ، قاضي المدينة الإمام الحافظ النظار ، تفقه باسماعيل القاضي  )2(

 ) .1/77(، و شجرة النور) 166(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر 
 ) .75(المقدمة  )3(
 ) .486(إحكام الفصول  )4(
 ) .93(الضروري  )5(
ار أئمة هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبيدي، يكنى أبا الفضل البصري ، و أصله من الكوفة ، فقيه مالكي متقن ثقة زاهد ، تفقه به كب  )6(

  .نه توفي و قد قارب الأربعين سنة ، من قرناء أحمد بن حنبل و من طبقته المذهب المالكي كالقاضي إسماعيل بن إسحاق و أقرانه ، قيل إ
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جماع أهـل إممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن  و قد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك « :و قال الباجي
   )10(»المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، و به قال أكثر المغاربة 

ــه لــيس بح*  ــه أحــد الاو توســط آخــرون فــذهبوا إلى أن ين، و إليــه ذهــب القاضــي عبــد جتهــادجــة، و لكــن يــرجح ب
  .)13(و أبي العباس القرطبي)12(، و هو قول ابن رشد)11(الوهاب

و كـــان مـــن حجـــة هـــؤلاء مـــا لأهـــل المدينـــة مـــن فضـــل الصـــحبة و المخالطـــة و الملابســـة و المســـاءلة و مشـــاهدة    
  .الأسباب والقرائن، و لكل هذا فضل و مزية في قوة الاجتهاد 

لأنّ طريــق فلــيس أهــل المدينــة أولى بــه مــن غــيرهم مــن علمــاء الأمصــار  «: )1(و جوابــا علــى ذلــك قــال ابــن الفخــار
   )2( » لأهل العلم حتو فمبذول م لاستدلالا

طريقـة فيمـا ة لهـم عـن غـيرهم مزيـفـلا  ،بـت لجميـع الأمـةثو العصمة إنمّا ت ،يصيب ئ ويخطيعني بذلك أĔّم بشر    
   . واالله أعلم الاجتهاد

  : الآتيين لمطلبيناهو في  ظاهر القرآن ولالفة العمل ظر في موافقة و مخفلننثبت ذلك  إذا
   .ة لظاهر القرآننموافقة عمل أهل المدي: لخامس ا لمطلبا

عمـل الإمـام يحينئـذ  و ،كـل منهمـا بوجـود الآخـر قـوة إلى قـوة  زداداعليه ظـاهر الكتـاب  لّ د إذا توافق العمل مع ما
ل ما و ،عليه لامالك بما د   : ل مسائل كثيرة نذكر منهادعلى ذلك ت و ،الفهما من الخبريخ قد يؤوّ

  .جهر به الإمامي مافيالمأموم  قراءة:مسألة  – 1
                                                                                                                                                   

 .فما بعدها ) 1/141(الديباج المذهب : انظر 
 هو أبو مصعب الزهري ؛ أحمد بن أبي بكر، و اسم أبي بكر؛ زرارة بن مصعب بن عبد الرحمان بن عوف الزهري ، روى عن مالك الموطأ و غيره ، )7(

ابن دينار ، و له مختصر في قول مالك ، روى عنه البخاري و مسلم و اسماعيل القاضي و الرازيان و غيرهم ، كان من أعلم أهل المدينة  وتفقه بالمغيرة و
  .هــ 242، عاش تسعين سنة ، و مات سنة 

 ) .1/56(، و شجرة النور) 149(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر 
ا لإسماعيل القاضي ثم تولى القضاء بعده، و تولى هو هو أبو الحسن ؛ عمر بن محمد بن يوس )8( ً ف القاضي، كان أبوه أبو عمر محمد بن يوسف حاجب

 36هـــ، و له 328القضاء بعد أبيه، ناظر أبا بكر الصيرفي فقيه أصحاب الشافعي، و له كتاب في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة، توفي سنة 
  .سنة

 ) .1/78(، و شجرة النور) 166(شيرازي طبقات الفقهاء لل: انظر  
 ) .255(المقدمة  )9(
 ) .482(إحكام الفصول  )10(
  ) .245(، المقدمة ) 2/609(المعونة  )11(
 ) .17/332(البيان و التحصيل  )12(
 . )4/486(المحيط  البحر )13(
م العلامة الحافظ، شيخ الإسلام، ولد سنة نيف و أربعين و ثلاثمائة ،  هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبي المالكي ، الإما )1(

اختلافهم عديم كان من أهل العلم و الذكاء ، حافظا للمدونة و النوادر و الزيادات لابن أبي زيد، رأسا في الفقه، عارفا بالإجماع  و أقوال الأئمة و 
  .سنة  76، و له  هـ419النظير ، و كان حافظا للحديث عارفا به ، مات سنة 

 ) .   17/372(، و سير أعلام النبلاء ) 2/60(نفح الطيب : انظر 
 ) .94(، و الانتصار لأهل المدينة ) 255(المقدمة   
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ونَ ﴿ :قال االله تعالى حَمُ لَّكُمْ تـُرْ صِتُوا لَعَ أنَْ وا لَهُ وَ اسْتَمِعُ آَنُ فَ ا قُرِئَ الْقُرْ ذَ إِ   )3( ﴾ وَ
ُ  و ،فدّل ظاهر الأمر بالإنصات على وجوبه على المسلم إذا سمع القرآن    ُ  ،لا بغيرها بالصلاة و دْ قيَّ لم ي ل بـه عمَ في

  : ختلف أهل العلم في ذلكانظرا لما ورد من آثار في المسألة فقد  و،على إطلاقه
ذهـب أبـو حنيفـة  و ،جهـر بـه مـالا يقـرأ معـه في و ،مـع الإمـام فيمـا أسـرّ فيـه أنّ المأموم يقرأ إلىفذهب مالك «    
ـه يقـرأ فيالشـاذهـب  و ،أنّه لا يقـرأ معـه أصـلا إلى م الكتـاب أمـا جهـر في و ،غيرهـا م الكتـاب وأسـرّ أ مـافعي إلى أنّ

ق الإمام أحمد بين  و ،فقط   )4(»بين أن يسمع فلا يجب عليه  و ،ن لا يسمع فيجب على القراءةأفرّ
لا يجهــر فيـــه  مــاء الإمـــام فيآالأمـــر عنــدنا  أن يقــرأ الرجــل ور « : ذلــك بالعمــل فقــال ىأمــا مالــك فــاحتجّ علـــ و   

  .)5( »ة يجهر فيه الإمام بالقراء ماترك القراءة فييو ، الإمام
  )6( » عمل موروث بالمدينة هعلى أنّ  لكفهذا يد «: عبد البر ابنقال 

ظـــاهر الكتــاب وعمـــل أهـــل  و ةلأحاديـــث الصــحيحل هأصــحاب مــا ذهـــب إليــه مالـــك و –واالله أعلـــم – جحو الــرا
  . )7(المدينة

  .الاعتكافالصوم في  اشتراط:مسألة  – 2
ا ...﴿:قال االله تعالى َ وا الصِّي مَّ أتَِمُّ سَاجِدِ ثُ فُونَ فِي الْمَ تُمْ عَاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِرُ َ ب لاَ تـُ لِ وَ لَى اللَّيْ   .)8(﴾...مَ إِ

 إذْ  ،الاعتكـافعليه فإنّ قصر الخطاب على الصائم دلّ على أنّ الصوم مـن شـرط  و ،هذا خطاب للصائمين و «
  .)1(» كن لقصر الخطاب على الصائم معنىيلو لم يكن كذلك لم 

إلاّ  اعتكـافلا  «:نافعـا مـولى عبـد االله بـن عمـر قـالا قاسم بـن محمـد والعن مالك أنّه بلغه أنّ  «ء في الموطأ اج  
   .  .)2(» إلاّ بصيام اعتكافأنّه لا : على ذلك الأمر عندنا و: قال مالك ،بصيام

ال بقـول مالـك قـ و ،جـائز بغـير صـوم عتكـافالا: قـال الشـافعي و ،جماعـة هو مذهب مالك و أبي حنيفـة و و «
  .)3( » مسعود و ابنبقول الشافعي قال علي  و ،عباس على خلاف عنه في ذلك ابن و ابن عمر :من الصحابة

  .عمدة مالك في ذلك ما عليه العمل  و
   . سقوط الجزية عمّن أسلم:مسألة  – 3
ا قَدْ سَلَ  ﴿ :لىاقال االله تع  غْفَرْ لَهُمْ مَ ُ هُوا يـ تـَ نْ نْ يـَ وا إِ لَّذِينَ كَفَرُ ِ ظـاهره يـدلّ علـى سـقوط الجزيـة  و،)4(﴾...فَ قُلْ ل

  .عمن أسلم 

                                                
 .من سورة الأعراف ) 204(الآية  )3(
 ) . 128(بداية اĐتهد  )4(
  ) .47(الموطأ  )5(
 ) .11/34(التمهيد  )6(
 . فمابعدها ) 152(نتصار لابن الفخار بحث المسألة في الا: انظر  )7(
 .من سورة البقرة ) 187(من الآية  )8(
 ) .1/452(الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي : انظر  )1(
 ) .168(الموطأ  )2(
 ) .251(بداية اĐتهد  )3(
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ـه قـال ابـن ، فقـد روىةلعمل أهل المدينـ اً داتنسا _رحمه االله_هو مذهب مالك و بلغنـا أنّ  « :القاسـم عـن مالـك أنّ
ُ ضَ يعمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن  قـال  «: ثم قـال، »يسـلمون  حـينوا الجزية عمن أسلم مـن أهـل الجزيـة ع

  )5(» وهي السنّة التي لا اختلاف فيها: لكما
   )6(.هو مذهب المالكية و الجمهور و
  .جواز الخلع :مسألة  -4

تَدَتْ بِهِ  ...﴿ :قال االله تعالى ا افـْ يمَ ا فِ هِمَ يْ احَ عَلَ ا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَ يمَ قِ ُ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ي   )7(﴾...فَ
  .لعملهو ما عليه ا و ،ظاهرها جواز الخلعو 

 يءلم يس ر بالمرأة وضأنّ الرجل إذا لم ي ؛ مر اĐتمع عليه عندناهو الأ لم أزل أسمع من أهل العلم و «: قال مالك
  . )8(» به افتدتفإنّه يحل له أن يقبل ما  ،ت فراقهحبأ و لم تؤت المرأة من قبله إليها و

  . )9(» ...أمر الناس عندنا  عليه ذيفهذا الذي كنت أسمع و ال «فيه  ءاجفقد  ،هو قوله في الموطأ و
  : الأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها:مسألة  – 5

تَدَتْ بِهِ  ...﴿ :قال االله تعالى ا افـْ يمَ ا فِ هِمَ يْ احَ عَلَ   .)10(﴾...فَلاَ جُنَ
ُ  « :قال مالك    :عالىو قد قال االله ت ،دى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقهاتَ قْ و لم أر أحدا ممن يـ
تَدَتْ بِهِ ...﴿ ا افـْ يمَ ا فِ هِمَ يْ احَ عَلَ   .)1( »﴾...فَلاَ جُنَ

، و لعـل كـلام مالـك )2(» خـذ الحديقـة ولا تـزدد «فيـه _ صـلى االله عليـه وسـلم_و قـد ورد حـديث عـن النـبي    
  . واالله أعلم الحديث قد بلغه أو سئل عنه يشعر بأنّ 

  .طلبا للاختصار و في هذا المعنى مسائل أخرى أعرضت عن ذكرها  
  :مخالفة عمل أهل المدينة لظاهر القرآن: السادسلمطلب ا

  :لنشرع في بياĔما ف،و هي على ضربين مخالفة جزئية و مخالفة ظاهرة 
ــــ 1    :مخالفة العمل لظاهر القرآن مخالفة جزئية ـــ

  .واحد منهاكل   فلنتكلم عن،تأويل وتخصيص و تقييد : و كما سبق فإنّ ذلك يكون على أضرب   
  : تأويل ظاهر الكتاب بالعمل :  أولا

                                                                                                                                                   
 .من سورة الأنفال ) 38(من الآية  )4(
 ) .1/334،333(المدونة الكبرى  )5(
 ) .10/588(المغني لابن قدامة المقدسي :انظر  )6(
 .من سورة البقرة ) 229(من الآية  )7(
  ) .2/245(المدونة الكبرى  )8(
 ) .291(الموطأ )9(
 .من سورة البقرة ) 229(من الآية  )10(
 ) .2/245(المدونة الكبرى  )1(
 .سبق تخريجه  )2(
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سَكْنَ ...﴿ :قال االله تعالى:  مسألة ا أَمْ مَّ كُلُوا مِ كُمُ اللَّهُ فَ ا عَلَّمَ مَّ ونـَهُنَّ مِ لِّمُ ينَ تـُعَ كَلِّبِ ارحِِ مُ نَ الْجَوَ ْ مِ ا عَلَّمْتُم مَ  وَ
كُمْ  يْ   .)3(﴾...عَلَ

ب الموجه لهم، و محتمل للتسوية بينهم و بين أهل الكفر حيث فظهر بالدلالة اختصاص المؤمنين بذلك للخطا  
  .لا أثر للدين في تعليم الجوارح، فقد يكون المؤثر هو التعليم لا كون المعلم مسلما 

  .و قد رجّح مالك المحتمل على الظاهر بدليل ما نقله من العمل  
اĐوسي الضاري فصاد أو قتل أنّه إن كان معلما  الأمر اĐتمع عليه عندنا أنّ المسلم إذا أرسل كلب « :قال مالك

ُ كْ أَ فَ  هِ المسلم ل يذَكِّ   )4(» ذلك الصيد حلال لا بأس به و إن لم ُ
  .)6(قد كره بعض السلف ذلك  و ،)5(هو مذهب أصحابه و
 قد يكون في هذه المسألة دليل على تأويل ظاهر الكتاب بالعمل، لأن ترجيح المحتمل على الظاهر ضرب من و  

  .التأويل، واالله أعلم 
  .تقييد ظاهر الكتاب بالعمل :  ثانيا

  : التالية ائلعليه تدل المس و
  : مسألة تحديد نصاب الذهب  – 1

ي ...﴿ :قال االله تعالى  ِ ذَابٍ ألَ هُمْ بِعَ َشِّرْ يلِ اللَّهِ فـَب قُونَـهَا فِي سَبِ فِ نْ ُ لاَ يـ الْفِضَّةَ وَ هَبَ وَ زُونَ الذَّ نِ َكْ الَّذِينَ ي  )7(﴾ مٍ وَ
.   
 حيث على عمل أهل المدينة الذهب قد اعتمد مالك في تحديد نصاب و ،الكثير ليل وقظاهرها الإطلاق في ال و

ئـَ ب في مِ تجالسنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنّ الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما  « :قال في الموطأ  تيَْ اْ
  . )1(»درهم

  .، فقيد به مطلق الآية واالله أعلم)2(»مالك فاعتمد في ذلك على العملو أما  «: قال ابن رشد الحفيدو 
  في القدر المبيح للفطر من المرض : مسألة – 2

نْ أيََّامٍ أُخَرَ  ...﴿: قال االله تعالى ةٌ مِ دَّ عِ ريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ نْكُمْ مَ نْ كَانَ مِ   )3(﴾...فَمَ
  .ن المرضفاختلف أهل العلم في القدر المبيح للفطر م

                                                
 .من سورة المائدة) 4(من الآية  )3(
 ) .254(الموطأ  )4(
 ) .2/919(الإشراف :انظر  )5(
  ) .358(بداية اĐتهد : انظر  )6(
 .من سورة التوبة) 34(من الآية  )7(
 ) .131(الموطأ  )1(
 ).206(بداية اĐتهد  )2(
 .من سورة البقرة ) 184(من الآية  )3(
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الأمر الذي سمعت من  «ء في الموطأ آه استنادا إلى العمل، فقد جبق معه الصيام ويتعيشفذهب مالك إلى أنه ما 
 ،ق عليه الصيام معه و يتعبه و يبلغ ذلك منه فإنّ له أن يفطريشأنّ المريض إذا أصابه المرض الذي : أهل العلم

   )4(»عليه و هو الأمر اĐتمع  ،فهذا أحبّ ما سمعت إليّ 
  .فقيد مالك مطلق المرض الذي دلّت عليه الآية، بما يشق معه الصيام و يتعبه للعمل  

   )5(.و هو مذهب الأحناف و الحنابلة
يترك المريض الصوم إن كان  «: ء في الأمآفقد ج، ولو بمشقة لم يجز له الفطر لَ مِ حتُ او ذهب الشافعي إلى أنّه إن 

   )6(»لم يفطر  ةوإن كانت زيادة محتمل ،أفطرة نو إن زاد المرض زيادة بيِّ . ..يجهده الجهد غير المحتمل 
ه لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع من البيت :مسألة  – 3   .في أنّ
ا ﴿:قال االله تعالى  هُمَ ْدِيـَ وا أيَ اقْطَعُ ةُ فَ ارِقَ السَّ ارِقُ وَ السَّ   )7(﴾...وَ
  .ق لم يخرج بالمتاع من البيتأن لا قطع على سار _ رحمه االله _و مذهب مالك  
لم يخرج به أنّه ليس عليه  الأمر اĐتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع و «:قال في الموطأ 

   )8(»قطع
اتفق جمهور الناس على أنّ القطع لا يكون إلاّ على من أخرج من  «:حيث قال القرطبي ،على ذلك الجمهور و  

  )9( »القطع  حرز ما يجب فيه
  .و كذلك الأمر في الاختلاس

  )10( » ...الأمر اĐتمع عليه عندنا أنّه ليس في الخلسة قطع  «قال مالك 
  .فقيد ما أطلقه القرآن بعدم الخروج بالمتاع من البيت و عدم الاختلاس للعمل

و لا فرق ، القرآن بالعمل جواز تقييد ظاهر_ رحمه االله _ و كفى đذه المسائل دليلا على أنّ من مذهب مالك 
  . بين التقييد و التخصيص فكلاهما يجري مجرى الآخر كما سبق بيانه

ــــ 2   . مخالفة العمل لظاهر القرآن مخالفة ظاهرة ــ
امْ  ...﴿ :قال االله تعالى: مسألة ٌ وَ جُل نِ فـَرَ يْ َكُونَا رَجُلَ إِنْ لَمْ ي ِكُمْ فَ نْ رِجَال ْنِ مِ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَي نْ وَ مَّ أتََانِ مِ رَ

ضَوْنَ  رْ هَدَاءِ  تـَ نَ الشُّ    )1(﴾...مِ

                                                
 ) .161(الموطأ  )4(
غْنيٍ : انظر  )5(  ) .3/76(الـمُ
  ) .3/262(الشافعي مام الأم للإ )6(
 .من سورة المائدة ) 38(من الآية  )7(
 ) .438(الموطأ  )8(
 ) .7/453(الجامع لأحكام القرآن  )9(
 ) .438(الموطأ  )10(
 .من سورة البقرة ) 282(من الآية  )1(
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القرآن ألغى شهادة الصبيان، لكن  أنّ  ذلك و معنى ،و ظاهره اختصاص الرجال و النساء بذلك دون الصبيان
  .العمل أثبتها
و  لى غيرهم،شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح و لا تجوز ع الأمر اĐتمع عليه عندنا أنّ  « :قال مالك

 ُ وا أو يـ ُ بَّب موا، لعَ إنما تجوز شهادēم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان قبل أن يتفرقوا، أو يخَُ
    )2( »فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادēم قبل أن يفترقوا 

حيث لا سبيل إلى استشهاد الرجال عليهم، و قد  ،)3(ابن رشد الجدالنكتة في ذلك هي الاضطرار كما قال و 
 ُ   . الصبيان  نَ قَّ لَ اكتفى فيها مالك بالقدر الذي تدفع به فحصرها في الجراح و قبل أن يـ

في الشرع أن الضرورات تبيح  لمليس بدعا من التصرفات، فقد عُ _ رحمه االله_هذا التصرف من الإمام مالك  و
  . لا يتم الواجب إلا به و كان مقدورا عليه فهو واجب المحظورات، و ما 

  : و لكن هو متحقق في المسألة التالية  ،فهذا عند التحقيق ليس من التعارض في شيء
وشَاتٍ  ﴿: قال االله تعالى :مسألة عْرُ رَ مَ يـْ غَ وشَاتٍ وَ عْرُ شَأَ جَنَّاتٍ مَ هُوَ الَّذِي أنَْ   .)4(﴾...وَ

و ، ب إيتاء الحق من كل ما أخرجت الأرض و من بعض ما ذكر االله في هذه الآيةلم يأخذ مالك بظاهرها في وجو 
ُ  رَ كِ إنمّا نزع إلى العمل، فذكر أنّ بعض ما ذُ     .ذكر لا زكاة فيه، فعارض العمل ظاهر القرآنفي الآية و ما لم ي

 شيء من الفواكه كلها السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا و الذي سمعت من أهل العلم أنّه ليس في «:قال مالك
ان و الفرسك و التّين و ما أشبه ذلك و ما لم يشبه إذا كان من الفواكه،  و لا في القضب : ]قال[صدقة ؛ الرمّ

لا في البقول كلها صدقة، و لا في أثماĔا إذا بيعت صدقة حتىّ يحول على أثماĔا الحول من يوم بيعها و يقبض و 
  .)5( »صاحبها ثمنها
لم يبق شك في ، )6(قد ذكر في الموطأ أنّ هذه الآية المراد đا الزكاة_ رحمه االله_إلى ذلك أنّ مالكا فإذا انضاف 

  .تحقق المعارضة الظاهرة، و ذلك هو سبب نشوء الخلاف في هذه المسألة 
   :رف من الإمام مالك أمرين اثنينصقد احتمل هذا الت و

كن هذا ينفيه سياق الآية و دلالـة لفظهـا، فالآيـة عامـة فيمـا تـؤتى منـه أنّ الآية مجملة و قد بينها العمل، ل: أولاهما
  .الزكاة، و مجملة في بيان الحق، و ذلك لا يضر بالأعيان المزكاة، إذ يجوز أن يؤخر البيان عن وقت نزول الخطاب 

   .من الوفاق مع العملأنّ الآية عامة، و دلّ العمل على وجود ناسخ لها أو لبعضها، نظرا لما لم تتضمنه : وثانيهما

                                                
 ) .377(الموطأ  )2(
  ) .10/182،181(في البيان و التحصيل   )3(
  .لأنعام من سورة ا) 141(من الآية  )4(
 ) .147(الموطأ  )5(
 ) .145(المصدر نفسه : انظر  )6(
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، فهي متقدمـة عـن العمـل المـدني، و لأن مالكـا رجّـح أنّ )1(وهذا هو الأظهر بدليل أن الآية مكية باتفاق المفسرين
أĔّـا في  « ، و إلى ذلـك أشـار مالـك بقولـه في الموطـأ عـن الآيـة)2(المراد đا الزكـاة الواجبـة، فلـم يبـق إلاّ أĔّـا منسـوخة

  .)3(» ن يقول ذلكالزكاة، وقد سمعت م
على غير عادتـه في الابتهـال بمسـائل المـذهب، فتمسّـك بـالعموم مادحـا لمسـلك الأحنـاف، فجرى ابن العربي  و أما

   . )4( ومعترضا على المنقولات بأنّ الترك و عدم النقل ليس نقلا للعدم
اة مشوبة بالعبادة التي عمادها على أنّ عدم النقل نقل للعدم في مثل هذه الحال، لأن الزك_ واالله أعلم_و تحقيقه  

ــه لا  ــاس، _ صــلى االله عليــه و ســلم_وز نســبة عــدم البيـان إلى الرســول يجــالتوقيـف، و لأنّ فيمـا يشــكل أمــره علــى النّ
هِمْ ...﴿ :قـال االله تعــالى لرسـوله،  والأصـل وصــول الشـرع للنــاس ــيْ لَ ـزِّلَ إِ ــا نُـ لنَّــاسِ مَ ِ ــيِّنَ ل بـَ تُ ِ  ...﴿: قــال و،)5(﴾...ل

ال ونَ وَ رُ لَوْ كَرهَِ الْكَافِ ِ وَ تِمُّ نُورهِ ـه أخـذ  و ،أن يغيـب البيـان عـن جمـيعهم بحـاللا يمكن  و ،)6(﴾ لَّهُ مُ لم ينقـل أحـد أنّ
ــا أن الأصــل هــو بــراءة الذمــة مــن ذلــك لــزم  ،)7(رواتضــالزكــاة مــن الخ بــأن تركهــا دليــل علــى عــدم  القــولفــإذا علمن

دلّ عليهـا العمـوم المسـتمر علـى حـد  و ،تفـت موانعهـانوارت أسـباđا وجوب الزكاة فيهـا حيـث قـام مقتضـاها و تـوف
  .عم به البلوى على ما يذكرونه من Ĕجهم تهي مما  و ،زعم الأحناف

  .ركائزه  واالله أعلم لعباده بيانا شافيا ما يجب عليهم من مهمات الدين واالله يبين  ويستحيل ألا

                                                
 ) .2/353(، و المحرر الوجيز )9/54(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )1(
ه بأن هذه هي منسوخة بالزكاة، و اختاره ابن جرير و عزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء، و أيد: و قال قوم  «: جآء في أضواء البيان ما نصه )2(

  ) .2/249(أضواء البيان .  »السورة مكية ، و آية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة 
  . »و النسخ غير مترتب في هذه الآية، لأن هذه الآية و آية الزكاة لا تتعارض، بل تنبني هذه على الندب، و تلك على الفرض « :و أما ابن عطية فقال

  ) . 2/353(المحرر الوجيز 
 .  هو خلاف الظاهر ،ويلزم منه ندب إيتاء الحق يوم الحصاد ، و لا قائل đذا فيما أعلم ،و االله أعلم  
 ) .2/353(، و المحرر الوجيز ) 145(الموطأ : انظر  )3(
 ،)2/286،283(أحكام القرآن : انظر  )4(
 .من سورة النحل ) 44(من الآية  )5(
 .الصف من سورة ) 8(من الآية  )6(
ى هذا عن موسى بن طلحة : " لخضروات فقد قال الترمذي في حديث ا )7( وَ رْ ُ ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى االله عليه وسلم شيء، و إنما يـ

  ) .207،208(سنن الترمذي " . عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا 
ك، و قد رواه عبد الرحمان بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن ينفي ذل –رحمه االله  –و الحديث الذي أشار إليه الترمذي     

صححه الحاكم ووافقه . »أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر  عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى االله عليه وسلم «: طلحة قال 
   .الذهبي 

أنه تابعي كبير ثقة، روى ذلك عن طريق الوجادة ،و هي : ى بن طلحة لم يدرك معاذ بن جبل ، و جوابهو قد أعل هذا الحديث بالانقطاع بأن موس   
  .حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث ، و نظرا لقرب عهده من صاحب الكتاب فهي من أقوى الوجادات 

  . د فانظره إن شئت المزي). 3/279،272(و الحديث صححه الألباني في الإرواء 
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ُ « : و قــد ســئل عــن ســجدة الشــكر، فقــال للــذي ســأله_ رحمــه االله تعــالى_و لــك أنّ تتأمــل قــول مالــك  ــفْ لا يـ  ،لْ عَ
اس  إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى علـى أيـديهم، لا يسـمع عـنهم فيـه  ]ثم قال له[ليس من أمر النّ

اس الذي قد كان فيهم، فهـل سمعـت أنّ أحـدا مـنهم سـجد  ،كرشيء فعليك بذلك فإنّه لو كان لذُ  لأنّه من أمر النّ
   )1(››فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه 

  . واالله أعلم سخ من ظاهر الكتاب إذا ثبت ذلك فهذه المسألة دليل على إمكان الاستدلال بالعمل على ما نُ 
ُ : و خلاصــة القــول ســتدل بــه علــى نســخ ظــاهر الكتــاب، وهــو حجّــة معتــبرة في أنّ العمــل عنــد الإمــام مالــك قــد ي

  . تخصيصه و تقييده تأويله، ويقوى على 
وحيث اتفقا كسبهما ذلك قوة، قد ترجح مدلولهما على مـا يـرد مـن الأخبـار، و حيـث جـاز التأويـل و التخصـيص 

  .واالله أعلم  –والتقييد بخبر الواحد كان جوازها بالعمل أولى 
  .و به تم الكلام عن الإجماع و العمل مع ظاهر الكتاب 

   .لقياسظاهر القرآن مع ا: الثاني  بحثالم
   .ته عند الإمام مالكجيح معنى القياس و: الأول  مطلبال

   .القياسمعنى :  أولا
  : )2(يطلق على معنيين: لغة 

  . ةالمساوا: الآخر و ،التقدير: أحدهما
  : شتهر من معنى القياس معنيانا : اصطلاحا
  .القياس الأصولي _ و هو الأشهر_: أحدهما 

ــة بعــد الكتــاب ودلأهــو الأصــل الرابــع مــن أصــول ا و    هــو مجــال الــرأي  و ،اعتمــادهعليهــا  الإجمــاع و الســنة و ل
هو المقصود عند  و ،التي لا Ĕاية لها م الأحكام الوقائعَ تعبه  و ،علم الخلاف به تتشعب الفروع و و ،وينبوع الفقه

ا أو نفيـه عنهمـا مـله ل معلوم على معلوم في إثبـات حكـمحم « :ووتعريفه ه ،إطلاق لفظ القياس في علوم الشريعة
  )3(››بأمر جامع بينهما 

  . ومدالموجود و المع: يدخل فيه أيضا بين المعلوم و المظنون و الاشتراك: بالمعلوم و ،المراد بالحمل الإلحاق و
إشارة إلى أنّه لـو جمـع جـامع بـين معلـومين لم يوجـب فيهمـا حكمـا " في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما " :قوله و

  .ه عنهما لما كان قائسا و إنما كان مشبهاولم ينف
  . )1( ليدخل في حد القياس الصحيح و القياس الفاسد ››بأمر جمع بينهما  «عبرّ بقوله  و

                                                
 ) . 1/396(كتاب الإشراف :، و انظر لزاما )1/521(النوادر و الزيادات لابن أبي زيد القيرواني  )1(
 " .قيس" ، مادة ) 5/3793(لسان العرب : انظر  )2(
 ) .105(، مفتاح الوصول ) 134(، تقريب الوصول ) 298(شرح تنقيح الفصول  )3(
 .)298(شرح تنقيح الفصول : انظر )1(
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  : القياس بمعنى القواعد و الأصول المقررة شرعا: ثانيهما و
شـهد لـه كثـير مـن الأدلـة و الفـروع حـتى أصـبح  و نةالمراد به ما تعاضدت عليه عمومات نصوص الكتاب و السـ و

  .أصلا و ضابطا تعرض عليه المسائل الجزئية
  . رشد الحفيد على هذا المعنى ابنكثيرا ما يطلقه  و

   حجية القياس:  ثانيا
ـــال  ـــى  «: القصـــار ابـــنق ـــال االله عـــز وجـــل الاســـتدلالو  الاســـتنباطثم دل الكتـــاب عل  ...﴿ :في غـــير موضـــع، ق

وا بِرُ ــاعْتَ ْصَــارِ  فَ ــي الأْبَ ِ ــا أُول َ نْ   ﴿ :تعــالىقــال االله و ، )2(﴾...ي الرَّسُــولِ إِ ــهِ وَ ــى اللَّ لَ دُّوهُ إِ ــرُ ــي شَــيْءٍ فـَ ــازَعْتُمْ فِ نَ ــإِنْ تـَ فَ
تُمْ  أَحْسَنُ تَأْوِيلاً  كُنْ رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل وْمِ الآَْخِرِ ذَ الْيـَ نُونَ بِاللَّهِ وَ   .)3(﴾...تـُؤْمِ

هـذا هـو  ، والاعتبـارالمسـكوت عنـه بالمـذكور علـى وجـه  اقلحـإ و ،الأصـول مـن الانتـزاعفكان في ذلـك دليـل علـى 
     .)4( » هو أيضا مضاف إلى بيانه أصله في الكتاب، و ، والاجتهادباب القياس و 

ا الحجة له القول بالقياس و _رحمه االله تعالى_ومذهب مالك  «: قال    .قد بينّ
علــى تســويغ بعضــهم لــبعض القــول  _رضــي االله عــنهم_حابة و الـدليل أيضــا علــى صــحة القيــاس هــو إجمــاع الصــ  

 في مســائل الجــد و نهربعضــهم شــبه بــالو  شــجرةلــه في الحــوادث، حــتىّ إنّ بعضــهم شــبه بال لاســتعمالا بالقيــاس و
غــير ذلــك ممــا يطــول ذكــره ممــا هــو  لــو لم يعتــبر الإنســان في العقــل إلاّ بالأصــابع، و :عبــاس ابــنيقــول  الإخــوة، و

فــدل علــى إجمـاعهم علــى القــول  ،ولم ينكـر أحــد مــنهم علـى الآخــر مـا ذهــب إليــه مـن جهــة القيـاسمشـهور عــنهم 
الإجمـاع  السنّة و لى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب وإأنّه مما يتوصل به  على صحته، و بالقياس و

  .)5( »على صحّته و وجوب القول به وباالله التوفيق 
    القياس لظاهر القرآنموافقة : الثاني مطلب ال

 و هـو القـول بمـا دلا عليـه، _رحمـه االله تعـالى_ظاهر القرآن مع القيـاس، فالـذي يقتضـيه مـذهب مالـك  اتفقإذا    
 čعليـه، بـل ذلـك يكسـبه  اجتمعـامنهما لو استقل أجزأ في الدلالـة علـى الحكـم فكيـف إذا  الدليل على ذلك أنّ كلا

فيهـا  اتفـقإليـك بعـض المسـائل الـتي  لى ما ثبـت بمـا دوĔمـا مجتمعـين، كـالخبر، وقوة قد ترجّح الحكم الثابت đما ع
   :ظاهر القرآن مع القياس

  : المسألة الأولى

                                                
 .من سورة الحشر ) 2(ن الآية م )2(
 .من سورة النساء ) 59(من الآية  )3(
 ) .50،49(المقدمة   )4(
 ) .52،51(المصدر نفسه  )5(
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سَـــكْنَ  ...﴿: قـــال االله تعـــالى ـــا أَمْ مَّ ـــوا مِ كُلُ ـــهُ فَ كُـــمُ اللَّ ـــا عَلَّمَ مَّ ـــونـَهُنَّ مِ لِّمُ ـــينَ تـُعَ لِّبِ كَ ارحِِ مُ ـــنَ الْجَـــوَ ـــا عَلَّمْـــتُمْ مِ مَ وَ
كُمْ عَ  يْ    .)1(﴾...لَ

  :فاحتمل أحد الأمرين ،لعابه به اختلطإن  فقد دل ظاهر هذه الآية على جواز أكل صيد الكلب المعلم و
ا أنّ ذلك دليل على طهارته إذ أباح -   .أكل صيده  االله إمّ
ا أنّ ذلك رخصة و و -   .عفوٌ  إمّ

  .الأول كما سبق بيانه الاحتمالاللفظ أظهر في  و
   :عنييه موافقا لظاهر الكتاب ثم كان القياس بم

ــه بجــفهــو قيــاس الكلــب علــى الهــرة  :مــا القيــاس الأصــوليأ - هــا  « _ســلمو صــلى االله عليــه _امع التطــواف لقول إنّ
ها من الطوافين عليكم و بنجس، ليست   .)2(» الطوافات إنّ

ــا القيــاس بمعــنى القواعــد و الأصــول، و - ــفلقــد عُ  أمّ ِ ــة الطهــارة  و بــدليل الــدوران بالاســتقراء مَ ل قــد  و،أنّ الحيــاة علّ
   .وجدت في الكلب

ل مالك ما  و    .واالله أعلم  _في خبر ولوغ الكلب  ءآجلأجل قوة الظاهر مع القياس أوّ
  : المسألة الثانية
تِي أَرْضَعْنَكُمْ  ...﴿: قال االله تعالى أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ   .)3(﴾...وَ

القيـاس الـذي هـو  الرضـاع، و اسـمفيحصل التحريم بأقل ما يقـع عليـه ظاهر هذه الآية أنّ مطلق الرضاع يحرم،  و  
ـه لمــا كـان الرضـاع يثبـت بــه التحـريم وجـب  بمعـنى القاعـدة يقتضـي ذلــك، و في  حتيــاطكالافيـه تمامـا   حتيــاطالاهـو أنّ

لرضـيع الريبة في وصول اللـبن إلى جـوف ا الشك و و للاختلافا دفعً  ذلك يقتضي تحريم القليل و الكثيرو ، النسب
  . عدمه وعدد الرضعات و

  . ا على ما ورد به الخبر من التقييد بالعددđ حَ جِّ فأكسبه قوة رُ  ،افقا لظاهر الكتابو فكان القياس بذلك م
   : المسألة الثالثة

ا سَعَى ﴿ :قال االله تعالى   لاَّ مَ سَانِ إِ نْ ِلإِْ أَنْ لَيْسَ ل   .)4(﴾ وَ
ُ ظاهرهـا يـدل علــى أنّ المسـلم إنمّــا يـ و   كــان ذلـك العمــل   سـواء بعملــه لا بعمـل غـيره و ذلــك هـو الأصــل، و ىٰ زَ جْ ـ

مـــا كــان للمـــال فيـــه مـــدخلا كــأداء الزكـــوات علـــى الأيتـــام و  اءثناســـتيـــا إلاّ أنّ النصـــوص تــواردت علـــى مالأو  ابــدني

                                                
 .من سورة المائدة  ) 4(من الآية  )1(
حديث : قال الترمذي «:اء، و من طريقه رواه أصحاب السنن ، و في الإرو 12: كتاب الطهارة ، باب الطهور للوضوء، ح : رواه مالك في الموطأ  )2(

،و وافقه الذهبي ، و صححه النووي و البيهقي و  »حديث صحيح،و هو مما صححه مالك و احتج به في الموطأ  «:،و قال الحاكم »حسن صحيح 
 ) .1/193،192(الإرواء : انظر .البخاري و العقيلي و الدارقطني، و صححه الألباني 

 .من سورة النساء  ) 23(من الآية  )3(
 .من سورة النجم  ) 39(من الآية  )4(
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ثنائه في قولـه كالصـوم الـذي ورد الخـبر باسـت ا لا مـدخل للمـال فيـه،ممـما عداه داخلا في معنى الآيـة  يقب و غيرهم،
   .الذي مرّ ذكره )2(عباس ابنخبر  و، )1(» عليه صيام صام عنه وليه من مات و « _صلى االله عليه وسلم_
ضـة مح ةهو قياسه على الصلاة بجامع أنّ كلا منهما عبـاد و دلّت عليه الآية، ماقتضى القياس الأصولي بقاءه فيا و

   .لا مدخل للمال فيها
ة رُ ،لك موافقـا لظـاهر الكتـاب فكان القياس الأصـولي بـذ ـفاكتسـبا قـوّ ا علـى مـا دل عليـه الخـبر مـن مđـا مـدلوله حَ جِّ

  .   االله أعلم و ستثناءالا
   .مسألة الحج على العاجز:  المسألة الرابعة

ا سَعَى ﴿: قال االله تعالى لاَّ مَ سَانِ إِ نْ ِلإِْ أَنْ لَيْسَ ل   . )3(﴾ وَ
ـت عليـه جمـع مـن النصـوص، و عـاجز،القياس يقتضي سقوط التكليف عن ال و    : منهـا قولـه تعـالى و ذلـك مـا دلّ
هَا لاَ ﴿ سْعَ لاَّ وُ ُكَلِّفُ اللَّهُ نـَفْسًا إِ وهـو يـدل بظـاهره علـى أنّ مـا لا يكـون في الوسـع فعلـه فـلا يكلـف بـه  ،)4(﴾...ي

ـه لــيس للإنسـان مـن عملــه إلاّ عملـه بنفسـه، و لا  ســبيل إليـه مـع العجــز و المسـلم، ودل ظـاهر الآيــة الأولى علـى أنّ
ا قوة رجّح đا الإمام مالك مدلولهما على ما مالموت، فاتفق ظاهر القرآن مع القياس في سقوط التكليف، فأكسبه

  .االله أعلم  و )5( دل عليه حديث الخثعمية
مـع القيـاس،  أنّه إذا اتفـق ظـاهر القـرآن _ رحمه االله تعالى_و كفى đذه المسائل دليلا على أنّ من مذهب مالك    

ة نكان من الممكن ألاّ يقيد أو يخصص بما ورد في خبر الآحاد لما يكتسبا   .واالله أعلمه من القوّ

   .مخالفة القياس لظاهر القرآن:  الثالث المطلب

بل القياس يعد  ،لأنّه أقوى منه ثبوتا و دلالة ،القياس القرآن على إذا تعارضا من كل وجه فلا شكّ في تقديم ظاهر
  . الاعتبار إذا عارض ظاهر القرآن من كل وجه، فيمتنع بناء على ذلك النسخ و الترجيح فاسد 

  :ةالآتي العناوينعقد فيه أأما المعارضة الجزئية فيتصور وجودها بالتأويل و التخصيص و التقييد و ذلك ما س
   تأويل ظاهر القرآن بالقياس: أولا

غْنَ أَ  ﴿ :قال االله تعالى :مسألة لَ ا بـَ إِذَ يْ عَـدْلٍ فَ وَ أَشْـهِدُوا ذَ وفٍ وَ عْـرُ ـارِقُوهُنَّ بِمَ وفٍ أَوْ فَ عْـرُ سِكُوهُنَّ بِمَ أَمْ هُنَّ فَ  جَلَ
نْكُمْ    .)6(﴾...مِ

                                                
 . 91سبق تخريجهما ، ص )2(و )1(
 .من سورة النجم  ) 39(من الآية  )3(
 .من سورة البقرة  ) 286(من الآية  )4(
 . 93سبق تخريجه،ص )5(
   .من سورة الطلاق  ) 2(من الآية  )6(
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سِكُوهُنَّ ...﴿ :ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة التي دلّ عليها قوله و أَمْ   .الإشهاد معطوف عليه و، ﴾...فَ
ا ...﴿ :قال االله تعالى و ذَ أَشْهِدُوا إِ عْتُمْ  وَ ايـَ َ ب ـه لـيس بواجـب و ،نص في الإشهاد في البيع هو و ،)1(﴾...تـَ  و ،لكنّ

   .لم في الشريعة وجوب الإشهاد في النكاحقد عُ 
   .وبناء على هذه النصوص اختلف أهل العلم في حكم الإشهاد على الرجعة

لـــو  إلى اســـتحباđا، و أحمـــد في إحـــدى الــروايتين عنـــه أبـــو حنيفــة و فــذهب مالـــك و الشـــافعي في أحــد قوليـــه و   اأوَّ
الوجوب المستفاد من لفظ آية البقرة إلى الاستحباب بقياس الرجعة على البيع، إذ إĔّـا أولى ألاّ يجـب فيهـا الإشـهاد 

  .لخلوها من عوض كما في البيع
 ،اجــبوذهـب ابـن حـزم و الشـافعي في أحـد قوليـه وأحمـد في إحـدى الـروايتين عنـه إلى أنّ الإشـهاد علـى الرجعـة و   

فــإن لم يشــهد لم تصــح رجعتــه للوجــوب الــذي دل عليــه ظــاهر آيــة البقــرة و قياســا علــى النكــاح بجــامع أĔّمــا عقــد 
  .يستباح به بضع المرأة

ب فيـه تجـمما يضعف ظاهر الآية عنـد الأولـين عطـف الإشـهاد علـى الطـلاق، و هـو أقـرب المـذكورين إليـه و لا  و  
  . )2( بعدها أولىالشهادة، فكان بألا تجب في الرجعة ل
  .إذا ثبت ذلك فلننتقل إلى التخصيص

      تخصيص ظاهر القرآن بالقياس:  ثانيا
و إذا  ،صـت بـهأنّ الآية العامة إذا كـان في العقـل تخصيصـها خُ _  رحمه االله _مذهب مالك  «: قال ابن القصار  

و بالإجماع و خبر الواحد  ،سنة المتواترةو كذلك بال ،الآية الخاصةبلم يكن في العقل تخصيصها فإنّه يجوز أن يخص 
   .)3(»و بالقياس 

ٍ  ﴿: و مما خصّ بالقياس قوله عز وجل  «: ثم قال ـةَ جَلْـدَة ئَ ـا مِ هُمَ نـْ احِدٍ مِ دُوا كُلَّ وَ ِ اجْل الزَّانِي فَ ةُ وَ َ ي  ،)4(﴾...الزَّانِ
نَ بِفَاحِشَـــــةٍ ف ـَ ...﴿ :و قولــــه في الإمـــــاء ـــــيْ ـــــإِنْ أتَـَ ا أُحْصِـــــنَّ فَ ـــــإِذَ ـــــنَ فَ اتِ مِ حْصَـــــنَ ـــــى الْمُ ـــــا عَلَ هِنَّ نِصْـــــفُ مَ ـــــيْ لَ عَ

ذَابِ    .)5(﴾...الْعَ
ــ ثم قــيس العبــد علــى الأمــة  ئــة مــن النســاء،ابجلــدها م رَ فــدلت هــذه الآيــة علــى أنّ الأمــة لم تــدخل في عمــوم مــن أمُِ

ـةُ  ﴿ :العبـد مخصـوص مـن قولـه فكانـت الأمـة مخصوصـة بالآيـة و فجعل حدّه خمسـين كحـدّها، َ ي ـي الزَّانِ الزَّانِ  ﴾...وَ
  .)6(»بالقياس على الأمة 

   :منه كذلك هذه المسائل و

                                                
 .من سورة البقرة  ) 282(من الآية  )1(
 ) . 10/319(، والحاوي الكبير للماوردي )10/559(، والمغْنيِ )1/579(، والمعونة )5/102(تقى المن: انظر  )2(
 ) .94،95(المقدمة  )3(
 .من سورة النور  ) 2(من الآية  )4(
  .من سورة النساء  ) 25(من الآية  )5(
 ) .102،203(المصدر السابق  )6(
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  :المسألة الأولى
ا ...﴿ :حرمه قال االله تعالى عن البيت و - نً نْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِ مَ   . )7(﴾...وَ

  .و ظاهره عموم استئمان من دخل الحرم
  .و لكن اختلف العلماء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه

لأنّ الجـاني مـا دام يسـتوفي  الك و الشافعي إلى أنّه يقـتص منـه في الحـرم قياسـا علـى الاسـتيفاء في الطـرف،فذهب م
كـذلك  و هـو أدون مـن القصـاص في الـنفس فاسـتيفاء الأعلـى أولى، فـاق وتنه القصاص في الطـرف في الحـرم بالام

إن كــان ظنيـــا فــإنّ الآيــة العامـــة ظنيــة أيضـــا  القيــاس و و تــل فيــه فكـــذلك إذا التجــأ إليـــه،إذا قتــل في نفــس الحـــرم قُ 
  .فيخصصها 

  . )1( قطعي إلاّ القطعيالصص يخمنع ذلك أبو حنيفة بناء على أصله في أنّه لا  و
سَهُ  ﴿: قال االله تعالى  :الثانيةالمسألة  لَّهِ خُمُ ِ أَنَّ ل نْ شَيْءٍ فَ نِمْتُمْ مِ ا غَ وا أنََّمَ اعْلَمُ                         .)2(﴾...وَ

  . الأجراء  لو كان فيهم من لم يقصد القتال كالتجار و طي من الغنائم وعر القتال أُ ضظاهرها أنّ كل من ح و
  : قد اختلف في ذلك و

  . بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال استدلالا بعموم الآية: قال قوم لا يسهم لهم إلاّ أن يقاتلوا و: فقال مالك «
 ذلـك أĔّـم لم يقصـدوا القتـال و سـائر الغـانمين و ذي يوجـب الفـرق بـين هـؤلاء وأما مالك فخصصها بالقياس ال و

  )3(»إما الإجارة  إنمّا قصدوا إما التجارة و
  :في هذا القدر كفاية فلنتكلم عن التقييد  و

   :تقييد ظاهر القرآن بالقياس : ثالثا
ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ بِال لاَ  ﴿ :قال االله تعالى: المسألة الأولى ُ انِكُمْ يـ ْمَ   .الآية  )4(﴾...لَّغْوِ فِي أيَ

لْكَ ظاهر  و ِ   .عدم تقييدها بالإيمان  الآية إطلاق الرقبة في الكفارة و ت
  :)6(لأصحابه في ذلك تأويلان و،)5(قد نصّ مالك في الموطأ على أنّه لا يعتق في الرقاب الواجبة إلاّ رقبة مؤمنة و

  ،)7(»أعتقها فإĔّا مؤمنة : قالت في السماء قال: قال لها أين االله «رية يث الجادأنّ التقييد دلّ عليه ح:  أحدهما

                                                
  .من سورة آل عمران  ) 97(من الآية  )7(
، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي )5/213،211(، و الجامع لأحكام القرآن ) 1/297(كشف الأسرار عن أصول البزدوي : رانظ )1(
)3/117 . ( 
 .من سورة الأنفال  ) 41(من الآية  )2(
 ) .307(بداية اĐتهد  )3(
 .من سورة المائدة  ) 89(من الآية  )4(
 ) .404(الموطأ : انظر  )5(
 ) .1/442(في أصول فقه الإمام مالك النقلية : انظرهما )6(
  . 8: و الولاء ، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ، ح  كتاب العتق: رواه مالك في الموطأ  )7(
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ُ و  اء الـتي هـي للسـبب،فـفرتّب الأمـر بعتقهـا علـى إيماĔـا بال  بـأنّ الرقبـة إذا وجـب إعتاقهـا اشـترط فيهـا  رُ عِ شْـذلـك ي
   .الإيمان

  .القياس على كفارة القتل بجامع أنّ كليهما رقبة وجب عتقها: و ثانيها
مالــك يقتضــي اشــتراط الإيمــان في كــل رقبــة واجبــة بنــاء علــى قاعــدة  الإمــام القاعــدة عنــد بمعــنى القيــاس الــذي هــوو 

  .ص بالمسلمينتأنّ القرب الواجبة تخ: عنده وهي
و كـذلك في إطعـام المسـاكين في الكفـارات، لا ينبغـي أن يطعـم فيهـا  « :يشهد لاعتبار مالك لهذه القاعدة قولـه و

لا يطعـم في جـزاء الصـيد و لا في « :قولـه أيضـا و)1(»و لا يطعم فيها أحـد علـى غـير ديـن الإسـلام  إلا المسلمون،
                       . )2(» الفدية يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا

 الرقاب الواجبة التي مافأ «: قال مالك ،إذا ثبت ذلك فإنّه من أوضح الأدلة على تقييد مطلقات الكتاب بالقياس
  .)3(» ةمناالله في الكتاب فإنّه لا يعتق فيها إلاّ رقبة مؤ  ذكر

نْ أيََّامٍ أُخَرَ  ...﴿: قال االله تعالى :المسألة الثانية ةٌ مِ دَّ عِ ريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ نْكُمْ مَ نْ كَانَ مِ                         . )4(الآية  ﴾...فَمَ
ُ  افرأنّ كـــل مـــا ينطلـــق عليــه اســـم مســـ هظــاهر  و  ـــه لَ عـــارض ذلـــك القيـــاس الــذي هـــو بمعـــنى القواعـــد  وأن يفطــر،  فـَ
يكـون  نفناسـب أ ،"سـيرلتيالمشـقة تجلـب ا" مـن فـروع الشـريعة أنّ  دَ هِـذلك أنّ المعنى المعقول الذي عُ  و لأصول،او 

نى، فـلا يجـوز و وجب أن يجمع بين الظاهر و المع «، لما يدل عليه ظاهر الآية اً الفطر في السفر لأجل المشقة خلاف
ُ وجب أن  في ذلك، دو لما كان الصحابة كأĔّم مجمعون على الحر إلاّ في السفر الذي فيه المشقة، الفط اس ذلك قَ يـ

أمــا أهــل الظــاهر فلــم  و، _]رحمــه االله_مــنهم مالــك  و[_هــو مــذهب الجمهــور  وتقصــير الصــلاة،  فيعلــى الحــدّ 
  . )5(» مى سفراأجازوا الفطر في كل ما يس و، وا إلى القياسير يص

  .ا يظن أنّه يحقق المعنى المعقول واالله أعلمهذه المسألة من مسائل تقييد الظاهر بالقياس بم و 
_ الله تعالىرحمه ا _تقييد وتخصيص ظاهر القرآن بالقياس عند الإمام مالك  و كل ما ذكرناه يثبت جواز تأويل و  

   .و به تم الكلام عن القياس واالله أعلم،
  .دلة التبعية و تحديد ماهيتهظاهر القرآن مع الأ :ثالثال بحثالم
  :ظاهر القرآن مع قول الصحابي: الأول مطلبال

ــ      ،ةنإذ كــان يعتــبره شــعبة مــن شــعب الســ هم،يفتــاو  ايتــه الشــديدة بــأقوال الصــحابة وعنالإمــام مالــك ب فَ رِ لقــد عُ
ولاة الأمر بعـده سـننا  و _ سلم صلى االله عليه و_سنّ رسول االله  « :را ما يردد قول عمر بن عبد العزيزــوكان كثي

مـن عمـل đـا  ن االله سبحانه،ــقوة على دي الأخذ đا تصديق لكتاب االله عز و جل و استكمال لطاعة االله تعالى و

                                                
 ) .404(الموطأ  )1(
 ) .1/453(المدونة الكبرى  )2(
 ) .404(الموطأ  )3(
 .من سورة البقرة  ) 184(من الآية  )4(
 ) .236(بداية اĐتهد  )5(
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صــلاه  و ،ولاه االله مــا تــولى ســبيل المــؤمنين و مــن خالفهــا اتبــع غــير و ،منصــورفهــو ومــن استنصــر đــا  ،مهتــدفهــو 
  .)6(»اءت مصيرا س جهنّم و

ـه يكثـر  فمالك كغيره مـن الأئمـة يأخـذ بـأقوال الصـحابة،  ـمـا زاده ذلـك إلاّ رفعـة حيـث اعْ و  ،هـامنإلا أنّ  بـذلك برِ تُ
  .إمام السنّة في عهده

 لمــا بــالغ مالــك في هــذا المعــنى بالنســبة إلى الصــحابة أو مــن اهتــدى đــديهم و و « :_رحمــه االله  _ قــال الشــاطبي  
ت يقتــدون بأفعالــه ببركــة  عاصــرون لمالــك يتبعــون آثــاره والمفكــان  ،هم جعلــه االله تعــالى قــدوة لغــيره في ذلــكاســتنّ بســنّ

  .)1(»م قدوة هلعج تباعه لمن أثنى االله و رسوله عليهم وا
ُ  ،و كتابه الموطأ خير دليل على ما سبق     عمـل بـه منهـا و مـا لافقد أتى فيه بآثار الصحابة مبينا đا السنن و ما ي

  . )2(الشاطبي الإمام و هو دأبه و مذهبه كما قرره ،و ما يقيد به مطلقاēا ،يعمل به
شــاهدوا مــن ،بــل لكــوĔم عربــا فصــحاء  ،و لا يقــال إنّ هــذا راجــع إلى تقليــد الصــحابة «: و قــال الشــاطبي أيضــا

  .)3(»ى بالتقديم أسباب التكاليف و قرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ففهمهم في الشريعة أتمّ وأحر 
سنة أو شهر أو يوما  _سلم صلى االله عليه و_حب رسول االله صمن  « :المراد بالصحابي عند الإمام مالك هو و

  .)4( » له من الصحبة بقدر ذلك أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه،
   . )5(» حاكما أو مفتيامذهبه المعلوم من قوله أو فعله إماما كان أو  « :والمراد بقول الصحابي عند الأصوليين

و قبــل أن ننظــر في حــال قــول الصــحابي مــع ظــاهر القــرآن وفاقــا و خلافــا يناســب أن نعــرض موقــف العلمــاء مــن 
  و موقف مالك خاصة، ،الاحتجاج به 

   :مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابيــــــ  1
ممـن نقـل هـذا  و ،ليس بحجة علـى صـحابي آخـر علم أĔم قد اتفقوا على أنّ قول الصحابي في مسائل الاجتهادا  

  )6(.غيرهم و ابن الحاجب و الاتفاق القاضي أبو بكر، و الآمدي،
  :)7(من بعدهم على أقوال اختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين و و

                                                
 ) .769(الموافقات  )6(
 ) .770(المصدر السابق   )1(
 ) .671(المصدر نفسه   )3(و  )2(
 ) .1/355(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي  )4(
 ) .1/357(المرجع نفسه  )5(
 .فما بعدها ) 2/995(انظرهما في إرشاد الفحول   )7(و  )6(
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  . إليه ذهب الجمهور و ،أنّه ليس بحجة مطلقا: الأول
  . هو قديم قولي الشافعي و... به قال أكثر الحنفية  و ،ى القياسأنّه حجّة شرعية مقدم عل: الثاني

هو ظاهر قول الشافعي  و م إليه القياس فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي،ضأنّه حجة إذا ان: الثالث
  .في الرسالة

  . فيقلا محمل له إلاّ التو  أنّه حجة إذا خالف القياس،: الرابع
  .مامين أبي حنيفة و الشافعي رحمهما االله تعالى تدل عليه سائل الإم: قال ابن برهان

  . مذهب الإمام مالك في الاحتجاج بقول الصحابيــــــ  2
   :)1(ل عن الإمام مالك في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوالنقختلف الا

  . عنده مطلقا بحجة أنّ قول الصحابي ليس : أحدها
ـه و «: يث قالإحكام الفصول ح فيهو ما نقله الباجي  و  أي : قد بينا أنّ الظاهر من مذهب مالـك رحمـه االله أنّ

  .)2(» هدبمجر قول واحد من الصحابة لا حجّة فيه 
جملــة ذلــك أني ذكــرت في أقســام أدلــة  و « :عــتراض علــى قــول الصــحابي إذا لم ينتشــرقــال في المنهــاج عنــد الا و 

 و هو الظـاهر مـن مـذهب مالـك رحمـه االله، و ،ليس بحجّةالشرع أنّ قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر 
  . )3(»عنه أنّه حجّة  يقد رو 

  . )6(و محمد الأمين الجكني الشنقيطي )5(ابن الحاجب و )4(ابن رشد الحفيد :قد مال إلى هذا القول و
  ة،اعا وحجفيكون إجم عدم وجود المخالف له من الصحابة، أنّ قول الصحابي حجة بشرط الانتشار و: و ثانيها

  .لجمهور المالكية  )8( في الإشارات و )7(عزاه الباجي في إحكامه و
  .انتشر أو لم ينتشر: أنّه حجّة مطلقا: و ثالثها

  . )9( ين يطبقون عليهيهذا القول يكاد الأصوليون من المالك و
   :هو الراجح من هذه الأقوال بدليل و

                                                
   ) . 2/573،572(في نثر الورود  انظرها )1(
 ) .468(إحكام الفصول  )2(
 ) .144،143(المنهاج في ترتيب الحجاج  )3(
 ) .97(الضروري  )4(
 ) .3/532(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )5(
 ) .2/572(نثر الورود  )6(
 ) .473،472(إحكام الفصول  )7(
 ) .50،49(الإشارة  )8(
، و إيصال السالك ) 770(، و الموافقات )133(، و مفتاح الوصول ) 350(، و شرح تنقيح الفصول ) 143( ترتيب الحجاج المنهاج في: انظر  )9(

 ). 2/264(، و نشر البنود ) 20(للولاتي 
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ر كّــعلا ي و اســتدلالا، تأييــدا و الصــحابة و أقضــيتهم احتجاجـا و غــيره طـافح بــأقوال أنّ فقـه مالــك في الموطــأ و -
فلذلك أسباب كمخالفتـه  ،لا يعمل đا قد يذكر بعض أقوال الصحابة و_رحمه االله تعالى _على ذلك كون مالك 

ا في الجملة فهو يح و ،للعمل أو القياس أو غير ذلك من المقاييس   . )10(ج بقول الصحابيتأمّ
الشـــافعي في قولـــه القـــديم  أمـــا قـــول الصـــحابي فهـــو حجـــة عنـــد مالـــك و و « :ه القـــرافي بقولـــهنـــصّ عليـــ هـــو مـــا و

   .)11(»مطلقا

ا إن علم    :ه مخالف لو أمّ
ا اختلف فيه الصحابة فقال   إنمّا هو خطأ و  ...ليس فيه سعة « :فلقد تظافرت الرواية عن مالك في أنّه سئل عمّ

  . )1(» صواب
طلــب  بــل يــدعو إلى الترجــيح و ةختلــف فيــه الصــحابامالــك لا يقــول بــالتخيير بــين مــا  يظهـر مــن هــذا أنّ الإمــام و

حيـث كـان مـذهب عثمـان بـن عفـان بيعهـا وحـبس أثماĔـا  يدل على ذلـك قولـه في مسـألة ضـوال الإبـل، و ،الدليل
ُ  و على أرباđا، الـك يأخـذ كـان م و ،ا ردت إلى مواضـعهاعـرف أصـحاđُ مذهب عمر بن الخطاب تعريفها فـإن لم ي
  .)2(استشاره بعض الولاة فأشار عليه بذلك و بقول عمر،

  .إذا ثبت احتجاج مالك بقول الصحابي فلننظر في حاله مع ظاهر القرآن وفاقا و خلافا
  موافقة قول الصحابي لظاهر القرآن : أولا

لَّهِ  ﴿: قال االله تعالى :مسألة ِ ةَ ل مْرَ ُ الْع وا الْحَجَّ وَ أتَِمُّ   .)3(﴾...وَ
ـ و ،العمرة لمن أهـل đمـا ظاهرها يوجب إتمام الحج و و    العلمـاءفجمهـور  ،ة الإحـرام بـالحج إلى العمـرةيـول نلا يحِّ

ـــك مـــن الصـــدر الأول و ـــنذهـــب  و فقهـــاء الأمصـــار، يكرهـــون ذل ـــك اب ـــاس إلى جـــواز ذل ـــه و ،عب ـــال أحمـــد و ب  ق
   .)4(داوود

 و،)5(ج بفســخ الحــج في العمــرةحــالصــحابة عــام  أمــر _ســلم صــلى االله عليــه و_علــى أنّ النــبي  متفقــونكلهــم  و
ـه كـان ينهـى عـن «_رضـي االله عنـه_عـن عثمـان  يفقـد رو  مـن بـاب الخصـوص لأقـوال الصـحابة، هالجمهور رأو   أنّ

  .)8(.)7( » خاصةكانت المتعة في الحج لأصحاب محمد  « :، وقال أبو ذر)6(»المتعة

                                                
 .  فما بعدها ) 375(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : للاستزادة و التوسع، انظر كتاب )10(
  ) .350(الفصول شرح تنقيح  )11(
 ) .114،113(المقدمة  )1(
 . 51و  50و  49:كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، ح : الموطأ:انظر  )2(
 .من سورة البقرة  ) 196(من الآية  )3(
حافظا مجتهدا، و كان متعصبا  هو داوود بن علي الظاهري، أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي ، صاحب التصانيف، سمع من القعنبي و طبقته ، كان )4(

  .هــ، و له سبعون سنة 270للإمام الشافعي ثم أصبح ذا مذهب مستقل، فتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، و đا توفي سنة 
 .  فما بعدها ) 3/297(شذرات الذهب : انظر 

 .  ē :319ل الحائض بالحج و العمرة ، حكتاب الحيض، باب كيف : صحيح البخاري :انظر  )5(
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     .لإتمام واالله أعلمما يدل عليه ظاهر القرآن من ا فوافق قول الصحابي 
   :قول الصحابي لظاهر القرآن ةمخالف: ثانيا 

  .فة ظاهرة و مخالفة جزئيةلعلى ضربين مخا –كما سبق   -تلك المخالفة  و
  :فأما المخالفة الظاهرة فيمكن أن تكون في المسألة الآتية 

كَـــانَ زَوْجٍ  ﴿:قــال االله تعـــالى- دَالَ زَوْجٍ مَ بْ ـــمُ اسْـــتِ دْتُ نْ أَرَ إِ ا وَ ئً ـــهُ شَـــيْ نْ ـــلاَ تَأْخُـــذُوا مِ ا فَ ـــارً طَ نْ حْـــدَاهُنَّ قِ ـــتُمْ إِ يْ آَتـَ ﴾ ...وَ
  )9(الآية

  .هو نص في المدخول đا المنكوحة أنّه ليس يجوز أن يأخذ من صداقها شيء و
ضْتُمْ لَهُنَّ  ﴿: قال االله تعالى و - قَدْ فـَرَ وهُنَّ وَ سُّ لِ أَنْ تَمَ نْ قـَبْ وهُنَّ مِ نْ طلََّقْتُمُ إِ ريِضَةً وَ   .)1(﴾...فَ
فوجـب đـذا  لا وسـط بينهمـا، التين قبـل المسـيس و بعـد المسـيس ولحـهذا نص في حكم كل واحـدة مـن هـاتين ا و

  .نا الظاهر من أمره أنّه الجماعهو المسيس ه ،ب إلاّ بالمسيسيجإيجابا ظاهرا أنّ الصداق لا 
يــه الصــداق لم يختلــف علــيهم في ذلــك فيمــا ا فقــد وجــب علتر أنّ مــن أغلــق بابــا أو أرخــى ســ: قــال الصــحابة و «

 ، حكوا
  .)2(»هو المس  لعلهم تأولوا المسيس على أصله في اللغة و و
ـه  رتضه مالك و الشافعي ويلعله لبعده لم  و السـتور إلاّ نصـف المهـر مـا لم  بإرخـاءتجـب  لاداوود فقـد ذهبـوا إلى أنّ

ا أبو حنيفة فق و يكن المسيس كما هو ظاهر القرآن،   .)3(أبي ليلى ابنقال  و يجب المهر بالخلوة نفسها،: الأمّ
  )4(.بالدخول

فــاختص  لــة الفــروع أجملــت الكــلام عنهــاقنظــرا ل التقييــد و التخصــيص و أمــا المخالفــة الجزئيــة فتكــون بالتأويــل و و
  .بالتخصيص

   تخصيص ظاهر القرآن بقول الصحابي: مسألة
  :قوالأصحاب مالك في النقل عنه في ذلك على أ اختلف

                                                                                                                                                   
، و مسلم في 1569:كتاب الحج، باب التمتع و الإقران و الإفراد بالحج و فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي،ح : رواه البخاري في صحيحه )6(

 .  1223: كتاب الحج، باب جواز التمتع ، ح: صحيحه
 . 1224: لتمتع ، حكتاب الحج ، باب جواز ا: رواه مسلم في صحيحه  )7(
  ) .265(بداية اĐتهد : انظر  )8(
 من سورة النساء  ) 20(من الآية  )9(
 .من سورة البقرة) 237(من الآية  )1(
 ) .386(بداية اĐتهد  )2(
و طبقته و لم يدرك أباه، كان هو أبو عبد الرحمان، محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه ، قاضي الكوفة و مفتيها سمع من الشعبي  )3(

  .هــ 148أفقه أهل الدنيا ، و كان صاحب قرآن وسنة، قرأ عليه حمزة الزيات، و كان صدوقا جائز الحديث، مات و هو على القضاء سنة 
 ) .  2/222(شذرات الذهب : انظر 

 ) .386(بداية اĐتهد : انظر  )4(
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ــه يخصــص العــام بقــول الصــحابي الواحــد إذا ظهــر: الأول  القصــار ابــنعلــى ذلــك نــصّ  و ،لم يعلــم لــه مخــالف و أنّ
الواحـد إذا لم يعلـم لـه مخـالف و ظهـر قولـه لأنّ  يجوز عند مالك تخصيص الظـاهر بقـول الصـحابي و « :قال حيث

  .)5( »لك مذهبه في تخصيص الآيقوله يلزم فيجب التخصيص به، لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذ
  . )6( و نسبه إلى المالكية أو بعضهم القرافي في شرح التنقيح

ــاني أنــه )8(، و صــحح في الإشــارة)7(و بــه جــزم البــاجي في إحكــام الفصــول:ألا يخصــص العــام بقــول الصــحابي: الث
   .)10(، والشنقيطي في نشر البنود)9(مذهب مالك، و نص عليه القرافي

  .)11( و بين أن لا يكون حجة فلا يجوز التخصيص به ،فريق بين أن يكون حجة فيجوز التخصيص بهالت: الثالث
تخصيص العام بقول الصحابي، و قد ذكرها صاحب  : و في فقه مالك من المسائل ما يرجح القول الأول و هو    

ـــق بالســـنة لم أشـــأ كتـــاب مـــنهج الاســـتدلال بالســـنة في المـــذهب المـــالكي، و لكـــون تلـــك المســـائل أغلبهـــا ممـــ ا يتعل
  .)1(نقلها

ً علـى القـول     و لو تأملنا قول ابن القصار السابق وجـدنا أنـه بـنى كـون قـول الصـحابي مخصصـا لظـاهر القـرآن بنـاء
  .بحجيته

زُّ وجـوده، فقـد بحثـت في فقـه مالـك عَلِّـيَ أجـد مـا يمكـن أن يسـتدل بـه   عِ َ و عبر فيه بالجواز لأن التمثيل لذلك مما ي
  .و االله أعلم عله مما يقوي القول بعدم الوقوع ، و ل_طبعا مع قصوري في العلم_فأعياني .ابن القصارلقول 

  .و في موطأ مالك منه الكثير  ،و أكثر ما يكون من أقوال الصحابي بيان للمجمل
  .من قبلنا عظاهر القرآن مع شر : الثاني المطلب 

  :من قبلنا عشر معنى : أولا 
ن أنه لم يجد تعريفا للأصوليين الذي يبحثون شرع من قبلنا باعتباره أصلا من أصول الأحكـام أفاد الدكتور الشعلا 

  .›› فهو đذا الاعتبار يعد أمرا اصطلاحيا خاصا و لم أجد له تعريفا đذا الاعتبار «:وحجة من الحجج ، قال
ائع السـابقة و لـيس في شـرعنا مـا ما نقل في شرعنا من أحكام الشر  ‹‹ :ثم صاغ تعريفا اصطلاحيا خاصا فقال هو 

  . )2( ››ينسخه و لا ما يقره 

                                                
 ) .104(المقدمة  )5(
 ) .171(شرح تنقيح الفصول  )6(
 ) .268(إحكام الفصول :انظر  )7(
 ) .24(الإشارة :انظر  )8(
 ) .219(في شرح تنقيح الفصول  )9(
 ) .1/260(نشر البنود :انظر  )10(
 ) .268(إحكام الفصول :انظر  )11(
 .فما بعدها ) 1/393(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : انظر )1(
 ) .2/1152(ك النقلية أصول فقه الإمام مال: انظر )2(
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  : و فيه قيود 
  .أن يكون منقولا في شرعنا -1
  .أن لا يكون في شرعنا ما ينسخه  -2
  )3(.و ليس في شرعنا ما يقره فإنه حينئذ يثبت بشرعنا -3

    :خلاف أهل العلم في حجية شرع من قبلنا: ثانيا 
أن  إلى ذهبــت طائفــة مــن أصــحابنا و أصــحاب أبي حنيفــة و أصــحاب الشـــافعي ‹‹ :ارةقــال البــاجي في الإشــ    

بالمنع من )4( شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه، و قال القاضي أبو بكر و جماعة من أصحابنا
  .)5(››ذلك
اختـاره الغـزالي في آخـر عمـره ، قـال و  ،في آخـر قوليـه )1(و إليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي « :و قال الشوكاني   

  . )4( ››في الكافي  )3(إنه المذهب الصحيح، و كذا قال الخوارزمي: )2(ابن السمعاني
فقالـت باسـتحالة ذلـك عقـلا، و قـال غـيرهم العقـل لا يحيلـه  )5(و صحح هذا القول ابن حـزم، و بالغـت المعتزلـة ‹‹

  . )7( ››لآمدي و ا )6(ولكنه ممتنع شرعا و اختاره الفخر الرازي

                                                
 .المرجع نفسه ، في الموضع ذاته : انظر  )3(
  ) . 6/42(، و البحر المحيط )394(إحكام الفصول : انظر. أبو تمام البصري و إسماعيل بن إسحاق القاضي: منهم )4(

نون و المعارف، فقيها مجتهدا حافظا، ولد سنة و إسماعيل بن إسحاق هو القاضي أبو إسحاق من آل بيت حماد بن زيد، كان إماما علامة في سائر الف
أهل هـ فأدرك كبار الأئمة و روى عنهم كالقعبني و ابن المديني و الطياليسي و غيرهم كثير ، و أخذ الفقه عن ابن المعذل ، روى عنه جلة من  200

هــ  284و غيرها ، مات سنة " الأصول"، و مختصره، و كتاب "المبسوط في الفقه " ، و "أحكام القرآن" ، و" موطؤه: " العلم ، له تآليف مفيدة منها 
  .هــ283أو 

 ) .1/65(شجرة النور : انظر  
 ) .44(الإشارة  )5(
هــ ، من 393هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، الشافعي، نزيل بغداد، الإمام القدوة اĐتهد ، شيخ الإسلام، ولد سنة  )1(

  .هــ  476و غير ذلك ، توفي سنة " الملخص في أصول الفقه " ،و " التنبيه" ،و " المعونة في الجدل" ،و " شرح اللمع" ،و " لمع في أصول الفقهال:"تصانيفه
 ) . 18/452(سير أعلام النبلاء : انظر 

وقته، كان حنفيا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، هو أبو المظفر، منصور بن محمد التميمي السمعاني الأصولي الفقيه الشافعي، فقيه خرسان في  )2(
أجاد فيه و أحسن ، و له تفسير جيد حسن ، توفي سنة " الطبقات " و هو في الأصول ، و كتاب " قواطع الأدلة " فصنف فيه كتبا كثيرة من مؤلفاته 

  .هــ 489
 ) .  5/394(، و شذرات الذهب ) 19/114(سير أعلام النبلاء : انظر 

مود بن محمد بن العباس بن أرسلان العباسي، الخوارزمي الشافعي، ظهير الدين أبو محمد، فقيه محدث،مؤرخ صوفي واعظ،سمع و حدث و هو مح )3(
  ".الكافي في الفقه " في ثمانية أجزاء  ،و " تاريخ خوارزم: " هـ ، من آثاره 568وعظ بالمدرسة النظامية ثم رجع إلى بلده و توفي به في حدود سنة 

 ) .3/829(عجم المؤلفين لعمر رضا كحالة م
 ) .2/983،982(إرشاد الفحول  )4(



مع باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام ظاهر القرآن                                           :لثثاالفصل ال
 مالك

130 
 

_  رحمـه االله_و مذهب مالـك  «: و أما بخصوص مذهب مالك، فقد نص ابن القصار على أن ذلك مذهبه بقوله
  . )8( »...يدل على أن علينا إتباعهم 

و قد ذكر ابـن القصـار بعضـا مـن مسـائله و احـتج لـه بحجـج، و _ رحمه االله تعالى_و هو مستنبط من فروع مالك 
  .)9(»إنه الذي تقتضيه أصول مالك « :د الوهاب بقولهأكد ذلك القاضي عب

  )10(.»و ذهب إليه معظم أصحابنا يعني المالكية  «: و قال القرطبي
أنـه متعبـد بشـرع ... و أما بعد نبوته عليه الصـلاة و السـلام، فمـذهب مالـك و جمهـور أصـحابه  «: و قال القرافي

  )11(.»و كذلك أمته إلا ما خصه الدليل ،من قبله 
   ُ إنما يقع في الشرائع و العبادات التي يجوز فيها النسخ و النقـل و التبـديل،  «علم أنَّ هذا الخلاف و مما ينبغي أن ي

فأما التوحيد و ما يتعلق به فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء عليهم السلام، و كلهم فيه على منهـاج واحـد، لأنـه 
  )1(»لا يجوز أن يقع فيه اختلاف

لــم أن شــرع مــن قبلنــا مــن قبيــل المنقــولات فيتصــور بنــاء علــى ذلــك وفاقــه و خلافــه بــت ذلــك و انــتظم و عُ إذا ث   
   .لظاهر القرآن

قـل في القـرآن لم أجـد موافقـة بينهمـا و ا مالك بشرع من قبلنـا ممـا نُ فيهو حسب ما ألفيته من المسائل التي احتج   
  : مخالفة ظاهرة ، فأما التأويل فهو في المسألة الآتيةلا معارضة جزئية بتخصيص أو تقييد، إلا تأويلا و 

نِ  ...﴿: قـال االله تعــالى:  مسـألة يْ ـيَّ هَــاتـَ تَ نَ حْــدَى ابـْ كِحَـكَ إِ نِّـي أُرِيــدُ أَنْ أنُْ ــإِنْ  إِ ـانِيَ حِجَــجٍ فَ مَ نِي ثَ ــأْجُرَ ـى أَنْ تَ عَلَ
مْتَ  مِنْ عِنْدِكَ  أتَْمَ ا فَ    )2(الآية ﴾...عَشْرً

                                                                                                                                                   
 نسبة إلى الاعتزال، سمُّوا بذلك لأن زعيمهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري عندما سأله رجل عن صاحب الكبيرة ، و كان عطاء قد )5(

: مطلقا و لا كافر مطلقا، و هذا هو الأشهر في سبب تسميتهم، و أصولهم خمسة أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن : اعتزل الكلام فيها فقال
  .الواصلية و النظامية : الوعد و الوعيد و المنزلة بين المنزلين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التوحيد، و هم فرق كثيرة منها 

 ) . 378(معجم ألفاظ العقيدة : انظر 
هـ، 544الحسين، فخر الدين الرازي، و يعرف بابن الخطيب، الإمام المتكلم المفسر الفقيه الأصولي الجدلي الشافعي ، ولد سنة  هو محمد بن عمر بن )6(

المعالم في أصول " ،و " المناهج الفلسفية"مشهور ،و " بالمحصول"له مؤلفات كثيرة جدا منها ، كتاب كبير بالتفسير و كتاب في أصول الفقه المسمى 
  .هـ 656،و رجع في آخر عمره عن الطرق الكلامية ، توفي سنة " الملخص في الفلسفة " ،و  "الفقه
 )  7/40(و شذرات الذهب ) 8/81(، و طبقات الشافعية الكبرى )21/500(سير أعلام النبلاء : انظر 

 ) .2/983،982(إرشاد الفحول  )7(
 ) .150،149(المقدمة  )8(
 ) .2/983(إرشاد الفحول   )10(و )9(
 ) .297(شرح تنقيح الفصول  )11(

 
 

 ) .151(المقدمة  )1(
 .من سورة القصص  ) 27(من الآية  )2(
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  .    ليه السلام، و هي ظاهرة في الإخبار، و مجرد نقل الفعل يدل على الجواز و هي من شرع شعيب ع 
ةً  ﴿ :و قال االله تعالى    َ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ آَتُوا النِّسَاء   .و ظاهره يوجب دفع الصداق للمرأة مالا  )3(﴾...وَ
  عل الصداق منفعة و إيجارا، تأويلا و جمعا بين ظواهر الآيتين قال مالك بالتوسط على المشهور، و هو كراهة ج    

  .و االله أعلم  )4( للحرمة المستفادة من ظاهر الآية الثانية
  : و أما المخالفة الظاهرة فهي في المسألة الآتية  
ا  ﴿ :قال االله تعـالى : مسألة  َ ـالْي ـى الْحُـرُّ بِ لَ ـي الْقَتـْ صَـاصُ فِ كُمُ الْقِ ـيْ نُوا كُتِبَ عَلَ ـدِ أيَـُّهَا الَّذِينَ آَمَ بْ ـدُ بِالْعَ بْ الْعَ حُرِّ وَ

ثَى الأْنُـْ ثَى وَ   . )5( الآية ﴾...بِالأْنُـْ
فظــاهر بالدلالــة وجــوب قتــل الحــر بــالحر، و العبــد بالعبــد، و الأنثــى بــالأنثى، و لا يقتــل الحــر بالعبــد و لا الأنثـــى 

  .بالذكر لظاهر دلالة هذه الآية 
يهَا أَنَّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ  ﴿ :تعالىقضى بظاهر عموم قوله _رحمه االله تعالى_لكن مالكا   هِمْ فِ يْ ا عَلَ نَ بـْ ، )6(﴾...وَكَتَ

  .وهي من شرع من قبلنا
و القصاص أيضـا يكـون بـين الرجـال و النسـاء، و ذلـك أن االله تبـارك و تعـالى  «: _رحمه االله تعالى_قال مالك    

ــاوَ ﴿: قــال  في كتابــه  نَ بـْ فــنفس المــرأة الحــرة بــنفس الرجــل  ،لى أن الــنفس بــالنفسفــذكر االله تبــارك و تعــا ،﴾....  كَتَ
  .)7(»الحر وجرحها بجرحه
  . )1( »رحمه االله تعالى_و إنما هو خطاب لليهود في شرعهم، يعني و قد أخذ به مالك  « :قال ابن رشد الجد

  .ظاهر القرآن مع العرف : الثالث  المطلب
  .معنى العرف: أولا
و الفاء كما يقول صاحب مقاييس اللغة ترجع إلى أصلين صحيحين يدل أحدهما  اءالعين و الر : العرف في اللغة -

  . )2( على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، و الآخر على السكون و الطمأنينة
  . )3( "عرف"و هذا المعنى الأخير هو أغلب ما تدور عليه مادة : قال الباحث

  : العرف في الاصطلاح -

                                                
 .من سورة النساء  ) 4(من الآية  )3(
 ) .385(بداية اĐتهد : انظر  )4(
 .من سورة البقرة  ) 178(من الآية  )5(
 .من سورة المائدة  ) 45(من الآية  )6(
 ) .456(الموطأ  )7(
 ) .4/261(البيان و التحصيل  )1(
 " .عرف" ، مادة )4/281(معجم مقاييس اللغة : انظر  )2(
 . في كليهما " عرف" ، مادة )4/281(، و معجم مقاييس اللغة )4/2899(لسان العرب : انظر  )3(
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رف اصطلاحا حتى أخوض في حشر التعريفات و نقدها فذاك ممـا يطـول المقـام بـذكره لست بصدد تحقيق معنى الع
ويخرجنــا عمــا نحــن بصــدده، فحســبي مــن ذلــك أن أعــرف القــارئ بــالعرف حــتى يأخــذ صــورة عامــة عليــه تمُكّنــه مــن 

  : متابعة الموضوع، و تـُقَرِّب المعنى إلى ذهنه أكثر فأكثر فأقول
  . )4( »كل خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمئن إليها النفوس : ف و العارفة و العرف المعرو  «: قال القرطبي

   )5(»العرف ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة  «و قال ابن عطية 
فبعـد إيـراده عـدة تعريفـات للمتقـدمين و المتـأخرين اختـار أن يكـون " أثر العرف في الفرق"و أما صاحب رسالة     

و تلقته الطبـاع السـليمة بـالقبول بـين جميـع النـاس  ،ما استقر في النفوس و استحسنته العقول « :تعريف العرف هو
  .»أو غالبهم، في جميع البلاد أو بعضها من قول أو فعل مما لا ترده الشريعة و أقرته عليهم 

  . )6( و هو مع طوله إلا أنه جامع لما تناثر فيما ساقه من التعريفات
  .شروط اعتباره حجية العرف و :  ثانيا
علــى اخــتلاف مــذاهبهم يجــد لهــم الكثــير مــن العبــارات و التصــرفات الدالــة علــى مــن يســتقرئ أقــوال الفقهــاء     

  . )7( اعتبارهم لأعراف الناس و عاداēم في بناء الأحكام و استقائها
غــير شــرعية ؛ أي ســواء  كانــت شــرعية في أصــلها أو ،العوائــد الجاريــة ضــرورية الاعتبــار شــرعا  « :قــال الشــاطبي    

  . )8( »كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو Ĕيا أو إذنا أم لا 
فكون العرف دليلا شرعيا معتبرا في استنباط الأحكام أمر قد اتفق عليه جميع أرباب المذاهب حيث يرجعـون إليـه   

ــه معتــبرا أنــه ينشــئ أحكــا «لمعرفــة الأحكــام إذا أعــوزهم الــنص  م الشــرع أو يظهرهــا كــنص و هــم لا يقصــدون بكون
بل يقصدون بذلك أن نصوص الشرع و عبارات المتعـاملين تفسـر وفقـا لعـرف الخطـاب طالمـا أنـه ،الكتاب و السنة 

لـــيس هنـــاك نفـــي شـــرعي، و لا يمكـــن أن يســـتقل العـــرف بإنشـــاء الأحكـــام إلا إذا عاضـــدته أصـــول أخـــرى كالســـنة 
  . )1( »...الحرج أو الاستحسان التقريرية أو الإجماع العملي أو المصلحة أو رفع 

  : و أما شروط اعتباره فقد ذكروا منها 
  .أي أن يكون شائعا بين أهله في كل الحوادث أو أكثرها : أن يكون العرف مطردا أو غالبا -1

و إذا كانـت العوائــد معتـبرة شــرعا فـلا يقــدح في اعتبارهـا انخراقهــا مــا  «: و قـد صــرح الشـاطبي đــذا الشـرط إذ يقــول
  . )2( »قيت عادة على الجملة ب

                                                
 ) .9/421(الجامع لأحكام القرآن  )4(
 ) .2/491(المحرر الوجيز  )5(
 .فما بعدها ) 30( -رسالة ماجستير _ لإلهام عبد االله باجنيد  أثر العرف في الفرق: انظر )6(
، )11/140،139(،والمبسوط للسرخسي )5/223(فما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني ) 108(الأشباه و النظائر لابن نجيم الحنفي : انظر )7(

 ) .5/313(اوى لابن تيمية ، ومجموع الفت)3/831(فما بعدها ، والفروق للقرافي ) 2/400(واĐموع للنووي 
 ) .390(الموافقات  )8(
 ) .64(أثر العرف في الفرق : انظر رسالة  )1(
 ) .392(الموافقات  )2(
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ــه قــول القــرافي   ــه عنــد تغــير العــادة إلى مــا  « :و قريــب من بــل كــل مــا هــو في الشــريعة يتبــع العوائــد يتغــير الحكــم في
  .)3(» تقتضيه العادة المتجددة

  .و مقتضى كلامه أن الحكم لا يتغير إذا ثبتت العادة ثباتا كليا أو غالبا 
  .كيمه في التصرفات قائما عند إنشائها أن يكون العرف المراد تح -2
  . )4( و المراد به أن يكون العرف مقارنا للتصرف قولا كان أو فعلا فلا عبرة بالعرف الطارئ أو الحادث 

العوائـد  « :على ذلك يدل قول الشـاطبيو  و مثله ما إذا كان العرف سابقا على التصرف ثم تغير قبل حدوثه،    
قْضَـىٰ ...عصار و الأمصار كهيئات اللباس التي تختلف باختلاف الأ ُ بـه علـى  و ما كـان نحـو ذلـك، فـلا يصـح أن يـ

مــن تقــدم البتــة حــتى يقــوم دليــل علــى الموافقــة مــن خــارج، فــإن ذلــك يكــون قضــاء علــى مــا مضــى بــذلك الــدليل لا 
   .)5( ». بمجرد العادة

علــى النطــق، فــإن النطــق ســالم عــن معارضــتها و أمــا العوائــد الطارئــة بعــد النطــق لا يقضــى đــا  «: و قــال القــرافي 
فكـذلك نصـوص الشـريعة لا يـؤثر في تخصيصـها إلا ،و إنما يعتبر من العوائـد مـا كـان مقارنـا لهـا ،فيحمل على اللغة 

  . )6( »ما قارĔا من العوائد 
  .ألا يعارض العرف تصريح مشروع بخلافه  -3

ا يثبــت في العــرف إذا صــرح المتعاقــدان بخلافــه بمــا يوافــق كــل مــ  « :)7(و علــى ذلــك يــدل قــول العــز بــن عبــد الســلام
  . )8( »مقصود العقد صح 

  .و سبب ذلك أن التصريح أقوى من الدلالة 
  .ألا يكون العرف مخالفا للنص مخالفة تامة  -4
  . )1( »أن العوائد الجارية إذا أدت إلى رفع العوائد الشرعية فهي باطلة  «و قد ذكر الشاطبي كلاما حاصله   

  .و حيث ما توفرت هذه الشروط كان العرف صحيحا معتبرا
لكـن لـو تأملنـا الشـرط الرابـع فإنـه بنـاء عليـه لا يوجـد اعتبـار للعـرف عنـد المخالفـة التامـة، فيمتنـع بنـاء عليـه نســخ   

  : الآتي  العنوانإليها لابد من إيراد  قظاهر القرآن بالعرف، و انحصر الكلام حينئذ في المخالفة الجزئية، و قبل التطر 
  .أقسام العرف و علاقته بعمل أهل المدينة :  االثـــــث

  .ينقسم العرف إلى قولي و فعلي  -
                                                

 ) .218(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي  )3(
 )96(، و الأشباه و النظائر لجلال الدين السيوطي )110(انظر الأشباه و النظائر لابن نجيم  )4(
 ) .397(الموافقات  )5(
 . )166(شرح تنقيح الفصول  )6(
دمشقي هو شيخ الإسلام، أبو محمد، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، الإمام العلامة وحيد عصره، سلطان العلماء، السلمي ال )7(

ون العلم من التفسير و الحديث و الفقه فبلغ رتبة الاجتهاد، له تصانيف هــ برع في الفقه و الأصول، و جمع بين فن578ثم المصري الشافعي، ولد سنة 
 ) .      7/522(شذرات الذهب : انظر. هــ 660، توفي سنة "قواعد الأحكام في مصالح الأنام " مفيدة منها 

 ) .2/311(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  )8(
 .ا فما بعده) 388(الموافقات  )1(
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  .فعلية و قولية : و من ذلك أن العوائد قسمان  « :قال القرافي
خصـوص فالعوائد القولية معناها أن الناس يطلقـون ذلـك اللفـظ و لا يريـدون بـه في عوائـدهم إلا ذلـك الشـيء الم -

  .)2( »لا يريدون đذا اللفظ إلا الفرس في العراق، و الحمار بمصر  ،كالدابة
أن يوضع اللفـظ لمعـنى يكثـر اسـتعمال أهـل العـرف لـبعض أنـواع ذلـك المسـمى دون «: و أما العوائد الفعلية فهي -

ر و الوبر و الشعر، و أهل بقية أنواعه كلفظ الثوب مثلا ، فإنه يصدق في اللغة على ثياب الكتان و القطن و الحري
  . )3( »العرف إنما يلبسون من الثياب الثلاثة الأولى دون غيرها 

  .و كتعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية
فالذي يظهر بحسب ما أوردنـاه في مبحـث الإجمـاع و عمـل أهـل المدينـة ، : و أما عن علاقة العمل المدني بالعرف 

  . اص đم، و االله أعلمأن عملهم هو عرفهم الخ
إذا ثبت ذلك فلننتقل إلى الأهم، و هو أنه قد سبق بيان إمكان معارضـة العـرف لظـاهر القـرآن معارضـة جزئيـة،    

  .كل واحد منها  عن تكلمعلى ثلاثة أضرب ؛ تأويل و تقييد و تخصيص، فلن_ كما أسلفنا_وذلك يأتي 
  .تخصيص ظاهر القرآن بالعرف ـــــــ 1
 ،علــى جــواز تخصــيص ظــاهر القــرآن بــالعرف القــولي، فلــو أن الشــارع مــثلا Ĕــى عــن أكــل الدابــة صــوليوناتفــق الأ  
تعارف الناس إطلاقها على الخيـل و إن كانـت في الأصـل تطلـق علـى كـل مـا يـدب علـى الأرض فـإن ذلـك النهـي و 

  .يحمل على الخيل دون غيره 
  . )5( »عادة القولية تخصص العموم إن ال « :و قال )4(و قد حكى الإجماع في ذلك الإسنوي

الحقيقة ا في اللغة عامة في كل ما يدب، و فالحقيقة اللغوية عند الشارع كأصلهو هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة ،    
تـب الحكـم علـى اللغوية عند المتعارفين خصصت ذلك بالخيل، و حيث تعلق بـذلك الخطـاب الشـرعي للمكلفـين رُ 

  .و االله أعلم  لغوي التخصيص الشرعي التخصيص ال و فقه، فلازم
  . )1( »و خصها المحققون بالقولية دون الفعلية  ،أطلق كثيرون التخصيص بالعادة «: قال الزركشي    

  :و أما التخصيص بالعرف العملي فقد اختلف فيه على مذهبين
اختاره من المالكية القاضـي عبـد  مذهب أكثر الشافعية و الحنابلة أن العوائد الفعلية لا تخصص العموم ، و: الأول

  . )2( الوهاب، و الإمام القرافي

                                                
  ) .374(العقد المنظوم في الخصوص و العموم للقرافي  )2(
 ) .1/173(الفروق  )3(
نة هو جمال الدين، أبو محمد؛ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي المصري الشافعي الإمام العلامة، منقح الألفاظ و محقق المعاني، ولد س )4(

Ĕاية السول " ،و " تصحيح التنبيه " ،و " طبقات الشافعية : " فيها، و صنف التصانيف الكثيرة منهاهــ سمع الحديث و اشتغل بأنواع العلوم فبرع 704
     ) .      8/383(شذرات الذهب : انظر. هــ 772، و غير ذلك ، توفي سنة " في شرح منهاج الوصول للبيضاوي 

 ) .2/555(د و تحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي فما بعدها، و تقرير القواع) 2/469(Ĕاية السول للإسنوي : انظر )5(
 ) .3/394(البحر المحيط  )1(
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  : و من أظهر أدلتهم 
  .ص إلا بنطقه أو دلالاته طق الشارع و نطقه لا يخُ أن العموم نُ  -
  .!و أن العادة الفعلية منها القبيح و الحسن و قد جاءت الشريعة لتغييرها ، فكيف يخص đا الدليل الشرعي -
  .مل بالعموم قط، لأن العادات تتجدد دائماالعموم بالعوائد لما عُ و لو خُصص  -
  .و االله أعلمالعرف بعض الجواب عن هذه الأدلة ،و لعل فيما سبق من شروط اعتبار  

إلى الإمام مالك، ذهبوا  ،و القرطبي و نسبه)3(ذهب الأحناف و بعض المالكية كالباجي و ابن خويز منداد: الثاني
  . )4( عملي مخصص للعمومإلى أن العرف ال

  .و حجتهم أن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد خصصوا عمومات الشرع بعادات المكلفين الفعلية 
َحكّمُ لا دليل عليه   . )5( و أن التفريق بين العرف القولي و العرف الفعلي تـ

مــن وجــوب الإرضــاع _ لحســبأي ذات ا_باســتثناء الحســيبة_رحمــه االله تعــالى_و اســتدل القــرطبي لمــذهب مالــك   
نِ  ﴿: الوارد في قوله تعالى يْ لَ نِ كَـامِ ضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَـوْلَيْ رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ إلا أن مالكـا  « :حيـث قـال ،)6( الآيـة ﴾...وَ

فأخرجها من الآية، و خصها بأصل مـن ،لا يلزمها رضاعة :دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال _رحمه االله_
لفقه و هو العمل بالعـادة، و هـذا أصـل لم يـتفطن لـه إلا مالـك، و الأصـل البـديع فيـه أن هـذا أمـر كـان في أصول ا

الجاهليــة في ذوي الحســب، و جـــآء الإســلام فلــم يغـــيره، و تحــادى ذوو الثــروة و الأحســـاب علــى تفريــغ الأمهـــات 
  . )7(»ه شرعا للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به، و إلى زماننا فتحققنا

  .بالعرف العملي القرآنو هو ظاهر في تخصيص ظاهر _ رحمه االله تعالى_فهذا مسلك الإمام مالك 
  :و يمكن أن نضيف إلى ذلك المسألة الآتية  

هَا ...﴿ :قال االله تعالى:  مسألة نـْ ا ظَهَرَ مِ لاَّ مَ هُنَّ إِ تـَ دِينَ زِينَ بْ ُ لاَ يـ   .)1(﴾...وَ
دْرَى هل ُ   هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم أنّ المقصود به ما لا يملك ظهوره ؟ و هو مجمل لا ي

و مذهب مالك و أكثر أهل العلم على أن بـدĔا كلـه عـورة، مـا خـلا الوجـه و الكفـين، و ذهـب أبـو حنيفـة إلى « 
  . )3( »ة بن عبد الرحمان و أحمد إلى أن المرأة كلها عور  )2(أن قدمها ليست بعورة، و ذهب أبو بكر

                                                                                                                                                   
 ) .5/2145(فما بعدها، ونفائس الأصول للقرافي ) 3/391(، والبحر المحيط )3/329(المستصفى : انظر )2(
لخلاف، و كتاب في أصول الفقه، و كتاب في أحكام هو محمد بن أحمد بن عبد االله، كنيته أبو عبد االله، تفقه على الأđري، و له كتاب كبير في ا )3(

  .القرآن
 ) .1/103(، و شجرة النور)2/229(الديباج المذهب : انظر  
 ) .4/124(، الجامع لأحكام القرآن )275(، إحكام الفصول )1/190(أصول السرخسي : انظر  )4(
 ) .2/556،555(فما بعدها ،و تقرير القواعد ) 3/394(البحر المحيط : انظر  )5(
 .من سورة البقرة ) 223(من الآية  )6(
 ) . 1/275(، و أحكام القرآن لابن العربي )4/124(الجامع لأحكام القرآن  )7(
 .من سورة النور  ) 30(من الآية  )1(
  .،و قيل قبل ذلك  هـ 94لعله أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني ثقة فقيه عابد، مات سنة  )2(
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ا أيَـُّهَا النَّبِيُّ  ﴿: و على قول مالك و من وافقه فإن المراد بالآية الأولى يكون معارضا لقوله تعالى  َ اجِـكَ  ي ـلْ لأَِزْوَ  قُ
ـنْ جَلاَبِيـبِهِنَّ  هِنَّ مِ ـيْ ينَ عَلَ ـدْنِ ُ ينَ ي نِ ـؤْمِ نِسَـاءِ الْمُ اتِكَ وَ نَ بـَ رْ  ، إلا أن يخـص منـه مـا جـرت بـه العـادة بـألا)4(﴾...وَ ُسْـتـَ ي

  . )5( وهما الوجه و الكفان قياسا على الحج
  .و االله أعلم قول الآخرين يتفق ظاهر الآيتين  و على

  .رحمه االله تعالى_بالعرف العملي عند الإمام مالك القرآن فيمكن أن يفهم من هذا كذلك جواز تخصيص ظاهر 
  .ع ظاهر السنة و قد لا يبقى في اعتقاده ريب إذا علمنا أنه سلك نفس المسلك م

تمـل أن يكـون مختصـا بالإنـاء و هـو يح ،)6(» إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا «: فقد جاء حديث
  .الذي فيه الماء أم يشمل الآنية التي فيها الطعام ؟

عنــدهم  كــون المقصــود هنــا ؛ الإنــاء الــذي فيــه مــاء، و خصصــه بالعــادة الفعليــة إذ الغالــب  فأمــا المــازري فمــال إلى  
، و بـه جـزم القـرافي مسـتدلا بـأĔم »و كأĔـا عـادة قوليـة «: وجود الماء لا الطعام، و تردد في كوĔا عادة فعلية فقال

في المـاء خاصـة ، " ولـغ" و كـان غالـب نطقهـم بصـيغة  ،لم يكونوا يضعون في الآنيـة الـتي تصـلها الكـلاب غـير المـاء
  .)7(سفكان ذلك كغلبة نطقهم بلفظ الدابة في الفر 

ُ  «_ رحمـه االله تعـالى_و مما قد يعترض بـه علـى كـلام القـرافي قـول مالـك   عمـد إلى رزق مـن رزق و أراه عظيمـا أن ي
بـدليل قـول مالـك و هـو مـن  ،في الماء خاصـة" ولغ"فهذا قد ينفي استعمال كلمة  ،)8(»االله فيطرح لكلب ولغ فيه 

  .)9( العرب و ممن تؤخذ عنهم اللغة
  .و االله أعلم إن كان في العادة الفعلية أظهر  و،مل أن يكون التخصيص بالأمرين جميعا إذا ثبت ذلك احت

  .تقييد ظاهر القرآن بالعرف  ـــــــ 2
وفِ  ...﴿ :قــال االله تعــالى: مسـألة أولــى عْرُ ــالْمَ تـُهُنَّ بِ ــهُ رِزْقـُهُــنَّ وَكِسْــوَ ــودِ لَ وْلُ ـى الْمَ عَلَ فـورد هــذا الحكــم  ،)1(﴾...وَ

  .تحديد جنس تلك النفقة و تقديرها، و هو من باب التقييد فيكل ذلك إلى العرف و وُ  ،تحديد غير مطلقا من
وءٍ  ﴿ :قـال االله تعـالى: مسألة ثانية ـةَ قـُـرُ لاَثَ فُسِـهِنَّ ثَ بَّصْـنَ بِأنَـْ رَ تـَ طلََّقَـاتُ يـَ الْمُ الآيـة  و سـواء أريـد بـالقرء  ،)2(﴾...وَ

  .وقوع الأقراء، و تقييده موكل للعرفالحيض أو الأطهار، فإن الآية مطلقة في زمن 
                                                                                                                                                   

 .    ، فإن يكن هو و إلا فلم أعرفه )550(تقريب التهذيب 
 ) .96(بداية اĐتهد  )3(
 .من سورة الأحزاب ) 59(من الآية  )4(
 ) .96(بداية اĐتهد : انظر  )5(
 . 90سبق تخريجه،ص )6(
 ) .1/93(، و مناهج التحصيل ) 5/2147(نفائس الأصول : انظر  )7(
 ) .1/115(ة الكبرى المدون )8(
و أولى هذه ...  «: ، و رجحه أبو العباس القرطبي فقال )105،104(الانتصار لأهل المدينة : انظر. و ذلك ما يستفاد من كلام ابن الفخار  )9(

د لا للنجاسة، و أنه عام في جنس الكلاب و في جنس الأواني: كلها ما صار إليه مالك   الأقوال ّ   ) .1/540( ، المفهم» في أنه تعب
 .من سورة البقرة ) 233(من الآية  )1(
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و لذلك لم يحدّد الإمام مالك فيه زمنا ، و لكن قال عندما سئل عن المرأة تدعي انقضاء ثلاث حيض في شهر؟   
  . )3( بأن تسأل النساء اللاتي هن أهل الخبرة في هذا الشأن ، فإن أخبرت بإمكان ذلك صدقت و إلا فلا

  . تأويل ظاهر القرآن بالعرف -3
نِ  ﴿ :قال االله تعالى: مسألة يْ لَ نِ كَامِ ضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْ رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ   . )4( ﴾...وَ

  .فهذا وإن كانت صيغته الخبر إلا أن المراد به الأمر فاقتضى الوجوب    
أة تلـي إرضـاع ولـدها لأن الغالـب في أحـوال النـاس أن المـر ،و يؤيد الاستدلال علـى هـذا المعـنى العـرف الجـاري       

  .بنفسها من غير تكليف الزوج أجرة، و المعروف كالمشترط
و خرجت المرأة الشريفة عن حكم الإجبـار الـوارد في الآيـة بـالعرف أيضـا إذ إنـه جـار بـذلك، و هـو قـول مالـك     

  . )5( في المدونة
 «:إذ قـال في كـلام نفـيس لـه " ضـوابط المصـلحة"وطي في كتابـه بـو قد مدح ذلك الشيخ محمد سـعيد رمضـان ال   

ليبدوا أشد تمسكا بظاهر الآية من غيره كالشـافعية و الحنفيـة، فهـو يـرى أن الآيـة _ رضي االله عنه_بل و إن مالكا 
كّـم في تبيينهـا العـرف، و هـو  إذ تحتمل أن يراد đـا أن الرضـاع حـق الأم، و أن يـراد بـه أنـه حـق عليهـا، ينبغـي أن يحَُ

م الأم برضاع طفلها، و المضطرد عرفـا  يرى أن العرف العا م كان جاريا في عصره صلى االله عليه و سلم  على أن تُلزَ
  . )6( »كالمشروط فيجب عليها الإرضاع، إلا إذا كانت شريفة مرفهة فالعرف في مثلها أن لا ترضع فلا تلزم به 

تصـرفاته تخصـيص و تقييـد و تأويـل و _ رحمـه االله تعـالى _ إذا ثبت ذلك جاز أن يقال إن من مذهب مالـك      
  .و به تم الكلام عن العرف و ظاهر الكتاب ،ظاهر القرآن بالعرف  و االله أعلم

  
  
  

  ظاهر القرآن مع المصالح المرسلة : الرابع  المطلب
  .تعريف المصلحة المرسلة :  أولا 

  : المصلحة المرسلة لغة 
  .لى معرفة جزأيه الذين تركب منهمانى هذا اللفظ تتوقف علمصلحة المرسلة لفظ مركب من جزأين ، و معرفة معا  

                                                                                                                                                   
 .من سورة البقرة ) 228(من الآية  )2(
 ) .2/226(المدونة الكبرى : انظر  )3(
 .من سورة البقرة ) 223(من الآية  )4(
 ) .3/304،305(المصدر السابق : انظر  )5(
 ) .191(ضوابط المصلحة لمحمد سعيد رمضان البوطي  )6(
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  . )1( »الصاد و اللام و الحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد  « :فقد قال ابن فارس: أما المصلحة   
كـان لي طـائر : تقـول  «و »أي أطلقـه و أهملـه: أرسـل الشـيء «: يقـال " أرسـل " و أمـا المرسـلة فهـي مـن الفعـل  

  . )2( »أي خليته و أطلقته : فأرسلته 
  .و بناءا على ذلك فإن المصالح المرسلة هي المطلقة التي لم تقيد بقيد  

  :المصلحة المرسلة اصطلاحا 
  .)3(»،وهو المصالح المرسلة  يشهد له باعتبار ولا بالإلغاء ما لم:"القرافي وهو يتكلم عن المصالح قال    

  )4(" اعتبار المناسب الذي لايشهد له أصل معين يرجع معناها إلى"وعند الشاطبي هي التي 
ــار و لا  «: و اســتقرت كتابــات المتــأخرين علــى أĔــا   المنفعــة الملائمــة لمقاصــد الشــرع و لم يشــهد لهــا أصــل بالاعتب

  . )5( »بالإلغاء
فهــي بــذلك مســكوت عنهــا، و في العمــل đــا جلــب منفعــة للخلــق أو دفــع مفســدة عــنهم بمــا يســاير مقاصــد    
  .شرعال

و مجالهـا مـا يتعلـق بشـؤون الـدنيا، و هـو مـا سـوى العبـادات مـن الأمـور العاديـة و التعامليـة و نحوهـا ،لأنـه معلــل    
بخــــلاف العبــــادات فــــالأمر فيهــــا مبــــني علــــى الإتبــــاع  ،بمصــــالح العبــــاد و مــــرتبط بالمعــــاني المصــــلحية في هــــذه الحيــــاة

   )6(.التعبدي
  .بالمصالح المرسلةمذاهب أهل العلم  في القول :  ثانيا

   )8( .إلا مالكا ، وكذلك قال الغزاليالقول بعدم اعتبار المصالح المرسلة إلى الجمهور  )7(نسب الآمدي
  .و الكل متفق على أن لمالك في ذلك ترجيحا على غيره ،و إن كان التحقيق أĔا معتبرة في جميع المذاهب 

و يليـه أحمـد بـن  ،ترجيحا علـى غـيره مـن الفقهـاء في هـذا النـوعالذي لا شك فيه أن لمالك  «: قال ابن دقيق العيد
  .)9( »و لا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره  ،حنبل

  . )10( »هي عند التحقيق في جميع المذاهب  «: و قال القرافي
رافي ، و أورد فيه نقلا عن أصحاب مالك كالشاطبي  و الق"ضوابط المصلحة"و هو ما دلّل عليه البوطي في كتابه  

  )1(.أخذ بالاستصلاح حيث اتفق ذلك مع مقاصد الشرع_ أي مالكا_ رحمه االله_ أنه 

                                                
 " .صلح" ، مادة ) 3/303(ييس اللغة معجم مقا )1(
  " .رسل" ، مادة ) 2/1646،1645(لسان العرب  )2(
  ). 350( شرح تنقيح الفصول  )3(
 ).351(الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي  )4(
 ) .75(، و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ) 330(ضوابط المصلحة : انظر  )5(
 . فما بعدها ) 402(فقات ، و الموا)368(الاعتصام : انظر  )6(
 ) .4/195(الإحكام للآمدي : انظر  )7(
 ) .2/478(في المستصفى  )8(
 ) .2/991(إرشاد الفحول  )9(
 ) .351(شرح تنقيح الفصول :انظر )10(
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أما المصلحة المرسلة  فالمنقول أĔا خاصة بنـا ،و إذا افتقـدت المـذاهب و جـدēم  إذ قاسـوا و جمعـوا  «: قال القرافي
و ،عوا و فرقوا بل يكتفون بمطلـق المناسـبة و فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جم

  )2(.»في جميع المذاهب  نفهي إذ،هذا هو المصلحة المرسلة 
، و هو قول الباقلاني و جماعة من )4(، و نفى قول مالك đا القرطبي)3(»و هي عند مالك حجة  «: و قال أيضا 

  )5(.المتكلمين
تهــا      ّ ، )6(محمــد ســعيد رمضــان البــوطي: و مــنهم علــى ســبيل المثــال،و أمــا المعاصــرون فــأكثرهم علــى القــول بحجّي

  .)9(و مصطفى الخن،)8(، و الشيخ عبد الوهاب خلاف)7(وعبد الكريم زيدان
بقولـه الشـاطبي و قـد ألمـح إلى ذلـك  ،هذا و المصلحة المرسلة تعد وسيلة معرفة بالحكم الشرعي لا أĔا دليـل عليـه  

  )10(.»المقاصد فهي إذن من الوسائل لا من  «: فيها
المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبـار المناسـب الـذي لا يشـهد لـه أصـل معـين فلـيس  «: و قال في معرض آخر  

  .)11( »و لا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول،له على هذا شاهد شرعي على الخصوص 
  .هم و المتأخرينو هو سبب الخلاف بين الأصوليين المتقدمين من     

كوĔـا وسـيلة معرفـة بـالحكم و ليسـت دلـيلا لتشـريعه، _ و االله أعلـم_فمن قال بحجية المصالح المرسلة قصد بـذلك 
  .وكان نظره منصبا على كوĔا دليلا خاصا

دليل بال و أن مشروعية مسائلها ثابتة ،يه منصبا على كوĔا دليلا شرعيا مثبتا للأحكامفو من لم يقل đا، كان ن   
  . العام المطلق

  )12(.و قد أورد الشاطبي في اعتصامه عشرة أمثلة تجليه لهذا المعنى

                                                                                                                                                   
 ) .388،367(ضوابط المصلحة : انظر  )1(
 ) .394(شرح تنقيح الفصول  )2(
 ) .350(المصدر نفسه  )3(
 ) .2/990(لفحول إرشاد ا: انظر  )4(
 ) .450(المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : انظر  )5(
  ) .409،410(ضوابط المصلحة : انظر  )6(
 ) .242(أصول الفقه لعبد الكريم زيدان : انظر  )7(
 ) .79(لعبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه : انظر  )8(
 ) .557(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : انظر  )9(
 ) .367(الاعتصام  )10(
 ) .351(المصدر نفسه  )11(
 .فما بعدها ) 354(الاعتصام : انظر  )12(
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فهـي ،أي أصـل خـاص بالاعتبـار و لا بالإلغـاء : و لم يشـهد لهـا أصـل: و بناء عليه يتعين أن يكون المراد بقـولهم   
ون شـاهدا لهـا بالاعتبـار، و عليـه بالنظر إليـه مرسـلة، و إلا فالأصـل العـام المفهـوم مـن جملـة النصـوص وجـب أن يكـ

  .و االله أعلم عيدل اشتراطهم ملائمة مقاصد الشر 
م أو الخــاص إمــا معتــبرة أو إنــه لــيس ثمــة مصــالح مرســلة، و إنمــا هــي بالــدليل العــا: و إذا ثبــت هــذا صــح أن يقــال   

  . واالله أعلم  ملغاة 
أن توافـــق مـــا في المصـــادر الشـــرعية _ ئلو الـــتي هـــي وســـا_ إن مـــن شـــرط العمـــل بالمصـــالح  «: و صـــح أن يقـــال  

مــــن الأصــــلية ؛ الكتــــاب و الســــنة و الإجمــــاع و القيــــاس، إذ الحكــــم الشــــرعي مــــا يكــــون منهــــا أو منبثقــــا عنهــــا أو 
  )1(.»بعضها

ً على رّ  و بناء فُ به المصلحة من الأحكام لظاهر الكتاب مخالفة ظاهرة، و بقـي النظـر ذلك فلا يتصور مخالفة ما تـُعَ
أحدها خص الكلام بعلى ثلاثة أضرب، تأويل و تقييد و تخصيص، فلن_ كما سلف_و هي ،فة الجزئية في المخال

  .وهو التخصيص 
  .تخصيص ظاهر القرآن بالمصلحة المرسلة : مسألة 
و الواقع أنه لا يوجد في فقـه الإمـام مالـك  «_ ،و أحسب أنه أكثر من بحث هذا الموضوع رحمه االله_وطي بقال ال

أن تـأتي المصـلحة _ كمـا قلنـا_خصيص المصلحة المرسلة أو اĐردة للسنة أو الكتاب، بل و لا يتصـور ما يسمى بت
  )2(.»المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة إذ ذاك إخلال بإرسالها 

و لا أصــل مــن الأصــول ،و إنمــا يعمــل الإمــام مالــك بالمصــلحة إذا لم يعارضــها نــص مــن كتــاب أو ســنة  «: و قــال
  )3(.» الشرعية الثابتة

و أن ذلك التأويـل و التخصـيص مـن ،مسألة استثناء مالك المرأة الشريفة من وجوب الإرضاع  _رحمه االله_ ثم ذكر
  )4(.إنما كان لأجل العرف لا للمصلحة _رحمه االله_مالك 

َ أحد الاحتمالين و     هو إيجـاب و الباحث يوافقه الرأي في هذه المسألة، فلإن كان العرف و هو مؤول معتبر عَينَّ
الإرضاع على الأم، كان ذلك هو دلالة الكتاب، لأن الظـاهر يـترك عنـد قيـام الـدليل الصـحيح المـؤول، و حينئـذ لم 

  .و االله أعلم بالمصلحة إذ من شروطها الإرسال  و لا وجه لاستثناء الشريفة ،يبق لمعارضته بالمصلحة معنى
و التخصيص فـرع مـن صـحة الـدليل المخصـص أو المقيـد  لأن التقييد « :و قال في معرض التخصيص بالمصلحة   

  .واعتباره، و إنما يتوقف اعتبار المصلحة مع أي دليل شرعي صحيح 
و كل من عموم النص و إطلاقه دليل شرعي يجب العمل بـه مـا لم يوجـد دليـل شـرعي آخـر يخصصـه أو يقيـده،    

  )5(.»بطالا لحقيقتها وبذلك يصبح تعرض المصلحة المرسلة لتخصيص النص أو تقييده إ
                                                

 ) .129(المصالح المرسلة لمحمد حسن : انظر  )1(
 ) .188(ضوابط المصلحة  )2(
 ) .190(المرجع السابق  )3(
أحكام القرآن . » المصلحة التي مهدناها في أصول الفقهو هذا من باب ...  «: ، و أما ابن العربي فقال )191(المرجع السابق : انظر  )4(
)1/275.( 
 ) . 334(ضوابط المصلحة  )5(
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التخصــيص و التقييــد بالمصــلحة بعــد نقلــه _ رحمــه االله_هـذا و قــد رد البــوطي علــى مــن زعــم أن مــذهب مالـك     
رجِعا إياها إلى نقل الآراء و الفتاوى من فقهه دون تحرير لهـا أو تـدقيق في  مثلة مما يظن أĔا دالة على ذلك، مُ عدة أ

اكتفـاء بشـهرة التناقـل عنـه أو ،وع في كثـير مـن الأحيـان إلى كتـب المـذهب نفسـه دليلها ومـدركها، بـل و بـدون الرجـ
  )1(.عن أصحابه

ــا -رحمــه االله  –ثم ذكــر   س أن مســتنده المصــلحة، و قــد شــفى عــدة أمثلــة غالبهــا يتعلــق بالســنة ممــا يــرى بعــض الن
  :لى ثلاثة احتمالاتكفى حين أرجع تلك الأمثلة و ما يشبهها مما ظاهره يخالف عموم نص أو إطلاقه إو 

  .إما أĔا أحكام لم تنقل من المذاهب محررة تحريرا كاملا فهي غير صحيحة على ظاهرها  -
و إما هـي مصـالح مسـتندة عنـدهم إلى أصـل شـرعي متفـق عليـه مـن كتـاب أو سـنة أو أصـل قيسـت عليـه، فهـي  -

  .ليست إذن من المصالح المرسلة 
فهي في الحقيقة غير معارضـة ،لى ما عدا المقاصد الكلية من أصل شرعي و إما هي مصالح مرسلة غير مستندة إ -

، ثم »فهذه ثلاثـة احتمـالات لا رابـع لهـا  « :لعموم نص أو إطلاقه و ذلك من وجهة نظرهم على أقل تقدير، قال
  )2(.مما لا تجده في أي مكان،ذكر ما يندرج تحت كل احتمال مما أورده من الأمثلة مبينا ذاك أحسن بيان 

  : و هو المسألتان الآتيتان،لكني وجدت بعض ما يدل على التخصيص بالمصلحة  
  : المسألة الأولى -

سَهُ  ﴿ :قال االله تعالى لَّهِ خُمُ ِ أَنَّ ل نْ شَيْءٍ فَ نِمْتُمْ مِ ا غَ وا أنََّمَ اعْلَمُ   .الآية  )3(﴾...وَ
  )4(.فعيو ظاهرها يقتضي أن كل ما غُنم يخَُمَّسْ، و إليه ذهب الإمام الشا

عْدِهِمْ  ﴿: و قال االله تعالى  نْ بـَ وا مِ ُ الَّذِينَ جَاء   )5(الآية  ﴾...وَ
مَ منه بالدلالة أن جميع الناس الحاضرين و الآتين   فْهَ ُ و هي عطف على ذكر الذين أوجب لهم الفيء، فيمكن أن يـ

  . )6(شركاء في الفيء كما روي عن عمر
لا تقســم الأرض و تكــون وقفـــا  «فتــتح المســلمون مـــن الأرض عنــوة و إليــه ذهــب الإمــام مالــك، فقـــال فيمــا ا    

يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسـمة فـإن لـه 
  )7(.»أن يقسم الأرض

ــة الأنفــال فمــن رأى أن الآيتــين يتــواردان علــى معــنى واحــد و أن آيــة الحشــر مخصصــ « :قــال ابــن رشــد الحفيــد ة لآي
  .»استثنى من ذلك الأرض 

                                                
 .فما بعدها ) 331(المرجع السابق : انظر  )1(
 .فما بعدها ) 337(المرجع نفسه : انظر  )2(
 .من سورة الأنفال ) 41(من الآية  )3(
 ) .313(بداية اĐتهد : انظر  )4(
 .من سورة الحشر ) 10(من الآية  )5(
 ) .  84،83/ 5(، و قد صححه الألباني في الإرواء )451(سنن أبي داود : انظر  )6(
 ) . 1/405،404(،و المعونة )314،313(بداية اĐتهد : انظر    )8(و )7(
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  .و االله أعلم ، فلعله عناه_رحمه االله تعالى_و هو مذهب مالك

ــة الغنيمــة للفــيء،     يجــاف بالخيــل فتحْصُــل الأولى بعــد القتــال و الا و هــذا الــذي ذكــره خــلاف الظــاهر مــن مباين
أنـه إنمـا أفـتى بــذلك _رحمـه االله تعـالى_مالـك  بمـذهب_ في نظــري_والركـاب بخـلاف الثانيـة، وبنـاء عليـه فـإن الأليـق 

  .و االله اعلم _ هم من آية الحشر للمصلحة العامة إذ كان للناس كفاية و مصلحة لمن يأتي بعد الفاتحين على ما فُ 
_ لأن آية الأنفـال ظـاهرة في الغنيمـة بعمومهـا، و قـد قسـم النـبي  ،فإن لم يكن كذلك كان مذهب الشافعي أرجح

.)8(أرض خيبر_يه و سلم صلى االله عل
)1(.  

  .  و االله أعلم   )2(»و أما أبو حنيفة فذهب إلى أن الإمام مخير في ذلك «
  : المسألة الثانية
ٍ  ﴿ :قال االله تعالى ةَ جَلْدَة ئَ ا مِ هُمَ نـْ احِدٍ مِ دُوا كُلَّ وَ ِ اجْل الزَّانِي فَ ةُ وَ َ ي   )3(﴾...الزَّانِ

  )4(.دة، و زادت السنة على ذلك تغريب عامدلت بظاهرها على وجوب جلد الزاني مائة جل
  .و قد اختلف في تغريب المرأة 

  .فقال أبو حنيفة و أصحابه لا تغريب أصلا 
  .و قال الشافعي لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكراً كان أو أنثى حرا كان أو عبدا

  . به قال الأوزاعي غرّب المرأة وتلا  يغرّب الرجل و: قال مالك و
هــذا مــن القيــاس  و «: جــه اســتثناء المــرأة مــن التغريــب هــو أĔّــا تعــرّض بالغربــة لأكثــر مــن الــزنى قــال ابــن رشــدو  و

  )5(.» الذي كثيرا ما يقول به مالك المصلحي
  .صص đا ظاهر السنة ، و خُ فاتفقت المصلحة مع ظاهر القرآن  
  .أعلمواالله  في هاتين المسألتين دلالة على تخصيص الظاهر بالمصلحة  و
  .به تمّ الكلام عن المصلحة و،ما هما إلاّ ضربان من التأويل و،أما التقييد فهو يجرى مجرى التخصيص  و
  
  
  
  

                                                
 . 2429و  2428: كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ،ح : صحيح البخاري: انظر )1(
 . )314(بداية اĐتهد  )2(
 .من سورة النور) 2(من الآية  )3(
 .89و الحديث في ذلك مر ذكره و تخريجه، ص  )4(
 ) .688(بداية اĐتهد  )5(

 
 
 
 
 
 
 
 



مع باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام ظاهر القرآن                                           :لثثاالفصل ال
 مالك

143 
 

  
  
  . ظاهر القرآن مع باقي الأدلّة التبعية: الخامس مطلبال

ــة أĔّــا لا تقــوى علــى معارضــة ظــاهر الكتــاب بنفســها،نظــظهــر لي بعــد ال ــة التبعي ــاقي الأدل صــل لهــا إنمّــا يح و ر في ب
بيان  و ،القرآنبيان أحوالها مع ظاهر  لتي سلف ذكرها واالتعارض معه عن طريق ما تستند إليه من الأدلة السابقة 

  : ذلك في ما يأتي

ا سد الذر  - يتوصل đا إلى فعل  فهو المسائل التي ظاهرها الإباحة و ،بعض أهل العلم ئع الذي قال به مالك واأمّ
  )1(.»منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع  « :إن شئت فقل هي و أو احتمالا مساويا،قينا أو غالبا يالمحظور 

قـد عــارض الحــرام الثابــت  و كتــاب أو ســنّة أو إجمــاع أو غـير ذلــك مــن الأدلــة،  «ذلـك الجــائز حتمــا ثبــت بـدليل و 
   )2(.»وجب اجتنابه  ضى إلى الحرامفضي بأنّ ما أقللأدلة العامة التي ت تمنعفوجب أن ،بأحد تلك الأصول 

م đـا بعـد تـوافر الأدلـة كَـحقيقتهـا أĔّـا قاعـدة أصـولية يحُ  و فهي من باب ترجيح دفع المفاسـد علـى جلـب المصـالح،
  .ليست من الأدلة في شيء و لة على الأحكام،االد
ً  و خـتلاف الأدلـة الــتي ا آل الأمــر إلى اتفـاق و و ،لا معارضـتها لظـاهر القـرآن عليـه فـإني لا أتصـور موافقتهــا و بنـاء

  . بينها واالله أعلم ماسبق بحثها في
تــرك مقتضــى الــدليل  «و،)3(مثلــه يقــال في الاستحســان إذ حاصــله يرجــع إلى تــرجيح الأقيســة بعضــها علــى بعــض و

  )4(.» على طريق الاستثناء و الترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضاته
بـل حاصـله اسـتعمال مصـلحة  « :القـول بالاستحسـان _حمـه االلهر _قال الأبياري بعـدما ذكـر أنّ مـذهب مالـك  و

إنّ الاستحسـان غـير  «: رحمـه االله_لأجل ذلك قال الشـاطبي  و ،أنّه استثناءك  و، )5( » جزئية في مقابل قياس كلي
  . )6( » مآلاēا إلاّ أنّه نظر إلى لوازم الأدلة و،خارج عن مقتضى الأدلة 

  .حجية إلاّ إذا كان لدليله حجية واالله أعلم  لا يكتسبدلنا على أن الاستحسان يو هذا 
إلى  عرجــيحجيـة الاستحســان في مــذهبنا فـإذا هــو  عــن مــوارد وثـت قــال بعـض محققــي المالكيــة بح «: قـال الأبيــاري

     )7(.» ترك الدليل لمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاه

                                                
 ) .6/82(، و البحر المحيط ) 60(، و الإشارة ) 841،839(الموافقات : انظر )1(
 . )6/82(البحر المحيط : انظر  )2(
،و جمع الجوامع لتاج الدين ) 845،844(، و الموافقات ) 3/375(العضد على مختصر ابن الحاجب  ، و شرح) 687(إحكام الفصول : انظر  )3(

 ) .2/261(، و نشر البنود ) 110(السبكي 
 )845(الموافقات  )4(
 ) .2/987(إرشاد الفحول  )5(
 ) .845(الموافقات  )6(
 . )6/89(البحر المحيط  )7(



مع باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام ظاهر القرآن                                           :لثثاالفصل ال
 مالك

144 
 

جموع مـا ذكرنـا أنّ ذكـر الاستحسـان في بحـث بمت ففعر  «لا أصدق من قول الشوكاني فيه بعد أن أورد مسائله  و
إن كـان خارجـا عنهـا فلـيس مـن  و ،إلى الأدلة المتقدمـة فهـو تكـرار الأنّه إن كان راجع لا فائدة فيه أصلا،، مستقل

  )8( .» الشرع في شيء
اس أو المصـلحة بـل الأمـر فيـه يـؤول إلى أحـوال القيـ،لا خلافـا لظـاهر القـرآن  بناء عليه فإني لا أتصور له وفاقـا و و

   .دما والله الحمقد سبق بياĔ و،ظاهر القرآن  مع 
بــــل الوفــــاق و الخــــلاف لــــدليل الحكــــم  ،ظــــاهر القــــرآنللا مخالفــــة  ا الاستصــــحاب لــــيس إليــــه موافقــــة ومــــمثله و 

  .عاما كان أو خاصا  بالمستصحَ 
المثبــــت للحكــــم  )1(دليل الأولالثابتــــة بــــه ثابتــــة بالــــالأحكــــام أنّ  لىبيــــان ذلــــك أنّ بعــــض أهــــل العلــــم ذهبــــوا إ و  

لأنّ استصحاب أي حكم أو حالة إنمّـا هـو اسـتمرار لهمـا لثبوēمـا بالـدليل  ،هو الصحيح في النظر و ،بالمستصحَ 
ـ لعدم وجود ناقل عن ذلك الدليل، و،الأول   ة بأدلتهـا،تـالأحكـام الثاب مـن دَ جِوـُ  ن وقَّ يـُ فهو في الحقيقة تمسّك بما تـُ

  .)2(»آخر ما يفزع إليه اĐتهد «آية ذلك أنّه  و م وإنمّا هو دليل على استمرارها أو عدمه،هو غير منشئ للأحكاو 
ــه مــنهج في الفهــم و ،هأنواعــ فالــذي يتضــح مــن تعريــف الاستصــحاب و «  هــو مــا  و،لــيس دلــيلا  الاســتدلال و أنّ
  )3(.» النظر السليم قتضيه العقل وي

ـ في سابقيه و إذا ثبت ذلك فالبحث فيه و    لـذلك اسـتغنيت  ر لا فائـدة فيـه،فيما بقي من قواعـد الاسـتدلال تكثّ
ــة الــتي ســبق  تفــاق واإذ حاصــلها يرجــع إلى  ،رومــا للاختصــار بقــىتعلــى مــا  هيــبالتن بــذكر الــبعض و اخــتلاف الأدلّ

  .بحثها مع ظاهر القرآن
  . حلحكم بالأص أصول نقلية و: تلك الأدلة على ضربين و 

إجماع أهل المدينـة علـى النحـو الـذي بينـاه نقـلا عـن أربـاب  الإجماع و ب و السنّة واي الكتول النقلية فهصفأما الأ
   .المذهب المالكي

قـول الصـحابي إذ هـو شـعبة  و ،الفـرع فيه تـوجـد علتإذ هو نقل لحكم المنقول حيـث  ،ا يلحق بذلك القياسمم و  
لا ينسـخه فهـو مـن المنقـولات   ره وقـلا يحيـث  صشرع مـن قبلنـا إنمّـا يـرد بـه الـنّ  و هو نقل لها،و من شعب السنة 

   .ذلك الخطاببمن حال الناس حيث يتعلق  فَ رِ وعُ  دَ جِ والعرف إذ هو نقل لما وُ  ،كذلك
فيكون حيث لا يوجد حكم للفرع بـين هـذه  _كما يقول المعاصرون  _و أما الحكم بالأصلح أو المصلحة المرسلة  

ُ  المنقولات، ـلأنّه لا يجوز أن تـ فوجـب  ،_رحمـه االله تعـالى_الحادثـة عـن حكـم االله تعـالى فيهـا عنـد الإمـام مالـك  ىرَّ عَ
   .التشريع حلأنّ تحقيق الصلاح هو رو ،الحكم فيها بالأصلح 

                                                
 ) .2/989(إرشاد الفحول  )8(
 ) .58،57(الخضر علي إدريس : الاستصحاب و آثاره للطالب : رسالة  :انظر  )1(
 ) .2/276،274(إرشاد الفحول  )2(
 ) .28،27(المصالح المرسلة لمحمود حسن : انظر  )3(
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ــدليل الخــاص في المســألة، و    بحكــم المنقــول  ذٌ إذ المصــلحة كــذلك أخْــ لا إلى الــدليل العــام، هــذا كلــه بــالنظر إلى ال
   .هي تحقيق الصلاح  و بعيدةال تهحيث توجد عل

إذا عـــدم نــصّ الكتــاب و الســـنة  ثم « :هــو يقــرر مـــذهب مالــك و تصــرفاته في الأصــول ي وير قــال أبــو عبيــد الجبـــ
ـ ة،نـواتفـاق الأمـة و إجمـاع أهــل المدي كـان لــه ] هوجــدت فيـ نْ بعلــة الأصـل فـإ[فـرع الو هـي امتحـان  إلى العــبرة، عَ زَ فـَ

رحمـه _فهـذه جملـة أصـول العلـم السـمعية عنـده ، ا له بحكمهمون محكو يه عنه خرج عن أن يكف لَ دِ ما عُ  و حكمه،
ـ _رحمـه االله_قد ترد لـه  و ...._االله ـة الـتي : لنانصـوص في حـوادث عـدل فيهـا عـن الأصـول الـتي أصَّ إمـا لخفـاء العلّ

الحكـم  _رحمـة االله عليـه_كـان مـن مذهبـه  إذ رب مـن المصـلحة،ضـأو ل ،ر إلى الـردّ إليهـاضـطوت توجب البناء عليها
 ن تعـرّى الحادثـة مـن أنْ أإذ لا جـائز عنـده  لم يمنـع مـن ذلـك مـا يوجـب الانقيـاد لـه، مـا، بالأصلح فيما لا نـصّ فيـه

مكنـون في جنـب مـا هـو  مورغلأنّه م، عسير مطلبه هسائلمهذا الضرب من  و فيها حكم، -عزّ وجل ّ -يكون الله 
       )1(.»مبني منها على الأصول التي قدمنا ذكرها

  :الآتي لمطلباهو  ذا ثبت ذلك فلننتقل إلى ما وعدنا به وإ
  .ظاهر القرآن  تحديد ماهية: السادس المطلب

 ماهية ظاهر القرآن هل هو من الأصول التي هي من بمعنى الأدلة أم أنه قاعـدة أصـولية أن نبينّ  طلبنود في هذا الم
  :لأصل و القاعدة الأصولية، فنقول ف اللإجابة عن هذا السؤال لابد من تعريمتعلقة بالكتاب ؟، و 

  : تعريف الأصل -1
  )2(.عه أصولجم و يءل الشسفهو أ: لغة

  )4(.» بني هو على غيرهنلا ي و بني عليه غيره،نالأصل في الشرع عبارة عما ي « :)3(قال الجرجاني: اصطلاحا
  : )5(لاح يطلق على عدّة أمورطصذكر الزركشي أنّ الأصل في الا و

  . رة المقيس عليهاالصو : أحدهما
  .أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا اĐاز الأصل في الكلام الحقيقة،: كقولهم: انجحالر : الثاني
ته  ،أي دليلها ،أصل هذه المسألة من الكتاب و السنّة :الدليل،كقولهم: الثالث   .و منه أصول الفقه أي أدلّ
ة: الرابع   .طر على خلاف الأصلضة للمإباحة الميت: كقولهم  ،القاعدة المستمرّ

                                                
   . ، و ما بين عارضتين مطموس بالأصل و لم يقدره محققه ، فلعل الصواب ما قدرت  واالله أعلم )213-212(المقدمة : انظر  )1(
 " .أصل" ، مادة ) 1/89(لسان العرب  )2(
:  هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي ، و يعرف بالسيد الشريف أبو الحسن مشارك في أنواع من العلوم ، ألف كتبا كثيرة منها )3(
" ،و " سير شهيرات النساء " ،و " يف الجرجاني تعريف السيد الشر " ،و " حاشية على تفسير البيضاوي"،و " حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني"

  .هـ816حاشية على مختصر المنتهى للإيجي ، مات سنة 
 ) . 2/515(معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : انظر 

 ) .28(التعريفات للجرجاني  )4(
 ) .1/17،16(البحر المحيط  )6(و  )5(
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لأنّ أصـل  ،فيـه نظـر لأنّ الصـورة المقـيس عليهـا ليسـت معـنى زائـدا و هذه الأربعة ذكرها القرافي، و «:قال الزركشي
ـه إن كـان أصـل  ،أيـا مـا كـان فلـيس معـنى زائـدا ختلف فيه هـل هـو محـل الحكـم أو دليلـه أو حكمـه ؟ واالقياس  لأنّ

يخـرج الأصـل عـن  ، فلـم إن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضا دلـيلا مجـازا و ،بقالقياس دليله فهو المعنى السا
  )6(.»معنى الدليل

ك هـو اكـان منشـئا لهـا فـذ ت عليـه الأحكـام وبنـنافمـا  من هذا كله أنّ المقصود بالأصل ما ينبـني عليـه غـيره، بانف 
  .يسمى كذلك الدليل و ،الأصل

   .تعريف القاعدة الأصولية – 2
  : منها )1(للقاعدة في اللغة معاني كثيرة: لغة
  .شرع في بناء أس بيته  :مثل :أصل الأس -

 .اطين البناء التي تعتمده سالقواعد أ: )2(قال الزجاج: أساطين البناء
 .قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء : أبو عبيد قال: أصول السحاب

 . اتي قعدن عن الأزواج هنّ اللو : قال الزجاج: القاعدة من النساء
ء عليـه يتبـين ابنـ و ذلـك مـن سمـات الأصـل، عدم الحـراك و السكون وو ستقرار الاكل هذه المعاني تدور حول  و 

  .فشاركت معنى الأصل في اللغة  عليه غيره، بنينالأساس الذي ي الأصل و :أنّ المعنى اللغوي العام للقاعدة هو
  .)5(»ة على جميع جزئياēا بقهي قضية كلية منط « :قال الجرجاني في تعريفها: اصطلاحا

  جملة  أعمّ من العقود و و،امة عسائر المعاني العقلية ال كل كلي هو أخص من الأصول و  هي« :)6(يقال المقر  و
  )7("الفقهية الخاصةالضوابط 

                                                
 
 

 " .قعد "  فما بعدها ، مادة) 5/3686(انظرها في لسان العرب  )1(
 ) .171(التعريفات للجرجاني 

، " الاشتقاق" ، " معاني القرآن " هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان يخط الزجاج ثم مال الى النحو فلزم المبرد، من تصانيفه  )2(
  .هــ ، و سئل عن سنه عند الوفاة فعقد سبعين311الآخرة سنة و غيرها كثير ، مات في جمادى "... العروض النوادر "و " القوافي " ، " مختصر النحو "

  .  فما بعدها ) 1/411(بغية الوعاة : انظر 
،و " القواعد " هو أبو عبد االله محمد بن محمد القرشي التلمساني المقري، قاضي الجماعة بفاس، الإمام العلامة المحقق، المتفنن في العلوم ، ألف كتاب )6(

  .هــ 756، و غير ذلك، تولى القضاء فقام به علما و عملا، فحُمِدَتْ سيرته، و توفي و هو يتولاه سنة "ر ابن الحاجب الفرعي حاشية على مختص" 
 ) . 1/232(شجرة النور : انظر 

 ) .1/212(القواعد للمقري  )7(
 ) 167(القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين لعبد اĐيد جمعة : انظر )8(
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 بــنينف القاعــدة فــلا يبخــلا ، و أنّ الأصــل قـد تبــنى عليــه القواعــد،)8(و يفهـم مــن هــذا أنّ الأصــل أعــم مــن القاعــدة
  .عليها الأصل إذ هي أخص منه

  .المتعلقة بالأدلة أي بالأصول ستنباطلااهي قواعد : و القواعد الأصولية 
أنّ ذلـك  و ،"ما وضح له مـن معانيـه " أنّه  ظاهر القرآن عند الإمام مالك وبفإذا تذكرنا ما أوضحناه من المراد    
ــا أنّ الكتــاب هــو الأصــل بمعــنى  الكتــاب علــى المعــنى،لفــظ  جمــوع قواعــد تخــتص بطــرق دلالــةبمصــل يح ــا يقين علمن

ق للكتــاب أن يعــدّ في أصــول مالــك دون تلــك فحُــ، وتلــك القواعــد الــتي يجمعهــا ظــاهر القــرآن متفرعــة عنــه الـدليل،
  .القواعد

أنّ  هتنبيهـ مـه ودليلـه و مفهو  ظـاهره و نصّـه ومـع الكتـاب وا لان معلقـا علـى مـنهج الـذين عـدُّ شـعقال الـدكتور ال  
و  لاخـــتلافاذلـــك  و ،طـــرق الدلالـــة أو تفـــاوت درجاēـــا بالنســـبة لـــدليل واحـــد اخـــتلافيعتـــبر مـــن قبيـــل «ذلـــك 

ة   .فتأمل  )1(.» التفاوت في دليل واحد لا يجعلانه عدّة أدلّ
  . )2(»نحو ذلك الإجماع القطعي و الإجماع الظني و: لو جاز ذلك لجاز أن يقال و «: قال
إن كان نـصّ  و هذا إحصاء معقول، « :طرق الدلالات من الأصول من عدَّ ستاذ أبو زهرة معقبا على قال الأ و  

وكــذلك هــذه الأمــور  هــو القــرآن، و تنبيهــه كــل هــذا داخــل في أصــل واحــد، دليلــه و مفهومــه و ظــاهره و القــرآن و
   )3(.» ةنالخمسة في الس

تـهبمأصـول الإمـام مالـك الـتي هـي  في فاتضـح مـن كـل هـذا أنّ ظـاهر القـرآن لا يصـح أن يعـدّ     إنمّـا هـو  و ،عـنى أدلّ
       .مجموع قواعد أصولية متعلقة بالكتاب

لكـن علـى سـبيل  إلى أدلته بنفسه و _علمهب و نفعنارحمه االله تعالى رحمة واسعة _ار الإمام مالك شقد أو هذا     
أو  مـا في كتــاب االله،: بــه بـين النـاس حكمـان مكَـيحُ قــال لي مالـك الحكـم الـذي : وهـب ابـننقـل  « فقـد الإجمـال،

ق ل برأيه فلمالعا يهالحكم الذي يجتهد ف و ذلك الصواب،و فذلك الحكم الواجب  ،أحكمته السنّة ثالث  و،عله يوفّ
  )4(.» متكلف فما أحراه ألا يوفق

                                                                                                                                                   
 
 
 

 ) .1/341،340(أصول فقه الإمام مالك النقلية  )2(و  )1(
 ) .217(مالك لأبي زهرة  )3(
  .،وبالعلم نختم ،نسأل االله تعالى أن يرزقنا العلم النافع ،وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ) 1/757(جامع بيان العلم و فضله  )4(
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مـا  و تقصـيري، فسـي وفمـن نئـا إن كـان خط و فـإن كـان صـوابا فمـن االله بتوفيقـه، كتابتـه، هذا ما تيسر بحثه و   
ــأ ــارة بالســوء إلاّ مــا رحــم ر لأنّ الــنفس إنفســي  ئر ب صــلى االله علــى محمــد وعلــى آلــه  و إنّ ربي غفــور رحــيم، ،بيمّ

   .وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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  خــــاتــمة

من النتائج العلمية، و التي فتحت  تحصيل جملة بعد مسيرتي مع حيثيات هذا البحث وجزئياته أمكنني   
وع و منها بما يشبهه، و قد أمامنا أبوابا إلى آفاق رحبة من البحث العلمي، منها ما يتصل بذات الموض

    .ن نتائج و ما فتح أمامنا من آفاقإليه م رأيت أن أسجل ما وصلت
  :نتائج البحث: أولا

  : لص فيه إلى النتائج التاليةبعد هذه الجولة الهائلة في هذا الموضوع يمكن أن نخ
الإمام مالك شخصية فذة في نمط حياته و عمله تعلما و تعليما، و هو في كل ذلك متبع لآثار من  .1

 هتميز منهجو  التأويل، سبقه من أهل القرن الأول الذين شهدوا التنزيل و فقهوا الدين و علموا
ابة و التابعين، و كان يؤثر في التشريعي بالارتكاز على مذهب جماعي، ورثه عن جماعة الصح

 .ذلك منهج الخلفاء و أقضيتهم لمزية لهم عن غيرهم
ستدعى مزج الإمام مالك في فقهه بين الرأي و الأثر مما أدى إلى كثرة أصوله ؛ الأمر الذي ا  .2

ما بين مكثر و مقل،  لأصول فقد اختلف العادون في عدهاو مع كثرة تلك اتوسعا في استعمالها، 
 .رون عدّوا ظاهر القرآن عند الإمام مالك أصلا من الأصولو المكث

حتى يثبت  الظاهر من اللفظ يجب العمل به عند الإمام مالك سواء تعلّق بالعمليات أو بالعقائد .3
ل،  ظاهر بالوضع و ظاهر بالعرف و ظاهر بالدلالة و : أنواع الظهور ثلاثةو الدليل الصحيح المؤوّ

 .هو أضعفها
ما اتضح  «: رآن الذي يحتج به الإمام مالك و نزع إليه في كثير من مسائله هوالمراد بظاهر الق .4

سواء كان ذلك بنص أو ظاهر، و لا كبير فرق بين ظاهر القرآن و القرآن، و إنّ  »له من معانيه
 .سبب النقد لمسائله نشأ من عدم ضبط المراد به و تصرفات مالك معه

 .بل في نظر المجتهدين،مر عند الإمام مالك لا يقع التعارض بين الأدلة في نفس الأ .5
6.  ُ ل و ظواهر الكتاب عند الإمام مالك إذا اتفقت فسّر بعضها بعضا، و إذا اختلفت جاز أن ي ؤوّ

 ُ ُ ي  .قيّد بعضها بعضا، و من مذهبه نسخ الكتاب بالكتابخصّص وي
سنّة مرفوعة و : السنّة عند الإمام مالك قرينة الكتاب توضحه و تبينه، و هي عنده على قسمين .7

تخصيص و تقييد و تأويل ظاهر القرآن  عندهيجوز و وكلاهما عنده صالح للاحتجاج ،  سنّة أثرية،
، و من مذهبه نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة، و أما نسخ الكتاب بالآحاد فلم أجد في فروعه بها

لسنّة على ظاهر الأخذ بزيادة ا ه كذلكمن مذهبو ، ما يشهد لذلك و الظاهر منعه واالله أعلم
الكتاب في الجملة، لكن قد يقصر مرتبة ما جآءت به السنّة إذا عارضها ما خرج مخرج البيان و 
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َصْدُقُ  يهما نسب إلو الحصر من ظاهر الكتاب،  من رده لأخبار الآحاد لأجل ظاهر الكتاب لا ي
لمسألة أصل على كثير من المسائل، و إن صدق في بعضها فمالك لم يأت ببدع من القول بل ل

 .في السلف الصالح كما بيناه
ظاهر  من سخنُ  ما الإمام مالك يحتج بإجماع الأمة و عمل أهل المدينة، و قد يستدل بهما على .8

الكتاب، و هما معتبران في تأويله، و يقويان على تخصيصه و تقييده، و بخصوص العمل إذا اتفق 
 .ما يرد من أخبار الآحادرجّح مدلولهما على مع ظاهر القرآن كسبه قوة قد تُ 

قياس بمعنى القواعد و الأصول، و قياس أصولي و : مالك و أصحابه قسمان الإمام القياس عند .9
هو المعروف عند الأصوليين، فإن اتفقا مع ظاهر القرآن كسباه قوة قد ترجح مدلولهما على ما يرد 

 ُ ُ وَّ ؤ من أخبار الآحاد، و إن اختلفا معه جاز أن ي ُ ص صَّ خَ ل أو ي  .د ظاهر القرآن بهماقيَّ أو ي
قول الصحابي حجة عند الإمام مالك مطلقا، لكنّه يطرح إذا عارض ظاهر الكتاب معارضة ظاهرة،  .10

و أما المعارضة الجزئية فالظاهر جواز تخصيص السنّة بقول الصحابي، و أما تخصيص ظاهر القرآن 
 .به فلم أجد في فروعه ما يشهد لذلك واالله أعلم 

حتجاج بشرع من قبلنا، و هو يقوى عنده على تأويل الا_ رحمه االله تعالى_ام مالك مذهب الإم .11
قيَّدُ  ُ ُخصَّص و ي ُؤوَّل و ي ظاهر الكتاب، و ربما رجّحه عليه، والعرف معتبر عنده قوليا كان أو فعليا ي

 حتجاج بالمصالح المرسلة ،و يجوز عنده التخصيص بها وااللهبه الكتاب، و من مذهبه كذلك الا
 .أعلم

أما ما تبقى من قواعد الاستدلال كالاستحسان و الذرائع و الاستصحاب و غيرها فلم أتصور لها  .12
  .موافقة و لا مخالفة لظاهر القرآن، بل ذلك يرجع إلى ما تعتمد عليه من الأدلة التي سبق بيانها

ُ التوفيق بينه و بين الأدلة الأ .13 ُشْكِل صلية ؛ الكتاب و و ظهر من كل ما سبق أنّ ظاهر القرآن ي
كقول  السنة والإجماع، و القياس الذي هو عمدة العقل و دلالة النقل، و ما تبقى من الأدلة النقلية،

ها روح التشريع و تخلفت .الصحابي و العرف و شرع من قبلنا، و التحقت المصلحة بذلك لأنّ
ما هي قوا ها ليست من المنقولات و دلالاتها، و إنّ  .عد استدلال الأدلة الباقية لأنّ

ه _ التي هي بمعنى أدلته_و قد تبين أنّ ظاهر القرآن لا يصح أنّ يعدّ في أصول الإمام مالك  .14 لأنّ
  .فرع عن الكتاب

   :توصيات البحث :ثانيا 
  :لقد ظهر إثر الانتهاء من دراسة هذا الموضوع آفاقٌ جديدة نجملها فيما يلي

ــل فيــه إذ هــو أقــوى مــن بــاقي الأدلــة، فــيمكن أن تُ  ظــاهر الســنّة يشــبه إلــى حــد بعيــد ظــاهر القــرآن، -1 جعَ
  .تعالىإن شاء االله  دراسة مشابهة لهذه الدراسة، و لعلي أتمه في مراحل لاحقة
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ـــه و البحـــث فيـــه لإدراك تعـــاملات الأئمـــة و  -2 تخـــريج الأصـــول مـــن الفـــروع علـــم جليـــل يجـــب العنايـــة ب
انَ عن مُ  تصرفاتهم في الفقه و الأصول حتى تظهر الحجة لقولهم، َ ب ُ  .دركهم في فروعهمو يـ

ـــرة  -3 إنّ تحديـــد هـــذه الأصوـــل و المعـــالم و الجزئيـــات التـــي يكثـــر فيهـــا القيـــل و القـــال، ممـــا يضـــيّق دائ
 .الخلاف و يرسم العذر لمن مضى

المــذهب المــالكي بحاجــة إلــى جهــود متكاثفــة تجمــع فــروع إمامــه و أقــوال أربابــه فــي كــل مباحــث علــم  -4
 .  صياغة محكمة حتّى تكون مرجعا لطلاب العلم يجدون بغيتهم فيهالأصول وتصوغها 

و في الأخير لا يسعني إلاّ أن أشكر االله تعالى علـى توفيقـه و امتنانـه و صـلى االله علـى محمـد و علـى آلـه و 
  .صحبه أجمعين، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أنّ لا إله إلا أنت أستغفرك، و أتوب إليك
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  :لعامة االفهارس 
  .فهرس الآيات القرآنية  -
    .والآثارفهرس الأحاديث النبوية  -
  .فهرس المصطلحات الأصولية -
  .فهرس المسائل الفقهية -

  .ـــــــ  فهرس الأعلام
  .فهرس المصادر و المراجع  -
  . فهرس الموضوعات  -
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  .آنيةالقر  حسب السور مرتبة فهرس الآيات : أولا ً 

  فةحيالص  رقم الآية  الآية  السورة
وا الصَّلاَةَ   البقرة يمُ ِ أقَ   54، 46  43  وَ
ُ اللَّهِ    جْه ثَمَّ وَ لُّوا فـَ ا تـُوَ نَمَ غْرِبُ فَأيَـْ الْمَ شْرِقُ وَ لَّهِ الْمَ ِ ل   101  115  وَ
ضَاهَا ف ـَ   ةً تـَرْ لَ بـْ ِ نَّكَ ق لِّيـَ وَ نـُ لَ اءِ فـَ مَ جْهِكَ فيِ السَّ قَلُّبَ وَ كَ قَدْ نـَرَى تـَ جْهَ لِّ وَ وَ

امِ  رَ سْجِدِ الحَْ   شَطْرَ الْمَ
144  67  

دُ    بْ عَ الْ رِّ وَ رُّ بِالحُْ ى الحُْ لَ قَتـْ صَاصُ فيِ الْ كُمُ الْقِ يْ ِبَ عَلَ نُوا كُت مَ ا الَّذِينَ آَ ا أيَُّـهَ َ ي
ثَى ثَى بِالأْنُـْ الأْنُـْ دِ وَ بْ عَ   بِالْ

178  127  

ا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْ    ذَ كُمْ إِ يْ ِبَ عَلَ نِ كُت ْ ِدَي ال لْوَ ِ صِيَّةُ ل ا الْوَ رً كَ خَيـْ نْ تـَرَ تُ إِ وْ مَ
ينَ  بِ رَ الأَْقـْ   وَ

180  66  

   ُ ام َ كُمُ الصِّي يْ ِبَ عَلَ   46  183  كُت
نْ أيََّامٍ أخَُرَ    ةٌ مِ ى سَفَرٍ فَعِدَّ ريِضًا أَوْ عَلَ نْكُمْ مَ نْ كَانَ مِ   120، 111  184  فَمَ
لِ    لىَ اللَّيْ امَ إِ َ ُّوا الصِّي سَاجِدِ  ثمَُّ أتمَِ فُونَ فيِ الْمَ تُمْ عَاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ اشِرُ َ ب لاَ تـُ ، 40،99، 39  187  وَ

101 ،108  
نَ    دِ مِ طِ الأَْسْوَ يْ نَ الخَْ َضُ مِ ي طُ الأْبَـْ يْ كُمُ الخَْ َ لَ ينَّ بـَ تَ َ وا حَتىَّ يـ ُ ب اشْرَ وا وَ وَكُلُ

اشِ  َ ب لاَ تـُ لِ وَ لىَ اللَّيْ امَ إِ َ ُّوا الصِّي فَجْرِ ثمَُّ أتمَِ فُونَ فيِ الْ تُمْ عَاكِ أنَـْ وهُنَّ وَ رُ
سَاجِد   الْمَ

187  48  

لَّهِ    ِ ةَ ل رَ مْ ُ الْع ُّوا الحَْجَّ وَ أتمَِ نَ الهَْدْيِ  وَ سَرَ مِ يْ ا اسْتـَ تمُْ فَمَ ، 54، 44، 39  196  فَإِنْ أحُْصِرْ
123  

لاَ    فَثَ وَ يهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَ ِ ضَ ف نْ فـَرَ اتٌ فَمَ ومَ لُ عْ رٌ مَ   100  197  فُسُوقَ الحَْجُّ أَشْهُ
شْركَِةٍ    نْ مُ رٌ مِ ةٌ خَيـْ نَ ؤْمِ ةٌ مُ لأََمَ نَّ وَ ؤْمِ ُ شْركَِاتِ حَتىَّ يـ نْكِحُوا الْمُ لاَ تـَ   59، 41  221  .وَ
ينِْ    لَ ينِْ كَامِ لَ هُنَّ حَوْ لاَدَ نَ أوَْ ضِعْ رْ ُ ِدَاتُ يـ ال وَ الْ   131، 54، 49  223  وَ
فُسِهِنَّ    بَّصْنَ بِأنَـْ رَ تـَ َ لَّقَاتُ يـ طَ الْمُ وءٍ  وَ ةَ قـُرُ لاَثَ   59، 56، 33  228  ثَ
تَدَتْ بِهِ    ا افـْ يمَ ِ ا ف هِمَ يْ احَ عَلَ ا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَ يمَ قِ ُ   110، 109  229  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ي
ا فَلاَ    لَّقَهَ ُ فَإِنْ طَ ه رَ جًا غَيـْ نْكِحَ زَوْ دُ حَتىَّ تـَ عْ َ نْ بـ ُ مِ ه لُّ لَ ا فَلاَ تحَِ لَّقَهَ إِنْ طَ فَ

اجُنَ  اجَعَ رَ تـَ َ ا أنَْ يـ هِمَ يْ   .احَ عَلَ
230  76  

وفِ    رُ عْ نَّ بِالْمَ تـُهُ نَّ وَكِسْوَ ُ رِزْقُـهُ ه ودِ لَ لُ وْ ى الْمَ عَلَ   133  233  وَ
رٍ    ةَ أَشْهُ َ ع َ بـ فُسِهِنَّ أرَْ بَّصْنَ بِأنَـْ رَ تـَ َ اجًا يـ ونَ أزَْوَ ذَرُ َ ي نْكُمْ وَ نَ مِ فـَّوْ وَ تـَ ُ الَّذِينَ يـ وَ

ا عَشْرً   وَ
234  36 ،40 ،46  
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ِينَ ...   حْسِن ى الْمُ   46  236  ...حَقčا عَلَ
فُونَ    عْ َ لاَّ أنَْ يـ قْدَةُ النِّكَاحِ إِ ِ عُ دِه َ فُوَ الَّذِي بِي عْ َ   44، 33  237    أَوْ يـ
ضْتُمْ لهَُنَّ فَريِضَةً    قَدْ فـَرَ وهُنَّ وَ لِ أنَْ تمََسُّ بْ نْ قـَ وهُنَّ مِ لَّقْتُمُ نْ طَ إِ   124  237  وَ
تَّ    ى الْمُ ينَ حَقčا عَلَ   46  241  قِ
 46  267  يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم  
أتََانِ    رَ امْ ٌ وَ جُل ينِْ فـَرَ جُلَ َكُونَا رَ ِكُمْ فَإِنْ لمَْ ي نْ رجَِال نِ مِ ْ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَي وَ

دَاءِ  نَ الشُّهَ نَ مِ ضَوْ َّنْ تـَرْ   ممِ
282  89 ، 112  

تُمْ    عْ َ ايـ َ ب ا تـَ ذَ أَشْهِدُوا إِ   118  282  وَ
ا   هَ سْعَ لاَّ وُ فْسًا إِ ُ نـَ ُكَلِّفُ اللَّه   117  286  .لاَ ي
تَدَتْ بِهِ    ا افـْ يمَ ِ ا ف هِمَ يْ احَ عَلَ   81  299  فَلاَ جُنَ

ا  آل عمران نً مِ ُ كَانَ آَ ه خَلَ نْ دَ مَ   118  97   وَ
  59  3  أو ما مالكت أيمانكم  
ةً   النساء لَ ْ َ صَدُقَاēِِنَّ نحِ تُوا النِّسَاء آَ   127  4  وَ
لاَدِكُمْ    ُ فيِ أوَْ وصِيكُمُ اللَّه ُ   102، 71  11  ي
خُذُوا    ا فَلاَ تَأْ ارً نْطَ ِ حْدَاهُنَّ ق تُمْ إِ يْ تـَ آَ جٍ وَ كَانَ زَوْ جٍ مَ دَالَ زَوْ بْ ِ دْتمُُ اسْت ْ أرََ ن إِ وَ

ا ئً ُ شَيْ ه نْ   مِ
20  123  

نْ أَصْلاَبِكُمْ    ِكُمُ الَّذِينَ مِ ائ نَ ُ أبَـْ ِل حَلاَئ   40  23  وَ
أمَُّهَ    نَ الرَّضَاعَةِ وَ اتُكُمْ مِ أَخَوَ نَكُمْ وَ ضَعْ تيِ أرَْ ، 50، 40  23  اتُكُمُ اللاَّ

77،78،116  
ِكُمْ    ِسَائ اتُ ن أمَُّهَ   47  23  وَ
اتُكُمْ    كُمْ أمَُّهَ يْ تْ عَلَ   88  23  حُرِّمَ
فَ    ا قَدْ سَلَ لاَّ مَ ينِْ إِ ينَْ الأُْخْتـَ َ وا بـ ُ ع أنَْ تجَْمَ   59  23  وَ
كُمْ مَ    أحُِلَّ لَ ِكُمْ وَ ل َ ذَ اء رَ   88، 74  24  ا وَ
ذَابِ    َ نَ الْع اتِ مِ حْصَنَ ى الْمُ لَ ا عَ هِنَّ نِصْفُ مَ ْ ي لَ َ ا أُحْصِنَّ فَإِنْ أتَـَينَْ بِفَاحِشَةٍ فـَع   118  25  فَإِذَ
ا   هَ ِ نْ أَهْل ا مِ حَكَمً هِ وَ ِ نْ أهَْل ا مِ ثُوا حَكَمً عَ   63  35  فَابـْ
   ُ دُّوه ءٍ فـَرُ ازَعْتُمْ فيِ شَيْ نَ نُونَ بِاللَّهِ  فَإِنْ تـَ تُمْ تـُؤْمِ نْ كُنْ الرَّسُولِ إِ لىَ اللَّهِ وَ إِ

وِيلاً  أَحْسَنُ تَأْ رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل مِ الآَْخِرِ ذَ وْ يـَ الْ   وَ
59  115  

مْ ثمَُّ لاَ يجَِدُوا فيِ    هُ نـَ يـْ َ ا شَجَرَ بـ يمَ ِ وكَ ف مُ نُونَ حَتىَّ يحَُكِّ ؤْمِ ُ بِّكَ لاَ يـ رَ فَلاَ وَ
 َّ جًا ممِ فُسِهِمْ حَرَ اأنَـْ يمً ِ وا تَسْل ُسَلِّمُ ي تَ وَ   ا قَضَيْ

65  69  
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ا   ً ِير ِلاَفًا كَث يهِ اخْت ِ جَدُوا ف وَ نْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَ وْ كَانَ مِ لَ   52  82  وَ
نَةٍ    ؤْمِ ةٍ مُ َ ب قـَ تَحْريِرُ رَ   63  92  فـَ
عْ غَيـْ    تَّبِ َ يـ ُ الهُْدَى وَ ه َ لَ ينَّ بـَ ا تـَ دِ مَ عْ َ نْ بـ قِ الرَّسُولَ مِ ِ ُشَاق نْ ي مَ يلِ وَ رَ سَبِ

ِينَ  ن ؤْمِ   الْمُ
115  97  

غَيرِْ اللَّهِ بِهِ   المائدة ِ ا أهُِلَّ ل مَ زيِرِ وَ نْ مُ الخِْ لحَْ ُ وَ م الدَّ ةُ وَ تَ يْ كُمُ الْمَ يْ تْ عَلَ ، 59، 45، 37  3  حُرِّمَ
62 ،75 ،87  

كُمُ    لَّمَ َّا عَ نَّ ممِ ونـَهُ لِّمُ َ ينَ تـُع كَلِّبِ ارحِِ مُ وَ نَ الجَْ تُمْ مِ لَّمْ ا عَ مَ َّا وَ وا ممِ ُ فَكُلُ اللَّه
كُمْ  يْ لَ سَكْنَ عَ   أمَْ

4  50 ،90 ،110 ،
116  

  59  5  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم   
ِكُمْ    ل بْ نْ قـَ ابَ مِ نَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ اتُ مِ حْصَنَ الْمُ   60، 59، 35  5  وَ
ِ فَا   لىَ الصَّلاَة تُمْ إِ ا قُمْ ذَ نُوا إِ مَ ا الَّذِينَ آَ ا أيَُّـهَ َ َكُمْ ي دِي ْ أيَ جُوهَكُمْ وَ وا وُ غْسِلُ

ينِْ  بـَ لىَ الْكَعْ كُمْ إِ جُلَ أرَْ وسِكُمْ وَ ُ ء سَحُوا بِرُ امْ قِ وَ ِ اف رَ لىَ الْمَ   إِ
6  45 ،47 ،62 ،

86 ،102  
ا   َ َا كَسَب ً بمِ اء ا جَزَ مَ هُ َ دِيـ ْ وا أيَ ُ ع طَ ارقَِةُ فَاقْ السَّ ارِقُ وَ السَّ ، 74، 64، 62  38  وَ

77،103 ،111  
ا   نَ بـْ ا أنََّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ  وَكَتَ يهَ ِ هِمْ ف يْ   127، 74  45  عَلَ
ِكُمْ    ُ بِاللَّغْوِ فيِ أيمََْان ؤَاخِذكُُمُ اللَّه ُ   119  89  لاَ يـ
احُكُمْ    رمَِ دِيكُمْ وَ ْ ُ أيَ ه الُ نَ   48  94  تـَ
مٌ    تُمْ حُرُ أنَـْ دَ وَ وا الصَّيْ لُ قْتـُ نُوا لاَ تـَ مَ ا الَّذِينَ آَ ا أيَُّـهَ َ ، 63، 54، 43  95  ي

74  
ْصَارُ   الأنعام ُ الأْبَ   95  103  لاَ تُدْركُِه
وشَاتٍ    رُ عْ رَ مَ غَيـْ وشَاتٍ وَ رُ عْ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَ   112  141  وَ
   ِ ه مَ حَصَادِ وْ َ ُ يـ تُوا حَقَّه آَ   54، 37، 33  141  وَ
   ُ ه مُ طْعَ َ اعِمٍ ي ى طَ ا عَلَ رَّمً ليََّ محَُ ا أوُحِيَ إِ ةً  قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَ تَ يْ كُونَ مَ َ لاَّ أنَْ ي إِ

سْفُوحًا ا مَ مً   أَوْ دَ
145  62 ،87  

سْجِدٍ   الأعراف دَ كُلِّ مَ تَكُمْ عِنْ مَ خُذُوا زِينَ َنيِ آَدَ ا ب َ   101  32  ي
ا    نَ تـَ يْ تـَ ِنْ آَ ئ ا لَ مَ بَّـهُ َ رَ ا اللَّه وَ عَ تْ دَ ا أثَـْقَلَ مَّ لَ رَّتْ بِهِ فـَ يفًا فَمَ لتَْ حمَْلاً خَفِ حمََ

ا لَ  ً ريِنَ صَالحِ نَ الشَّاكِ   نَكُونَنَّ مِ
189  49  

حمَُونَ    لَّكُمْ تـُرْ عَ أنَْصِتُوا لَ ُ وَ ه وا لَ ُ آَنُ فَاسْتَمِع قُرْ ا قُرئَِ الْ ذَ إِ   108  204  وَ
فَ   الأنفال ا قَدْ سَلَ غْفَرْ لهَُمْ مَ ُ وا يـ هُ تـَ نْ َ نْ يـ وا إِ لَّذِينَ كَفَرُ ِ   109  38  قُلْ ل
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تُمْ مِ    ِمْ َا غَن وا أنمََّ مُ اعْلَ ُ وَ لَّهِ خمُُسَه ِ ءٍ فَأَنَّ ل   137، 119  41  نْ شَيْ
شْركِِينَ   التوبة وا الْمُ لُ تـُ   74، 34  5  فَاقـْ
هُمْ    َشِّرْ ب يلِ اللَّهِ فـَ ا فيِ سَبِ قُونـَهَ فِ نْ ُ لاَ يـ ضَّةَ وَ الْفِ هَبَ وَ ونَ الذَّ زُ ِ َكْن الَّذِينَ ي وَ

يمٍ  ِ ذَابٍ ألَ   بِعَ
34  110  

ِقَالاً    ث وا خِفَافًا وَ رُ   102  41  انْفِ
حْسَانٍ    وهُمْ بِإِ ُ ع الَّذِينَ اتـَّبـَ الأْنَْصَارِ وَ اجِريِنَ وَ هَ نَ الْمُ ونَ مِ لُ ابِقُونَ الأَْوَّ السَّ وَ

 ُ ضُوا عَنْه رَ مْ وَ هُ ُ عَنـْ ضِيَ اللَّه   ..رَ
100  21  

لْقَاءِ نـَفْسِي  يونس ِ نْ ت ُ مِ ه لَ دِّ َ َكُونُ ليِ أنَْ أبُ ا ي   82  15  قُلْ مَ
نَاهَا بِإِ   هود  شَّرْ َ ب رَ فـَ نْ وَ مِ قُوبَ آسْحَاقَ وَ عْ َ سْحَاقَ يـ   49  71  ءِ إِ
تُ   الرعد بِ ثْ ُ يـ ُ وَ َشَاء ا ي ُ مَ   82  39  يمَْحُوا اللَّه
ةً    زِينَ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ َ ل مِير الحَْ الَ وَ غَ بِ الْ لَ وَ يْ الخَْ   50، 48، 29  8  وَ
يْ    لَ ا نـُزِّلَ إِ لنَّاسِ مَ ِ َ ل ينِّ بـَ تُ ِ كَ الذِّكْرَ ل يْ لَ ا إِ نَ لْ أنَـْزَ   113، 67  44  هِمْ وَ
ءٍ    ِكُلِّ شَيْ انًا ل َ ي بـْ ِ   29  89  ت
ةٌ وِزْرَ أخُْرَى  الإسراء ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ   93  39  وَ
ا  الكهف ً ةٍ غَصْب ينَ خُذُ كُلَّ سَفِ أْ َ   61  79  ي

ى  طه وَ شِ اسْتـَ رْ ى الْعَ   41  5  الرَّحمَْنُ عَلَ
اتٍ عَ   الحج ومَ لُ عْ وا اسْمَ اللَّهِ فيِ أيََّامٍ مَ ذْكُرُ َ ي امِ وَ عَ ةِ الأْنَـْ يمَ ِ đَ ْن مْ مِ زَقـَهُ ا رَ ى مَ   43  28  لَ
مْ    هُ فَثـَ قْضُوا تـَ يـَ يقِ  ثمَُّ لْ ِ ت عَ تِ الْ يْ بـَ فُوا بِالْ طَّوَّ َ لْي هُمْ وَ وفُوا نُذُورَ ُ ي لْ   100  29  وَ
رَّ    تـَ عْ الْمُ ِعَ وَ قَان وا الْ أطَْعِمُ ا وَ هَ نـْ وا مِ   48  36  .فَكُلُ
نُوا ارْ    مَ ا الَّذِينَ آَ ا أيَُّـهَ َ اسْجُدُواي وا وَ ُ   80  77  كَع

ينَ   المؤمنون ومِ لُ رُ مَ مْ غَيـْ مْ فَإِنَّـهُ كَتْ أيمََْانـُهُ لَ ا مَ اجِهِمْ أوْ مَ ى أزَْوَ لاَّ عَلَ   59  6  إِ
ٍ   النور ةَ جَلْدَة ئَ ا مِ مَ هُ نـْ احِدٍ مِ دُوا كُلَّ وَ ِ الزَّانيِ فَاجْل ةُ وَ َ ي ِ   118،138، 72  2  الزَّان
ونَ    لُ مَ َا تـَعْ ُ بمِ اللَّه يمٌ وَ ِ ل   58  28  عَ
ا   هَ نـْ رَ مِ هَ ا ظَ لاَّ مَ نَّ إِ هُ تـَ دِينَ زِينَ بْ ُ لاَ يـ   132  30  وَ

نَتيََّ هَاتـَينِْ   القصص حْدَى ابـْ نيِّ أرُِيدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِ َ حِجَجٍ  إِ نيِ ثمَاَنيِ جُرَ ى أنَْ تَأْ عَلَ
ا فَمِنْ عِنْدِكَ  تَ عَشْرً   .فَإِنْ أتمَْمَْ

27  127  

ا  الأحزاب ا أيَُّـهَ َ نْ  النَّبيُِّ  ي هِنَّ مِ ْ ي ِينَ عَلَ دْن ُ ِينَ ي ن ؤْمِ ِسَاءِ الْمُ ن ِكَ وَ ات نَ َ بـ اجِكَ وَ قُلْ لأَِزْوَ
هِنَّ    جَلاَبِيبِ

59  132  

مُ   فاطر  ِ دُ الْكَل َصْعَ هِ ي يْ لَ   41  10  إِ
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ونَ   غافر كُلُ ا تَأْ هَ نـْ مِ ا وَ هَ نـْ وا مِ ُ رْكَب تـَ ِ   48  79  ل
مْ   الشورى  هُ نـَ يـْ َ هُمْ شُورَى بـ رُ أمَْ   23  38  وَ
   ُ صِير َ مِيعُ الْب هُوَ السَّ ٌ وَ ء هِ شَيْ ِ ل سَ كَمِثْ يْ   53  11  لَ

ا  الأحقاف وُنَ شَهْرً لاَث ُ ثَ ه ِصَالُ ف ُ وَ ه لُ حمَْ   54، 49  15  وَ
هَا فَإِمَّا  محمد زَارَ بُ أَوْ رْ ً حَتىَّ تَضَعَ الحَْ دَاء ِ مَّا ف إِ دُ وَ عْ َ نčا بـ   35  4  مَ

سُولُ اللَّهِ   الفتح  دٌ رَ   35  29  محَُمَّ
ى    ةٌ وِزْرَ أخُْرَ ازِرَ ى *أَلاَّ تَزِرُ وَ ا سَعَ لاَّ مَ نْسَانِ إِ ِلإِْ سَ ل يْ أَنْ لَ ، 116، 95، 93  38،39  وَ

117    
ونَ   الواقعة  هَّرُ طَ لاَّ الْمُ ُ إِ ه   54  79  لاَ يمََسُّ
ِهِمْ   اĐادلة ِسَائ نْ ن نْكُمْ مِ ونَ مِ اهِرُ ظَ ُ   49  2  الَّذِينَ ي
ونَ    اهِرُ ظَ ُ الَّذِينَ ي لِ وَ بْ نْ قـَ ةٍ مِ َ ب قـَ تَحْريِرُ رَ وا فـَ ا قَالُ ِمَ ونَ ل ودُ ُ ع َ ِهِمْ ثمَُّ يـ ِسَائ نْ ن مِ

ا اسَّ تَمَ َ   أنَْ يـ
3  45 ،63  

هِ    ِ سُول رَ نُوا بِاللَّهِ وَ ؤْمِ تـُ ِ ِكَ ل ل ا ذَ سْكِينً ُ سِتِّينَ مِ ام َسْتَطِعْ فَإِطْعَ نْ لمَْ ي   63  4  فَمَ
دِهِمْ   الحشر عْ َ نْ بـ وا مِ ُ الَّذِينَ جَاء   137  10  وَ
ْصَارِ    ا أوُليِ الأْبَ َ وا ي ُ   115  2  فَاعْتَبرِ

ر  الممتحنة ِ اف لاَ تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَ   39  10  وَ
ونَ   الصف رُ ِ َ الْكَاف وْ كَرهِ لَ ِمُّ نُورهِِ وَ ت ُ مُ اللَّه   113  8  وَ
مُ   الجمعة مِ الجُْ وْ َ نْ يـ ِ مِ لصَّلاَة ِ يَ ل ا نُودِ ذَ نُوا إِ مَ ا الَّذِينَ آَ ا أيَُّـهَ َ لىَ ذِكْرِ ي ا إِ وْ ةِ فَاسْعَ عَ

  اللَّهِ 
9  101  

أشَْهِدُوا   الطلاق وفٍ وَ رُ َعْ وفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمِ رُ َعْ سِكُوهُنَّ بمِ نَّ فَأَمْ هُ غْنَ أَجَلَ لَ َ ا بـ فَإِذَ
نْكُمْ  يْ عَدْلٍ مِ وَ   ذَ

2  117  

تُمْ فَ    بْ تـَ نِ ارْ ِكُمْ إِ ِسَائ نْ ن حِيضِ مِ نَ الْمَ ِسْنَ مِ ئ َ ِي ي ئ اللاَّ ةُ وَ لاَثَ نَّ ثَ تـُهُ عِدَّ
نَّ  هُ لَ نَ حمَْ َضَعْ نَّ أنَْ ي هُ الِ أَجَلُ أوُلاَتُ الأَْحمَْ ضْنَ وَ ِي لمَْ يحَِ ئ اللاَّ رٍ وَ   .أَشْهُ

4  35 ،40 ،59  

اءِ   الملك مَ نْ فيِ السَّ تُمْ مَ نْ   41  16  أأَمَِ
ةَ أيََّامٍ حُسُومً   الحاقة  َ ي ِ ثمَاَن الٍ وَ َ ي عَ لَ هِمْ سَبْ يْ لَ هَا عَ   43  7  اسَخَّرَ
ُ   المزمل نْه رَ مِ سَّ َ ي ا تـَ وا مَ ُ ء رَ   77  20  فَاقـْ

هِ   المعارج  يْ لَ الرُّوحُ إِ ِكَةُ وَ لاَئ رُجُ الْمَ عْ   41  11  تـَ
ةٌ   القيامة  ذٍ نَاضِرَ ِ ئ مَ وْ َ جُوهٌ يـ ةٌ * وُ ا نَاظِرَ بِّـهَ لىَ رَ   42  23،22  إِ
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ةٌ   عبس  رَ ا تَذْكِ نَّـهَ ُ  *كَلاَّ إِ ه َ ذكََرَ نْ شَاء ةٍ فيِ صُحُ  *فَمَ كَرَّمَ فُوعَةٍ  *فٍ مُ رْ مَ
ةٍ  رَ هَّ طَ ةٍ  *مُ دِي سَفَرَ ْ ةٍ   *بِأيَ رَ رَ َ امٍ بـ رَ   كِ

12،11
14،13
16،15  

54  

كُ صَفčا صَفčا  الفجر  لَ الْمَ بُّكَ وَ َ رَ جَاء   42  22  وَ
ُ أَحَدٌ   الإخلاص   35  1  قُلْ هُوَ اللَّه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

160 
 

  .ألفبائيا مرتبة والآثار فهرس الأحاديث: ثانيا 
  الصحيفة    الأثرأو  الحديث

  75  ....أحلت لنا ميتتان و دمان 
  90  ...إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 

  132  ...إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
  45  . أكل كل ذي ناب من السباع حرام
  94  ... إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه

  69  ...بني الإسلام على خمس 
  119  ... أعتقها فإĔّا مؤمنة: ة  حديث الجاري

  93  ...نعم : أفأحج عنه ؟ قال:  حديث الخثعمية قالت
  89  .جلد مائة و تغريب عام 

  110  . خذ الحديقة ولا تزدد
  70  .خذوا عني مناسككم 

  77  .لا تحل لك حتى تذوق العسيلة 
  78  .لا تحرم الإملاجة و لا الإملاجتان 

  78  .لا تحرم المصة و المصتان
  97  .لا تجتمع أمتي على خطأ

  97  .لا تجتمع أمتي على ضلالة
  102، 71  ...لا يتوارث أهل 

  44  ...لا يحل لامرأة تؤمن باالله و اليوم الآخر أن تسافر 
  84  . لا وصية لوارث

  92  ...لا يصلي أحد عن أحد
  91  ...دين  أمكلو كان على 

  91  ...من مات وعليه صيام 
  77  ...لم يقرأ فيها بأم القرآن من صلى صلاة 

  74  ...المسلمون تتكافؤ دماؤهم 
  70  .صلوا كما رأيتموني أصلي 

  23  ...عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين
  71  .القاتل لا يرث 
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  75  .هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
  14  ...يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل

 123  . ينهى عن المتعة أنّه كان _رضي االله عنه_عن عثمان 
 123  . خاصةكانت المتعة في الحج لأصحاب محمد : قال أبو ذر

 78  ...كان فيما أنزل من القرآن  ‹‹ :قالت  عائشة
 101  . »و كان يأمرني فأتَّزِرُ فيباشرني ... «قالت عائشة 
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  .رتبة ألفبائيا م س المصطلحات الأصوليةفهر : ثالثا
  حيفةرقم الص  المصطلح

  70  .الآحاد                
  97  الإجماع 

  38  الأمر 
  141  الأصل 

  140  الأصول النقلية 
  139  الاستحسان 

  140  الاستصحاب 
  28  تنبيه الخطاب 

  55  التأويل 
  39  التحريم  

  58  التخصيص 
  61  التقييد 

  34  الحقيقة  
  57  الخاص 

  39   الخصوص
  49  دلالة الاختصاص 

  49  دلالة المقارنة 
  49  دلالة الاقتران 
  49  دلالة الإشارة 
  28  دليل الخطاب 

  36  الظاهر 
  47  الظاهر بالدلالة 
  46  الظاهر بالعرف 
  43  الظاهر بالوضع

  32  المؤول 
  67  المتواتر 
  42  اĐاز 

  32  اĐمل 
  60  المطلق 
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  134  المصالح المرسلة 
  28  مفهوم الخطاب 

  34  المفصل 
  61  المقيد 

  41  المشترك 
  34  النص 

  64  النسخ  
  39  النهي

  103  عمل أهل المدينة  
  57  العام 

  128  العرف  
  106  العمل الاجتهادي 

  105  قلي العمل الن
  28  العموم 

  130  العوائد الفعلية 
  130  ائد القولية العو 

  140  الفرع 
  142  لية القاعدة الأصو 
  121    قول الصحابي

  114  القياس 
  136  سد الذرائع 

  125  شرع من قبلنا 
  38  الوجوب 
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  .مرتبة على ترتيب أبواب الموطأ  فهرس المسائل الفقهية : رابعا
  الصفحة   المسألة 

  92  غسل الإناء من ولوغ الكلب  
  45  معنى الصعيد  

  79  التوقيت في الوضوء 
  88، 87، 86  مضة والاستنشاق حكم المض

  101  ستر العورة في الصلاة  
  101  استقبال القبلة  
  108  قراءة المأموم في ما جهر به الإمام  
  132  عورة المرأة  
  80  تسبيح الركوع والسجود 
  94  عذاب الميت ببكاء أهله عليه  
  110  تحديد نصاب الذهب  
  112  زكاة الخضروات  
  91  يت الصيام على الم 
  111  القدر المبيح للفطر من المرض  
، 48، 40  اشتراط الاعتكاف في الصوم 

100 ،108  
  93  الحج عن العاجز والميت  
  123  التمتع بالعمرة إلى الحج  

  43  هل تذبح الضحايا بالليل 
  43  الهدي لا يكون إلا بمكة  
  44  إحصار العدو  
  102  ع هل يجب النفير في الجهاد على الجمي 
  119  هل يسهم لمن لم يقصد القتال كالتجار ونحوهم  

  133  هل كل ما غنم يخمس 
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  39  هل يسهم للبراذين والهجن  
  63  كفارة الظهار   

  48  لحوم الخيل والبغال والحمير 
  110، 48  كلب اليهودي والنصراني المعلم 

  59  ذبائح اليهود و النصارى  
  75  ميتة الجراد  
  78  سباع لحوم ال 
  127  كراهة جعل الصداق منفعة وإجارة   

  40  إذا تزوج الصبي المرأة ولم يجامعها 
  41  نكاح الأمة اĐوسية  
  44  من عفا أبوها عن نصف صداقها قبل الدخول đا  

  47  هل يقع التحريم بالزنا
  109  جواز الخلع  
  109  الأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها  
  118  ى الرجعة الإشهاد عل 
  40  هل على النصرانية إحداد إذا كانت تحت مسلم  
  46  المتعة للمطلق  
  46  استبراء أم الولد  
  81  افتداء المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها  
  133، 131  استثناء المرأة الشريفة من الارضاع  

  49  أقل مدة الحمل 
، 79، 78، 77  م من الرضاع ما يحرّ  

116  
  85، 84  وصية للوارث ال

  119  في كفارة الرقاب  اشتراط الإيمان
  45  هل العود في الظهار شرط لوجوب الكفارة 
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  103  لا قطع إلا من حرز 
  111  أنه لا قطع على من لم يخرج بالمتاع من البيت 

  119  من جنا في غير الحرم ثم لاذ إليه  
  127  القصاص بين الرجال والنساء 

  138  رأة الزانية كما يغرب الرجل هل تغرب الم 
  74  القصاص بين الكافر والمسلم  
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  .مرتبة ألفبائيا فهرس الأعلام: خامسا
  حيفةالص  الأعلام      الحرف

  37  . يني د بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفرايإبراهيم بن محم -  )أ(
  25  .إبراهيم بن موسى الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي -
  05  .إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري، المعروف بابن فرحون -
  126  .إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي -
  142  .المعروف بالزجاج،إبراهيم بن السري بن سهل  -
  132  .أبو بكر بن عبد الرحمان بن هشام المخزومي -
  107  .أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزهري -
  28  .د بن إدريس القرافيأحم -
  19  .أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -
  26  .أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، شيخ الإسلام -
  106  .أحمد بن محمد الطيالسي -
  106  .أحمد بن المعذل -
  37  .المعروف بحلولو،أحمد بن عبد الرحمان بن موسى القروي  -
  62  .نأحمد بن علي بن محمد بن برها -
  92  .المعروف بابن حجر،أحمد بن علي بن محمد العسقلاني  -
  78  .أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري، أبو العباس القرطبي -
  32  .أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي -
  18  .أحمد بن شعيب بن علي النسائي -
  11  .أنس بن عياض -
  106  .إسحاق بن أحمد، أبو يعقوب الرازي -
  125  .إسماعيل بن إسحاق القاضي -
  09  .إسماعيل بن عبد االله الأويسي -
  42  .أشهب بن عبد العزيز -

  08  .جعفر بن سليمان بن علي -  )ج(
  06  .الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف -  )ح(
اب،الحسن بن إسماعيل بن محمد  -     10  .المعروف بالضرّ
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  35  . علي الطبريالمعروف بأبي،الحسن بن القاسم  -  
  123  .داوود بن علي الظاهري -  )د(
  08  .زياد بن يونس الحضرمي -  )ز(
  24  .كثير بن فرقد المدني  -  )ك(
  15  .الليث بن سعد -  )ل(
  36  .المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري -  )م(
  43  .محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي -  
  84  .المعروف بابن بكير ،ر التميميمحمد بن أحمد بن بك -  
  30  .محمد بن أحمد بن جزي -  
  39  .المعروف بالجد،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -  
  47  .المعروف بالحفيد،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -  
  32  .المعروف بالشريف التلمساني،محمد بن أحمد العلوييني  -  
  24  .أبو زهرة،محمد بن أحمد  -  
  131  .المعروف بابن خويز منداد،محمد بن أحمد بن عبد االله  -  
  17  .محمد بن إدريس الشافعي -  
  03  .محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي -  
  94  .محمد بن إسماعيل البخاري -  
  66  .أبو مسلم الأصفهاني  ،محمد بن بحر -  
  32  .محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني -  
  26  .الحجوي الثعالبيمحمد بن الحسن  -  
  52  .محمد بن الطيب الباقلاني -  
  43  .المعروف بأبي حامد الغزالي،محمد بن محمد بن أحمد الطوسي  -  
  21  .محمد بن محمد بن محمد الراعي -  
  142  .المعروف بالمقرّي،محمد بن محمد التلمساني  -  
  14  .محمد بن مطرف، أبو غسّان المدني -  
  04  .الباقي الزرقانيمحمد بن عبد  -  
  124  .محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى -  
  24  .محمد بن عبد الرحمان بن نوفل، أبو الأسود المدني -  
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  38  محمد بن عبد االله بن đادر الزركشي -  
عيني  -     91  .المعروف بالحطاب الكبير،محمد بن عبد الرحمان الرّ
  65  .بابن العربيالمعروف ،محمد بن عبد االله بن محمد  -  
  106  .محمد بن عبد االله بن صالح، المعروف بالأđري الكبير -  
  80  .محمد بن عبد االله بن عبد الحكم المصري -  
  86  .محمد بن عبد االله المعروف بالأđري الصغير -  
  56  .المعروف بابن دقيق العيد،محمد بن علي بن أبي العطآء القشيري  -  
  58  .مد الشوكانيمحمد بن علي بن مح -  
  08  .المعروف بأبي طالب المكي ،محمد بن علي بن عطية الحارثي -  
  34  .محمد بن علي بن عمر المازري  -  
  126  .محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي -  
  05  .محمد بن عمر بن واقد الأسلمي -  
  108  .محمد بن عمر بن يوسف ابن الفخار الأندلسي -  
  08  .بن سعد بن منيعمحمد  -  
  57  .محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي -  
  38  .المعروف بالولاّتي،محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب  -  
  126  .محمود بن محمد بن العباس الخوارزمي الشافعي -  
  126  .أبو المظفر السمعاني ،منصور بن محمد التميمي -  
  09  .يمصعب بن عبد االله الزبير  -  
  05  . مطرف بن عبد االله اليساري -  
  29  .معن بن عيسى القزار -  
  24  .أبو الأسود المصري،النضر بن عبد الجبار المرادي  -  )ن(

  36  .النضر بن شميل -  
  91  .أبو حنيفة الإمام ،النعمان بن ثابت بن زوطي -  

  25  .صالح بن محمد الهسكوري -  )ص(
  07  .الله بن أويسعبد الحميد بن عبد ا -  )ع(

  83  .عبد الحق بن غالب بن عطية -  
  04  .عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي -  
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  29  .عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي -  
  08  .عبد الرحمان بن مهدي -  

  04  .عبد الرحمان بن عبد االله بن محمد الغافقي -  
  41  .عبد الرحمان بن عمر الأوزاعي -  
  40  .بد الرحمان بن القاسم العتقيع -  
  130  .عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي -  
  56  .عبد االله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي -  
  07  .عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي -  
  35  .المعروف بابن اللبان الأصفهاني،عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان  -  
  08  .بن علي بن عباسعبد االله بن محمد  -  
  42  .عبد االله بن نافع الأصفر -  
  42  .عبد االله بن نافع الصائغ -  
  42  .المعروف بأبي زيد القرواني،عبد االله بن عبد الرحمان النفري  -  
  07  .عبد االله بن وهب المصري -  
  23  .إمام الحرمين،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني  -  
  129  .الملقب بسلطان العلماء،ن عبد السلام عبد العزيز ب -  
  47  .الملقب بسحنون ،عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي -  
  61  .عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي -  
  107  .أبو الحسن البغدادي،عبيد االله بن المنتاب  -  
  60  .المعروف بابن الحاجب،عثمان بن عمر بن يونس  -  
  71  .بن أبي علي بن محمد الآمديعلي  -  
  101  .المعروف بابن حزم الظاهري،علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي  -  
  25  .أبو الحسن القصار،علي بن أحمد البغدادي  -  
  37  .أبو الحسن الأبياري،علي بن اسماعيل بن حسن بن عطية  -  
  85  .أبو تمام البصري،علي بن محمد بن أحمد  -  
اسي،مد بن علي الطبري علي بن مح -     62  .المعروف بإلكيا الهرّ
  141  .علي بن محمد بن علي الجرجاني -  
  12  .علي بن عبد االله بن جعفر المديني -  
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  17  علي بن عمر الدارقطني -  
  75  .علي بن سعيد الرجراجي -  
  107  .عمر بن محمد بن يوسف، أبو الحسن بن أبي عمر -  
  83  .أبو الفرج ،عمرو بن محمد الليثي -  
  09  .أبو الفضل،عياض بن موسى اليحصبي  -  
  07  .أبو الروح،عيسى بن مسعود الزواوي  -  
  98  .القاسم بن خلف بن عبد االله بن جبير الجبيري -  )ق(

  36  .أبو عبيد،القاسم بن سلام البغدادي  -  
  31  .سليمان بن خلف الباجي -  )س(

  13  .سعيد بن داوود بن أبي زنبر -  
  13  .سعيد بن منصور بن شعبة -  
  12  .سفيان بن عينية بن أبي عمران -  
  13  .سفيان بن سعيد الثوري -  

  41  .الوليد بن مسلم الدمشقي -  )و(
  14  .هارون بن محمد المهدي الرشيد -  )ه(
  04  .يحي بن عبد االله بن بكير المخزومي -  )ي(

  06  .يحي بن يحي بن عبد الرحمان التميمي -  
  06  .يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي -  
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   .مرتبة ألفبائيا مراجع البحث مصادر وفهرس : سادسا
  
للــدكتور مصــطفى الخـــن، _ رســالة دكتــوراه_  أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولية فــي اخــتلاف الفقهــاء  -

  . واحد م ، مجلد  2003_هــ1430، 1لبنان، ط_ بيروت -مؤسسة الرسالة
إلهـام عبـد االله : للطالبـة_ دراسـة تطبيقيـة مقارنـة _  أثر العرف في الفرق و متعلقاتهـا فـي أحكـام فقـه الأسـرة -

: عبد الرحمان باجنيد، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، بإشراف الدكتور
  .م 2003/ هـ 1424محمد عبد الحي، 

محمـد عبـد : ، مراجعـة و تعليـق)ه543ت (لأبي بكـر محمـد بـن عبـد االله المعـروف بـابن العـربي: لقرآنأحكام ا  -
  .مجلدات  4م ، 2003_ه3،1424لبنان، ط_بيروت -القادر عطا، دار الكتب العلمية

عبــد اĐيــد التركــي، دار : ، تحقيــق)ه 474ت (لأبي الوليــد البــاجي : إحكــام الفصــول فــي أحكــام الأصــول  -
  . م ،مجلد واحد 1995_ه1415:  2م، ط1986_هـ 1407: 1لبنان، ط_بيروت -ب الإسلاميالغر 
الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي، دار : للإمام العلامة علي بن محمد الآمدي، تعليـق: الإحكام في أصول الأحكام  -

  .أجزاء  4، الرياض _ م، المملكة العربية السعودية 2003/ه1424، 1الرياض،ط_الصميعي للنشر و التوزيع 
، )ه456ت (للإمـام أبي محمـد علـي بـن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلســي : الإحكـام فـي أصـول الأحكـام  -

  .مجلدات  8، )د،ت(بيروت، _ منشورات دار الآفاق الجديدة 
للإمـام القـرافي ؛ شـهاب الـدين أبـو : الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام و تصـرفات القاضـي و الإمـام -

بعنايـة عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية  ،)هــ684ت (اس أحمد بن إدريس المصري المـالكي العب
  .م  1995_هــ 1416، 2بحلب، ط

، )ه463ت (تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبـد الـبر النمـري القـرطبي: اختلاف أقوال مالك و أصحابه  -
  .م 1،2004ار الغرب الإسلامي،طتحقيق حميد محمد لحمر و ميكلوش موراني، د

تــأليف يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي المعــروف بــابن المــبرد : إرشــاد الســالك إلــى مناقــب الإمــام مالــك  -
ــار بــن غريبــة، دار بــن حــزم : ، تحقيــق الــدكتور) ه909ت (الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي،  _ بــيروت -رضــوان مخت

  . م 2003 -، 1لبنان، ط
، تحقيـق )هــ1250ت (للإمام محمد بـن علـي الشـوكاني : حقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلى ت  -

  . مجلدات  2م ، 2000_ هـ 1421، 1الرياض، ط –أبي حفص ؛ سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة 
 محمـد: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، بإشـراف : تـأليف الشـيخ: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل  -

  .مجلدات  9م،  1985_هــ  1405،  2زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي، ط
،  )ه544ت (للإمام الحافظ أبي الفضل عباس بن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي : مال المعلم بفوائد مسلمكإ -

 .  أجزاء 9م، 1998_ ه1419، 1مصر، ط_ تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء 

 أ



 

173 
 

_ رفعت فوزي عبد المطلـب دار الوفـآء : ، تحقيق الدكتور )ه204ت (إدريس الشافعي  للإمام محمد بن :الأم -
  .مجلد  11م، 2001_ ه1422، 1مصر، ط

تـأليف شمـس الـدين محمـد بـن محمـد الراعـي الأندلسـي  :لتـرجيح مـذهب الإمـام مالـك انتصار الفقير السالك  -
  .م 1998، 1لبنان، ط_  بيروت -، تحقيق محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي )ه853ت (
 دراسـة ،)هــ419ت (للإمـام الفقيـه أبي عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الفخـار القـرطبي  :الانتصار لأهل المدينة  -

ــاء الــتراث : وتحقيــق الــدكتور المملكــة _ محمــد التلمســاني الإدريســي، منشــورات مركــز الدراســات و الأبحــاث و إحي
  .م  2009هـ ، 1430، 1المغرب، ط _الرباط  _لماء المغربية، الرابطة المحمدية للع

ت (للإمام الحـافظ أبى عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي : الإنتقآء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهآء  -
_ ه1417، 1لبنـــــان،ط _بــــيروت  _، بعنايــــة عبـــــد الفتــــاح أبـــــو غــــدة، مكتبـــــة المطبوعــــات الإســـــلامية)ه463

  .م1997
محمـد إبـراهيم علـي، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية، : تـأليف الـدكتور: ب عنـد المالكيـةاصطلاح المـذه  -
  . م2000_ ه1421، 1ط
للإمـام فخـر الإسـلام علـي بـن محمـد البـزدوي  :" كنز الوصول إلى معرفـة الأصـول" المسمى بـــ  أصول البزدوي  -

  .جزء واحد  ،ة هنديةو الظاهر أن الطبع ، مطبوع معه أصول الكرخي،)هـ382ت(الحنفي 
مـن جامعـة _ رسـالة دكتـوراه _ للـدكتور عبـد الرحمـان بـن عبـد االله الشـعلان  :أصول فقه الإمام مالـك النقليـة  -

، 1ســــــعود الإســــــلامية، أشــــــرفت علــــــى طبعــــــه و نشــــــره الإدارة العامــــــة للثقافــــــة و النشــــــر،ط الإمــــــام  محمــــــد بــــــن
  .م 2003_ه1424

_ دكتور عبـــد اĐيـــد محمـــود مطلــوب، مؤسســـة المختـــار للنشـــر و التوزيـــع تــأليف الـــ: أصـــول الفقـــه االإســـلامي  -
  . جزء 1م، 2005_ هـ 1427، 1القاهرة، ط

، تحقيق أبوا الوفاء الأفغـاني، عنيـت )ه490ت (لأبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي : أصول السرخسي   -
ـــد، دا ـــدكن بالهن ـــار ال ـــدر آب ـــة  بحي ـــاء المعـــارف النعماني ـــة إحي ـــة بنشـــره لجن ـــب العلمي ـــيروت  -ر الكت ـــان، ط_ب ، 1لبن

  .جزءين/ م 1993_ه 1414
ت (تأليف الشيخ محمد الأمين بـن محمـد المختـار الجكـني الشـنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

  .مجلدات 9، )د،ت(بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد، : ، إشراف)ه1393
تـــأليف خـــير الـــدين : شـــهر الرجـــال و النســـاء مـــن العـــرب و المســـتعربين و المستشـــرقينقـــاموس تـــراجم لأ الأعـــلام -

  . مجلدات  8م، 2002، 1لبنان، ط_ بيروت -الزركلي، دار العلم للملايين
للإمام الشاطبي، أبو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الشـاطبي الغرنـاطي، بعنايـة أحمـد :الاعتصام  -

  .م1995 -ه1415، 2لبنان، ط_ بيروت -تب العلميةعبد الشافي، دار الك
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، تحقيــق أبي عبيــدة بــن )ه751ت (لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة  :إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين  -
  . مجلدات  7هـ ، 1423، 1المملكة العربية السعودية،ط_ حسن آل سليمان، دار ابن الجوزي 

م الحــافظ أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن القطــان الفاســي للإمــا: الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع  -
  .مجلد 2م، 2005 -ه1426، 1ت، طلبنان، تحقيق زكرياء عميرا_ بيروت-، دار الكتب العلمية )ه628ت(
الجــامع لمـذاهب فقهــاء الأمصــار و علمــاء الأقطــار فيمــا تضــمنه الموطــأ مــن معــاني الــرأي و الآثــار و  الاســتذكار  -

، تحقيق )هـ 463ت (للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي : لك كله بالإيجاز و الاختصارشرح ذ
  .مجلد  30م،  1993_ ه 1414، 1دمشق، ط_عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة

للطالــب الخضــر علـــي : رســـالة ماجســتير مــن جامعــة أم القـــرى_ الاستصــحاب و آثــاره فـــي الفــروع الفقهيــة  -
  .م 1984_م  1983_ هـ 1404_هــ  1403محمد شعبان حسين، : شراف الدكتورإدريس، بإ

ــابن نجــيم الحنفــي : الأشــباه و النظــائر  - ــأليف العلامــة زيــن الــدين بــن إبــراهيم المعــروف ب ، و معــه )ه970ت (ت
نــان، لب_ بـيروت-، دار الفكـر المعاصـر )ه1252ت (حاشـية نزهـة النـواظر علــى الأشـباه و النظـائر لابـن عابــدين 

  .م 2005_ هـ 1426، 4ط
ت (تـأليف الإمـام جـلال الـدين عبـد الرحمـان الســيوطي: الأشـباه و النظـائر فـي قواعـد و فـروع فقـه الشـافعية  -

  .هـ 1405، 1لبنان، ط_ بيروت-، دار الكتب العلمية)ه911
حريــزي ،دار ، تحقيــق الأســتاذ محمــد )ه494ت(لأبي الوليــد البــاجي : الإشــارات فــي أصــول الفقــه المــالكي -

  .،جزء واحد )د،ت(الجزائر،_ الرسالة 
للقاضــي أبي محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي : الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف  -

م، 1999 -ه1420، 1لبنــان، ط_بــيروت _الحبيــب بــن طــاهر، دار ابــن حــزم: ، بعنايــة )ه422ت (المــالكي 
  . مجلد 2
تأليف الشيخ محمد يحيى بن عمـر المختـار بـن الطالـب عبـد االله طبـع : ام مالكإيصال السالك في أصول الإم  -

  .ه، جزء واحد 1346تونس ،_على نفقة المكتبة العلمية بالمطبعة التونسية 
ت (لأبي عبــد االله مــن بــن علــي بــن عمــر بــن حمــد التميمــي المــازري : إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول  -

  .م، جزء واحد  2001، 1لبنان ،ط_ بيروت-طالبي، دار الغرب الإسلامي عمار : ، تحقيق الدكتور )ه536
   
  
ت (تــأليف الإمــام عــلاء الــدين أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي : بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع  -

  .مجلدات  7م، 1986_ هـ1406، 2، ط)ه587
د ابــن رشــد القــرطبي المعــروف بــابن رشــد الحفيــد لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــ :بدايــة المجتهــد و نهايــة المقتصــد  -
  .م، مجلد واحد2004-ه1424، 1بيروت، ط-عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي: ، تحقيق )هـ595ت(

 ب
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، )هــ774ت(للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القرشـي الدمشـقي : البداية و النهاية  -
لمحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث و الدراســات العربيــة و الإســلامية بــدار هجــر عبــد االله بــن عبــد ا: تحقيــق

  .مجلد  21م ، 1997_هـ 1417، 1للطباعة والنشر،ط
، قام )ه794ت(لبدر الدين محمد بن đادر بن عبد االله الزركشي الشافعي : البحر المحيط في أصول الفقه  -

م ، 1992_هـــ1413، 2عــاني، وزارة الأوقــاف و الشــؤون الإســلامية ،طالشــيخ عبــد القــادر عبــد االله ال: بتحريــره
  .مجلدات  6بالغردقة، _ تشرفت بإعادة طبعة دار الصفوة للطباعة و النشر و التوزيع 

، تحقيـق )ه478ت (لإمـام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف : البرهان في أصول الفقه  -
  .ه، جزءين 1399، 1لديب، مطابع الدوحة الحديثة طعبد العظيم ا: الدكتور

: ، تحقيق)ه911ت(للحافظ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  -
  .مجلد  2م ، 1979_هـ1399، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

لأبي الوليــــد بــــن رشــــد القــــرطبي : مســــائل المســــتخرجة و الشــــرح و التوجيــــه و التعليــــل في البيــــان و التحصــــيل   -
: ، تحقيق الـدكتور)ه255ت(، و ضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي )ه520ت(

  .م 1988_ه1408، 2محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط
  
  
ــــاريخ الرســــل و الملــــوك  - ــــن جريــــر الطــــبري : ت ــــو الفضــــل )هـــــ310ت(لأبي جعفــــر محمــــد ب ــــق محمــــد أب ، تحقي

  .مجلد  11، دار المعارف بمصر، 2إبراهيم،ط
تـأليف الإمـام المحـدّث الفقيـه المفسّـر أبى جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن : تحفة الأخيار ترتيب شرح مشكل الآثار  -

عربيــة المملكــة ال_ أبي الحســن خالــد محمــود الربــاط، دار بلنســية: ، تحقيــق و ترتيــب)ه321ت (ســلامة الطحــاوي 
  .مجلدات  10م، 1999_ ه1420، 1السعودية، ط

لمعرفة أعـلام مـذهب مالـك تـأليف القاضـي عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض : ترتيب المدارك و تقريب المسالك -
  .مجلد  2الرباط، _ محمد بن تاويت الطنجي، المملكة المغربية: ، تعليق)ه544ت (اليحصبي السبتي 

ــة : لإمــام مالــكتــزيين الممالــك بمناقــب ســيدنا ا  - لجــلال الــدين الســيوطي، مطبــوع مــع الجــزء الأول مــن المدون
  .م، مجلد واحد 1994 -ه1415، 1لبنان، ط_بيروت _ الكبرى، مطبعة دار الكتب العلمية 

للحـــــافظ أبي عمـــــر يوســـــف بـــــن عبـــــد الـــــبر النمـــــري  :الأســـــانيد التمهيـــــد لمـــــا فـــــي الموطـــــأ فـــــي المعـــــاني و -
  . م  1967_هـ 1387ارة الأوقاف المغربية، ، مطبوعات وز )هـ463ت(القرطبي

ـــــات   - ـــــة : التعريف ـــــن محمـــــد الجرجـــــاني، طبعـــــة دار الكتـــــب العلمي ـــــي ب ـــــيروت_ للشـــــريف عل ، 1لبنـــــان، ط_ ب
  .م، مجلد واحد 1983_هـ1404

 ت
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، تحقيـق جماعـة مـن )ه774ت (لأبي الفداء عماد الـدين إسماعيـل بـن كثـير الدمشـقي : تفسير القرآن العظيم  -
  .جزءا  15م، 2000_ هـ1421، 1، مؤسسة قرطبة، طالمصريين

 ،)هــ852ت (للإمام الحافظ شهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني الشـافعي  :تقريب التهذيب   -
  .م، مجلد واحد  2007_ 1428، 1بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط

أحمـــــد يـــــن جـــــزي الكلـــــبي الغرنـــــاطي  للإمـــــام أبي القاســـــم محمـــــد بـــــن: تقريـــــب الوصـــــول إلـــــى علـــــم الأصـــــول -
  . م 1990/ه1410، 1الجزائر، ط -، تحقيق محمد علي فركوس، دار التراث الإسلامي )ه741ت(المالكي

ــــــد  - ــــــر الفوائ ــــــر القواعــــــد و تحري ــــــن رجــــــب  :تقري ــــــن أحمــــــد ب ــــــد الرحمــــــان ب ــــــدين عب ــــــن ال ــام الحــــــافظ زي للإمــــ
  .مجلدات  3ار ابن عفان ، ، تحقيق أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان، د)هـ795ت(الحنبلي

، تحقيـق )ه430ت (لأبي زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدسوسي الحنفي  :تقويم الأدلة في أصول الفقه  -
  .م 2001/ه1421، 1لبنان، ط_  بيروت_ محيي الدين الميس ، دار الكتب العلمية: الشيخ

   
  

  
ــــم و فضــــله  - ــــان العل ــــ جــــامع بي ــــه و حمل ــــد : هو مــــا ينبغــــي في روايت ــــن عب ــــو عمــــر يوســــف ب ــــأليف الحــــافظ أب ت

  .مجلد  2، )د،ت(أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي ،: ، تحقيق)هـ463ت(البر
لأبي عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي بكـر  :و المبين لما تضمنته من السنة و آي الفرقان الجامع لأحكام القرآن  -

، 1لبنـان، ط_ بـيروت_ بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالةعبـد االله:، تحقيق الدكتور )هـ 671ت (القرطبي 
  . جزءا 24م،  2006_هــ 1427

، بروايــة ســحنون بــن ســعيد )ه197ت (لأبي محمــد بــن عبــد االله بــن وهــب المصــري : الجــامع علــوم القــرآن  -
  .م 2003، 1ألمانيا، دار الغرب الإسلامي، ط_ ميكلوش موراني، جامعة بون : ، تحقيق و تعليق)ه240ت(
_ ، دار إحيــاء الـــتراث العـــربي)هــــ327ت (لأبي محمـــد عبــد الرحمـــان بـــن أبي حــاتم الـــرازي : الجــرح و التعـــديل -

  .مجلدات  9، 1لبنان، ط_ بيروت
ـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الســـبكي : جمـــع الجوامـــع فـــي أصـــول الفقـــه - ت (تـــأليف قاضـــي القضـــاة ت

ه 1424_م2003، 2لبنـــان، ط_ بـــيروت_ ، دار الكتـــب العلميــة ، تعليــق عبـــد المــنعم خليـــل إبــراهيم)ه771
  .،جزء واحد 

  
  
و هو شرح مختصر المزني، تصنيف أبي الحسن علي بن محمد : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  -

علـــي محمـــود عـــوض و عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ، دار الكتـــب : بـــن حســـيب المـــاوردي البصـــري، تحقيـــق و تعليـــق
  . مجلدا  18م ، 1994_هـ 1414، 1لبنان، ط_بيروت -لميةالع

 ج

 ح
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تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -
  .مجلدات  4م ، 1993_هـ1414بيروت،_ ، دار الجيل )هـ852ت(
: ، تحقيـق و تعليــق)هـــ799ت(لابــن فرحـون المـالكي،: الـديباج المـذهب فــي معرفـة أعيــان علمـاء المـذهب   -

  . مجلد  2، )د،ت(القاهرة، _محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث 
  
  
، تحقيـــق الـــدكتور محمـــد حجـــي، دار الغـــرب )ه684ت(لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي : الـــذخيرة  -

  . مجلدا 14م، 1994، 1لبنان،ط_ بيروت_ الإسلامي
  
  
ت (لتـــاج الـــدين أبي نصـــر عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي  :الشـــافعية الكبـــرىطبقـــات   - 

ـــــــــق)هــــــــــ771 ـــــــــاح محمـــــــــد الحلـــــــــو، مطبعـــــــــة عيســـــــــى البـــــــــابي، : ، تحقي ـــــــــد الفت ـــــــــاجي و عب محمـــــــــود محمـــــــــد الطن
  .مجلدات 10م، 1964_ه1،1383ط
_ دار الرائـد العـربي  إحسـان عبـاس،: ، تحقيـق)ه476ت (لأبي إسـحاق الشـيرازي الشـافعي  :طبقات الفقهآء -

  .، مجلد واحد  )ت.د(لبنان،_ بيروت
محمد زيـنهم محمـد عـزب، : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق و تعليق :طبقات الفقهاء الشافعيين -

  .هـ 1413_م 1993مكتبة الثقافة الدينية، 
علي محمد عمير، نشر مكتبة : دكتور،تحقيق ال)ه230ت (لمحمد بن سعد بن منيع الزهري  :الطبقات الكبرى -

  .مجلدا11م، الشركة الدولية للطباعة، 2001_ ه 1421، 1الخانجي بالقاهرة، ط
  
  

  

  .  مجلدات  4، مطبعة عثمانية، كشف الأسرار عن أصول البزدوي  -
بالخطيـب  للإمـام الحـافظ أبي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت البغـدادي المعـروف: الكفاية في معرفـة علـم الروايـة -

ــــق )ه463: ت (البغــــدادي  ــــدمياطي، دار الهــــدى: ، تحقي ــــراهيم بــــن مصــــطفى ال  -ه1423، 1مصــــر، ط -إب
  .مجلد 2م، 2003
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عبــد االله علــي الكبــير و محمــد أحمــد : القــاهرة، تحقيــق الأســاتذة _ لابــن منظــور، دار المعــارف: لســان العــرب  -

  .جزءا 55، )د،ت(حسن االله و هاشم محمد الشاذلي 
  
  
  ) .ت.د(القاهرة،  -، دار المعارف 3لعبد الحليم الجندي، ط :مالك بن أنس إمام دار الهجرة -
  ).ت.د(، 1للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط :حياته و عصره آراءه و فقههمالك   -
، تحقيـق )ه728ت (، ةللإمـام العلامـة تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـ :مجمـوع الفتـاوى الكبـرى  -

 -ه 1408، 1لبنــان، ط_ بــيروت -عطــا، و مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة محمــد عبــد القــادر
  . م 1987

محمد : للشيرازي، تأليف الإمام أبو بكر زكريآء محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق :المجموع شرح المهذب -
  .   جزءا 23، ) د،ت(ربية السعودية، الملكة الع_ جدة_نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد 

ت (للقاضـي أبي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة الأنـدلس : المحرر الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز  -
ــــة ) ه546 ــــد الســــلام عبــــد الشــــافي محمــــد، دار الكتــــب العلمي ــــيروت_ تحقيــــق عب ــــان، ط_ ب _ ه1417، 1لبن

  .م1996
أحمـد محمـد شـاكر، إدارة : ، تحقيـق)هــ456ت (أحمد بن سعيد بـن حـزم لأبي محمد علي بن : بالآثار المحلى  -

  .مجلداً  11هـ، 1347الطباعة المنبرية، 
للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين الـرازي  :المحصول في علم أصول الفقه  -
  .أجزاء  6، ) د،ت(الة، جابر فياض العدواني، مؤسسة الرس طه: ، تحقيق الدكتور)هـ 606ت (
الرياض _ عبد العزيز بن عانى بن عبد العزيز القرشي، دار عالم الكتب:لابن عبد البر، تأليف :مختصر التمهيد -

  .أجزاء 4م، 2005 -ه1426، 1المملكة العربية السعودية، ط_ 
لتنـوخي عـن الإمـام ، رواية سحنون بـن سـعيد ا)ه179ت(للإمام مالك بن أنس الأصبحي : المدونة الكبرى  -

لبنــان، _ بــيروت -، دار الكتــب العلميــة)ه520ت(عبــد الرحمــان بــن القاســم، و معهــا مقــدمات ابــن رشــد الجــد 
  .مجلدات  4م، 1994_ ه1،1415ط
ــأليف محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي :مــذكرة فــي أصــول الفقــه  - ــة العلــوم و )هـــ1393ت(ت ، مكتب

  ) . د، ت ( المدينة المنورة، _ الحكم 

 ل

 م
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لأبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  :مراتــب الإجمــاع فــي العبــادات و المعــاملات و المعتقــدات -
، دار الآفــاق )هــ728ت (، و معـه نقـد مراتــب الإجمـاع لأبي العبـاس أحمــد بـن عبـد الحلـيم بــن تيميـة )هــ456ت(

  . م 1982_ هـ 1402، 3بيروت، ط_ الجديدة
محمـد لقمـان السـلفي، دار : و دحض مزاعم المنكرين و الملحـدين للـدكتور ريع الإسلاميمكانة السنّة في التش -

  .م1999_ ه 1420، 2الداعي للنشر و التوزيع، ط
مطبـوع مـع الجـزء الأول مـن المدونـة _ تـأليف العلامـة عيسـى بـن مسـعود الـزواوي  :مناقب سيدنا الإمام مالك  -

  .م1994_ ه1415، 1لبنان،ط_ بيروت_ الكبرى، طبعة دار الكتب العلمية 
لأبي الحسـن علـي بـن سـعيد  :مناهج التحصيل و نتائج لطائف التأويل في شـرح المدونـة و حـل مشـكلاتها -

_ ه1428، 1لبنـــان، ط_ بـــيروت_ الرجراجــي بعنايـــة أبـــو الفضـــل الــدمياطي، و أحمـــد بـــن علـــي، دار ابــن حـــزم 
  . مجلدات 10م، 2007

، دار )هــــ474ت (لأبي الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي الأندلســـي: كالمنتقـــى شـــرح موطـــأ الإمـــام مالـــ  -
  .م  1984_ هــ 1404، 1لبنان ، ط_ بيروت _ الكتاب العربي 

تــأليف مــولاي الحســين بــن الحســن الحيــان، دار البحــوث : مــنهج الاســتدلال بالســنّة فــي المــذهب المــالكي -
  .مجلد  2م، 2003_ ه 1424، 1عربية، طللدراسات الإسلامية و إحيآء التراث، دولة الإمارات ال

ـــي ترتيـــب الحجـــاج  - ـــاجي  :المنهـــاج ف ـــد الب ـــد التركـــي ، دار الغـــرب ) ه474ت(لأبي الولي ـــد اĐي ـــق عب ، تحقي
  . م 2001، 3لبنان، ط_ بيروت -الإسلامي 

، 1لبنــــان، ط_ بــــيروت _ تــــأليف محمــــود عبــــد الكــــريم حســــن، دار النهضــــة الإســــلامية :المصــــالح المرســــلة  -
  .م 1995_ه1415

عبـد االله بـن عبـد الرحمـان : تأليف أبي عبد االله عامر عبـد االله فـالح، تقـديم فضـيلة الشـيخ: معجم ألفاظ العقيدة  -
  .مجلد  1م، 1997_ ه1417، 1الرياض، ط_ الجبرين، مكتبة العبيكان 

مـد هـارون، دار الفكـر، لأبي الحسـين احمـد بـن فـارس بـن زكريـاء ، تحقيـق عبـد السـلام مح: معجم مقاييس اللغـة -
  . مجلدات  6م، 1979_ ه 1399

ــأليف عمــر رضــا كحالــة ،بعنايــة مكتــب تحقيــق الــتراث في : معجــم المــؤلفين - تــراجم مصــنفي الكتــب العربيــة ،ت
  .أجزاء 4م ،1993لبنان ،_ بيروت_ مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة،

د عبــد الوهـاب علــى بــن نصـر الــدين المــالكي تصــنيف القاضــي أبي محمـ: المعونـة علــى مــذهب عــالم المدينـة   -
، 2لبنـان، ط_ بـيروت _ محمد حسن محمد حسن إسماعيـل الشـافعي، دار الكتـب العلميـة : ، تحقيق)ه422ت(

  .مجلد  2م،  2004_ هـ 1425
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لأبي محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، شـرح علـى مختصـر أبي : المغني و الشرح الكبير   -
_ ســم عمــر بــن الحســين عبــد االله بــن أحمــد الخرقــي، بعنايــة جماعــة مــن العلمــاء، علــى نفقــة دار الكتــاب العــربيالقا

  .م 1972_هـ  1392، 2ط مصر،_ لبنان، و مطبعة المنار _ بيروت 
ت (لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي :المغني  -

الرياض، _ عبد االله بن عبد المحسن التركي، و عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب : ، تحقيق الدكتور)ه620
  . مجلدا  15م ، 1997_ هـ1417، 3ط
للإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد المـالكي التلمسـاني المتـوفى  :مفتاح الوصـول إلـى بنـاء الفـروع علـى الأصـول -
ـــــق)ه771ت( ـــــب العلميـــــة عبـــــد: ، تحقي ـــــيروت _الوهـــــاب عبـــــد اللطيـــــف، دار الكت هــــــ 1،1417لبنـــــان، ط_ب
  . م1996_
، )ه502(تــأليف أبي القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني: المفــردات فــي غريــب القــرآن -

  ). د،ت(تحقيق محمد سيد كيلاني، 
ـــاس ؛ أحمـــد بـــن ع :أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم االمفهـــم لمـــ  - ـــراهيم القـــرطبي لأبي العب ـــن إب ت (مـــر ب

، 1دمشـق، ط_محيي الدين ديب و أحمد السيد و يوسف بديوي و محمـود بـزال، دار ابـن كثـير : ، تحقيق)هـ656
  . م1996_هـ1417

رســوم المدونــة مــن الأحكــام الشــرعيات و التحصــيلات المحكمــات  المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتضــته  -
ت (لوليـــد؛ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد القـــرطبي المعـــروف بـــابن رشـــد الجـــد لأمهـــات مســـائلها المشـــكلات، لأبي ا

  . م1988_هـ1408، 1، تحقيق محمد حجي و سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط)ه520
محمـد بـن الحسـين : ، تحقيـق )هــ397ت(لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي : المقدمة في الأصول -

  .م 1996، 1الغرب الإسلامي، ط السليماني، دار
تــأليف الــدكتور محمــد المــدني : المســائل التــي بناهــا الإمــام مالــك علــى عمــل أهــل المدينــة توثيقــا و دراســة   -

  .  م 2000_هـ 1421، 1الإمارات العربية، ط_ بوساق، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث 
الـدكتور : دراسـة و تحقيـق) ه505_450(محمـد بـن محمـد الغـزاليلأبي حامـد : المستصفى من علم الأصـول -

  ) .مجلدات 4(، )د،ت(حمزة بن زهير حافظ، حافظ، الجامعة الإسلامية كلية الشريعة المدينة المنورة،
دار ابــن  ،)هـــ255ت (لأبي محمــد عبــد االله بــن عبــد الرحمــان بــن الفضــل بــن đــرام الــدرامي :  ســنن الــدرامي  -

  .م  2002_هـ  1423، 1نان، طلب_ بيروت _حزم
ـــن محمـــد حنبـــل :المســـند  -  -أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار الحـــديث: ، شـــرح و تحقيـــق )ه241ت (للإمـــام أحمـــد ب

  .مجلدا  20م، 1995_ ه1416، 1القاهرة، ط
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لآل تيمية؛ مجد الدين أبو البركـات عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر، و شـهاب : المسودة في أصول الفقه -
أبــو المحاســن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام، و شــيخ الإســلام تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم، الــدين 
  .مجلد  1، )د،ت(القاهرة ،_ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني :تحقيق

لأبي إســــحاق الشــــاطبي، إبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطي المــــالكي  :الموافقــــات فــــي أصــــول الشــــريعة -
م، 2004_هــ1425، 1لبنـان، ط_ بـيروت _عبـد االله دراز ،دار الكتـب العلميـة : ، شـرح و تعليـق)ه790ت(

  . مجلد واحد 
أحمد بن أحمد المختار الجكني الشـنقيطي، بعنايـة عبـد االله بـن : ، تأليف الشيخ مواهب الجليل من أدلة خليل  -

  .مجلدات  4م،  2005_هــ  1426لبنان،_إبراهيم الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت
لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب  :ح مختصر خليلر مواهب الجليل لش -

هـــ 1416، 1لبنــان، ط_ بــيروت_ زكريــاء عمــيرات، دار الكتــب العلميــة : ، عنايــة الشــيخ )ه954ت ( الــرعيني 
  .  م 1995_
ــاقي و) هـــ179ت ( للإمــام مالــك بــن أنــس: الموطــأ  - عنايــة عــادل خضــر، مؤسســة  بترقــيم محمــد فــؤاد عبــد الب

  .م2004 -هـ 1425، 1لبنان، ط -المعارف، بيروت
،تضـــم التمهيـــد و الاســـتذكار لابـــن عبـــد الـــبر )ه179ت ( موســـوعة شـــروح الموطـــأ للإمـــام مالـــك بـــن أنـــس -
سن التركي، بالتعاون مع مركز هجر عبد االله بن عبد المح: ، تحقيق)ه543ت (و القبس لابن العربي ) ه463ت(

  .  جزءا25م، 2005 -ه1426، 1القاهرة ، ط -للبحوث و الدراسات الإسلامية
  
  
ــار الشــنقيطي، تحقيــق و إكمــال : نثــر الــورود علــى مراقــي الســعود  - شــرح للشــيخ محمــد الأمــين بــن محمــد المخت

_ هــــ   1423، 3ارة للنشـــر و التوزيـــع، طمحمـــد ولـــد ســـيدي ولـــد حبيـــب الشـــنقيطي، دار المنـــ: تلميـــذه الـــدكتور 
  .م  2002

للشـيخ عبـد القـادر أحمـد بـن مصـطفى بـدران الـدومي ثم الدمشـقي ،شـرح لكتـاب روضـة :نزهة الخاطر العـاطر  -
_ النــاظر و جُنَّــة المنــاظر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل لابــن قدامــة  المقدســي، دار الحــديث

  .   م، مجلدين1991/ه1412، 1لبنان، ط_ بيروت
ـــد الرحمـــان : نفـــائس الأصـــول فـــي شـــرح المحصـــول  - ـــس ابـــن عب ـــن إدري ـــدين؛ أحمـــد ب ـــاس شـــهاب ال لأبي العب

علي محمد عوض، : عادل أحمد عبد الموجود، و الشيخ: ، تحقيق)ه684ت(الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي 
  . مجلدات 9م، 1995_ه1،1416مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

،تحقيق )ه758ت(تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  -
  .   مجلدات  8م، 1988_هـ 1408بيروت،_ الدكتور إحسان عباس، دار صادر 

 ن
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ديـة مطبعـة الفضـالة المحم ،،تأليف سيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشـنقيطينثر الورود على مراقي السعود  -
  .  ، جزءان )د ، ت (، )المغرب(
لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمـان بـن أبي  :النوادر و الزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات  -

 15م، 1999، 1عبد الفتاح محمـد الحلـو، دار الغـرب الإسـلامي، ط: ، تحقيق الدكتور)ه386ت(زيد القيرواني 
  . مجلد 

:  )هـــ 685ت (للقاضــي ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي شــرح منهــاج الأصــول نهايــة الســول فــي  -
، )د، ت (، دار عالم الكتـب، )هـ 772ت (تأليف الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي الشافعي 

  .أجزاء  4
محمــــد الجــــزري ابــــن  للإمــــام مجــــد الــــدين أبي الســــعادات المبــــارك بــــن: النهايــــة فــــي غريــــب الحــــديث و الأثــــر  -

محمـود محمـد الطنـاحي و طــاهر أحمـد الـزاوي، مؤسسـة التـاريخ العـربي، دار إحيــاء : ، تحقيـق)ه606_544(الأثـير
  . أجزاء  5، )د،ت(لبنان ،-بيروت -التراث العربي 

  
  
ـــة"- ـــة و صـــحة " و يســـمى أيضـــا " صـــحة أصـــول أهـــل المدين ـــك و أهـــل المدين ـــام مال تفضـــيل مـــذهب الإم

صـطفى قاسـم الطهطـاوي، دار أحمـد م: ، تحقيـق)ه728(الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة لشـيخ ":أصوله
  ) .د،ت(القاهرة،  -الفضيلة

 _ســلم صـلى االله عليـه و_المسـمى بالجـامع المسـند الصـحيح المختصــر مـن أمـور رسـول االله :  صـحيح البخـاري -
ّ  وسننه و ، بعنايـة )هــ256ت (بـراهيم بـن المغـيرة الجعفـي البخـاري عبـد االله محمـد بـن إسماعيـل بـن إ امه للإمام أبيأي

  .م2008 -هـ 1429، 1ياسر حسن، مؤسسة الرسالة، ط عماد الطيار و عز الدين ضلي و
ـــن مســـلم القشـــيري النيســـابوري :  صـــحيح مســـلم - ـــن الحجـــاج ب ، مؤسســـة )هــــ261ت (لأبي الحســـن مســـلم ب

  .م2005 -هـ 1426، 1القاهرة، ط -المختار
  
  
: ، تحقيــق)ه595ت (، أو مختصــر المستصــفى لأبي الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيــد روري فــي أصــول الفقــهالضــ  -

  .م1994_1لبنان، ط_بيروت _ جمال الدين العلوي ، دار الغرب الإسلامي 
_ رحمـــه االله_محمـــد ســـعيد رمضـــان البـــوطي : ، تـــأليف الـــدكتورضـــوابط المصـــلحة فـــي الشـــريعة الإســـلامية  -

  ) . د،ت(،مؤسسة الرسالة،
تـأليف أبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الرحمـان بـن موسـى بـن عبـد الحـق : الضـياء اللامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع  -

  . هــ1327المغرب، _، المطبعة الحفيظية )ه898ت(اليزليتني الشهير بحلولو 

  ص

 ض
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سى الزليطني للشيخ حلولو؛ أحمد بن عبد الرحمان بن مو : الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه -
ــة الرشــد الرياضــي، : ، تحقيــق )ه898ت (القــروي المــالكي  الــدكتور عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة، مكتب

  .م1999/ه1420، 2ط
   
  
، تحقيــق محمــد مصــطفى الأعظمــي، )ه234ت(للإمــام علــي بــن عبــد االله بــن جعفــر الســعدي المــديني : العلــل  -

  .م1980، 2المكتب الإسلامي، ط
لبنـان، _بـيروت_ تأليف عبد الوهاب خلاف، بعناية محمد أبو الخير السيد، مؤسسة الرسالة: ول الفقهعلم أص -
  .م 2011 -ه1432، 1ط
أحمـد : ، تحقيـق)ه682ت (لشهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي  :العقد المنظوم في الخصوص و العموم -

  .مجلد  2م، 1999_ هـ 1420، 1الختم عبد االله، دار الكتبي، ط
للإمــام أبي :جمــع الــدكتور  مسـعود بــن عبــد العزيـز الــدعجان ،و معــه عقيـدة الإمــام مالــك :عقيـدة الإمــام مالــك -

سعود بن عبد العزيز الدعجان، نشر دار المـيراث : ، تحقيق الدكتور)ه386ت(محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني 
  . 1النبوي،ط

  
  
، تحقيـق عبـد القـادر )ه852ت (بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني لأحمـد : فتح الباري شرح صحيح البخـاري  -

  .مجلدا  13، )ت.د(سلطان بن عبد العزيز آل سعود، : شيبة الحمد، طبع على نفقة الأمير 
، تحقيق )ه852ت (للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : فتح الباري شرح صحيح البخاري  -
ـــاز،:  ـــن ب ـــن عبـــد االله ب ـــز ب ـــة  عبـــد العزي ـــب، دار المعرف ـــدين الخطي ـــاقي، و إخـــراج محـــب ال ـــؤاد عبـــد الب تـــرقيم محمـــد ف
  .جزءا 13، )ت.د(لبنان، _ بيروت_
ـــــن إدريـــــس القـــــرافي : الفـــــروق  - ـــــدين ؛ أحمـــــد ب ـــــاس شـــــهاب ال ـــــيروت_ ،دار المعرفـــــة )ه684ت (لأبي العب  _ب
  ).د،ت(،1ط
وي الثعـالبي، مطبعـة دار المعـارف بالربـاط، لمحمـد بـن الحسـن الحجـ :الفكر السـامي فـي تـاريخ الفقـه الإسـلامي  -

  .  مجلدات 4_ ه1345و كمل بمطبعة البلدية بفاس في ربيع عام _ ه1340
  
  
: ، تحقيق الدكتور)ه660ت(لشيخ الإسلام ؛ عز الدين بن عبد السلام  :قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -

  .مجلد  2م، 2000_هـ1،1421طدمشق، _نزيه كمال حماد،و عثماد جمعة ضميريه، دار العلم 

 ع

 ق

 ف
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مصــطفى شــيخ : تــأليف جمــال الــدين القــاسمي، و تحقيــق : قواعــد التحــديث فــي فنــون مصــطلح الحــديث   -
  .م 2004_1425، 1لبنان، ط_بيروت_ مصطفى، مؤسسة الرسالة 

 ، تحقيــق)ه817ت(تــأليف العلامــة اللغــوي محمــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي : القــاموس المحــيط -
لبنـان، _ بـيروت_ محمـد نعـيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة: بإشـراف _ مكتبة تحقيق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة 

  . مجلد واحد / م، 2005/ هـ1426، 8ط
أحمـد بــن عبــد الــدين : ، تحقيــق و دراســة)هـــ758ت (للمقــري أبــو عبــد االله محمـد بــن محمــد المـالكي :  القواعـد -

ـــد، جامعـــة أم القـــرى، معهـــد  ـــتراث الإســـلامي حمي ـــاء ال ـــة و إحي المملكـــة العربيـــة _مكـــة المكرمـــة _البحـــوث العلمي
  . السعودية 

للعلامة ابن قيم الجوزيـة، إعـداد أبي عبـد الرحمـان عبـد  القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين -
  ) .د،ت(لقيم، دار بن عفان ،اĐيد جمعة الجزائري، تقديم فضيلة الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، دار بن ا

  
  
ــأليف الشــيخ  :سلســلة الأحاديــث الضــعيفة و الموضــوعة و أثرهــا الســيئ فــي الأمــة  - محمــد ناصــر الــدين : ت

  .مجلدا  14. م 1992_ ه1412، 1الرياض، ط_ الألباني، مكتبة المعارف
تعليقــات الشــيخ محمــد ، مــع )هـــ275ت (ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني  ؛ لأبي داوود: ســنن أبــي داوود  -

  .1الرياض، ط _وبعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف ،ناصر الدين الألباني
، مـع تعليقـات الشـيخ )هــ273ت (محمد بن يزيد القزويني الشـهير بـابن ماجـه  ؛ لأبي عبد االله: سنن ابن ماجه -

  .1الرياض، ط _ور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارفمشه: بعناية أبي عبيدة محمد ناصر الدين الألباني، و
ى بالجـــامع المختصـــر مـــن الســـنن عـــن رســـول االله : ســـنن الترمـــذي  - ـــة  و _ســـلم صـــلى االله عليـــه و_المســـمّ معرف

 -هـــ 1426لبنــان،  _بــيروت _ اعتــنى بــه صـدقي جميــل العطــار، دار الفكـر ،مــا عليـه العمــل الصـحيح والمعلــول و
  .م2005

محمـد ناصـر : لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن على الشهير بالنسائي، مع تعليقات الشيخ :سنن النسائي  -
  .1الرياض، ط_ بعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف و ،الدين الألباني

عبـــد  ، تقــديم عبــد االله بــن)ه303ت (للإمــام أبي عبــد الرحمــان أحمــد بــن شــعيب النســائي :  الســنن الكبــرى -
لبنــان، _ بــيروت_ حســن عبــد المـنعم شــلبي، مؤسســة الرسـالة : المحسـن التركــي، بإشـراف شــعيب الأرنــاؤوط، تحقيـق

  ) . مجلد 12(_ م2001_ ه1421، 1ط
، تحقيق جماعة )ه748ت (تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : سير أعلام النبلآء  -

 29م، 1985_ه1405، 3لبنـــان، ط_ بـــيروت_نـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة مـــن البـــاحثين بإشـــراف شـــعيب الأر 
  .مجلدا

 س
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  .ه 1349تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف ، القاهرة ، : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -
لابن العماد ؛ الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحـي بـن أحمـد بـن : خبار من ذهبأشذرات الذهب في   -
عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط، دار بـن كثـير، : ، تحقيق)ه1089ت (مد العكري الحنبلي الدمشقي مح

  ) .د،ت(بيروت، _ دمشق 
محمــود مصــطفى حــلاوي، و معــه الــدرة المضــية في : تحقيــق الــدكتور: شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك  -

  . مجلد  2، )د،ت(بيروت، _ إعراب شواهد الألفية، دار إحياء التراث العربي 
شــهاب الـدين أبــو العبــاس أحمـد بــن إدريــس : تـأليف الإمــام : شـرح تنقــيح الفصــول فــي اختصــار المحصــول  -

ـــيروت_ ، دار الفكـــر للطباعـــة و النشـــر )ه684ت (القـــرافي  ، جـــزء )دون طبعـــة(م، 2004ه،1424لبنـــان _ب
  .  واحد 

، و đامشـه ســنن أبي )ه1122ت (اقي بــن يوسـف الزرقــاني لمحمـد بــن عبـد البـ: قــاني علـى الموطــأزر شـرح ال  -
  .مجلدات 4،)ت.د(داوود، طبع المطبعة الخيرية ،

،و معه حاشية العلامة سـعد )هـ756ت(لعضد الدين عبد الرحمان الإيجي : شرح مختصر المنتهى الأصولي  -
حسـين إسماعيـل، منشـورات  محمـد حسـن محمـد: ، و عليـه حـواش عديـدة، تحقيـق) ...هـ791ت(الدين التفتازاني 

  . أجزاء  3م، 2004_هـ1424، 1لبنان، ط_بيروت_ دار الكتب العلمية 
، و معــه )ه864ت(لجــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي الشــافعي : شــرح الورقــات فــي علــم أصــول الفقــه -

دار ، تحقيــق أحمــد مصــطفى قاســم الطهطــاوي، )ه1117ت(حاشــية الشــيخ أحمــد بــن محمــد الــدمياطي الشــافعي
  . ، جزء واحد )د،ت(القاهرة _ الفضيلة

  
  
  ) .د،ت(للدكتور زيدان، مؤسسة قرطبة، : الوجيز في أصول الفقه -
، طبـع علـى نفقـة محمـد أمـين الحـاجي 1تـأليف أحمـد الأمـين الشـنقيطي، ط :الوسيط في تراجم أدبـاء شـنقيط  -

  .هـ1339الكتبي وشركاءه بمصر، سنة 
  
  
  
  

 ش

 و
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   تفهرس الموضوعا: سابعا
  حيفةالص  الموضوع 

  أ  المقدمة 
  أ  أهمية الموضوع 

  أ  أسباب اختيار الموضوع 
  ب  إشكالية البحث 
  ب  أهداف البحث

  ج  الدراسات السابقة في الموضوع 
  د  مصادر البحث و مراجعه 

  ه  منهجية البحث 
  و  خطة البحث

  ي  صعوبات البحث 
  :  الفصل التمهيدي

  02  .ريف بالإمام مالك التعفي :  الفصل التمهيدي
  03  في حياته الذاتية: الأول بحثالم             

  03  .اسمه و نسبه و كنيته : الأول طلبالم                  
  04  .مولده و نشأته: الثاني المطلب                  
  06  .أخلاقه و صفاته : الثالث المطلب                  
  07  .  عبادته و زهده : الرابع طلبالم                  
  08  .    محنته و وفاته : الخامس المطلب                  

  11  في حياته العلمية: الثاني بحثالم             
  11  .طلبه للعلم و مكانته العلمية : الأولالمطلب                   
  13        . أعماله و آثاره : الثاني المطلب                  
  15  .شيوخه : الثالثلمطلب ا                  
  17  . تلاميذه: الرابعالمطلب                   
  17  .ثناء العلماء عليه : الخامس المطلب                  

  الفصول الدراسية
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  علىو دلالة لفظه ،و مرتبة الكتاب عنده ،منهج الإمام مالك التشريعي  تسما: الفصل الأول
  .المعنى من حيث الظهور والخفاء

20  

  
  21  .منهج الإمام مالك التشريعي تسما: الأول لمبحثا             

  21  .الارتكاز على مذهب جماعي : الأول المطلب                  
  23  .  اعتماده على منهج الخلفاء و أقضيتهم : الثاني المطلب                  

  24  .تميز منهجه بالاعتدال بين الرأي و الأثر: الثالث المطلب                  
  24  .كثرة أصول الإمام مالك :الرابع المطلب                  
  26  .توسع الإمام مالك في أعمال أصوله : الخامس المطلب                  

  لفظه على المعنى من حيث مرتبة الكتاب عند الإمام مالك و دلالة: الثانيبحث الم             
  .الظهور  والخفاء                            

29  

  29  .            مرتبة الكتاب عند الإمام مالك : الأول طلبالم                  
  30  .            دلالة لفظه على المعنى من حيث الظهور و الخفاء : الثاني المطلب                  

  36  .            معنى الظاهر و أمثلته: الثالث المطلب                  
  37  .حكم الظاهر عند الإمام مالك و غيره في العمليات و العقائد:الرابع المطلب                  
  42  .أنواع الظاهر و مشمولاته: الخامسالمطلب                   
  49  .    راد بظاهر القرآن الذي يحتج به مالكفي الم: السادسالمطلب                   

  52  .ظاهر القرآن مع القرآن و السنة: الفصل الثاني
  54  .   ظاهر القرآن مع القرآن : الأول بحثالم             

  54  .اتفاق ظواهر القرآن : الأول طلبالم                  
  55  ).التأويل(لقرآناختلاف ظواهر ا: الثاني المطلب                  
  57  ).التخصيص(اختلاف ظواهر القرآن: الثالثالمطلب                   
  60  ).التقييد(اختلاف ظواهر القرآن: الرابع المطلب                  
  64 ).النسخ(اختلاف ظواهر القرآن: الخامس المطلب                  

  68  .آن مع السنةظاهر القر : الثاني بحثالم             
  68  .معنى السنة و حجيتها عند الإمام مالك : الأولالمطلب                   
  69  ).             التأكيد و البيان(موافقة السنة لظاهر القرآن : الثاني طلبالم                  
  70  .مخالفة السنة لظاهر القرآن: الثالث لمطلبا                   

  85  .زيادة السنة على ظاهر القرآن: الرابع لمطلبا                   
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  89  .      التحقيق في مسألة رد الأخبار لظاهر الكتاب: الخامسالمطلب                    
  

  96  .ظاهر القرآن مع باقي الأدلة المعتبرة عند الإمام مالك  : الفصل الثالث
  97  .لقرآن مع الإجماع و عمل أهل المدينة ظاهر ا: الأول بحثالم             

  97  .  الإجماع الذي يقول به مالك و من يعتبر قولهم فيه: الأولالمطلب                 
  99  .موافقة الإجماع لظاهر القرآن: الثاني  المطلب                
  100  .مخالفة الإجماع لظاهر القرآن: الثالثطلب الم                

  103  .معنى عمل أهل المدينة و حجيته عند الإمام مالك:الرابع طلبالم               
  108  . موافقة عمل أهل المدينة لظاهر القرآن: الخامس المطلب               
  110  .       مخالفة عمل أهل المدينة لظاهر القرآن:  السادس المطلب               

  114  .ظاهر القرآن مع القياس : الثاني بحثالم           
  114  .معنى القياس و حجيته عند الإمام مالك: الأولطلب الم              
  115  .و فيه مسائل .موافقة القياس لظاهر القرآن: الثاني طلبالم              
  117  . مخالفة القياس لظاهر القرآن: الثالثطلب الم              

  120  .ظاهر القرآن مع باقي الأدلة التبعية و تحديد ماهيته : الثالث بحثالم          
  120  .             ظاهر القرآن مع قول الصحابي: الأولالمطلب               
  125  . ظاهر القرآن مع شرع من قبلنا : الثاني المطلب              
  128   . ظاهر القرآن مع العرف: الثالثالمطلب                
  134  .                      ظاهر القرآن مع المصالح المرسلة: الرابعالمطلب               
  139  .              ظاهر القرآن مع المصالح المرسلة: الخامس المطلب              
  141  .تحديد ماهية ظاهر القرآن: السادس المطلب              
  145  خاتمة              
  145  .نتائج البحث : أولا               
  146  .آفاق البحث : ثانيا              
  148  .الفهارس العامة             

  149  . القرآنية فهرس الآيات -                
  155  .فهرس الأحاديث النبوية  -                
  157   .المصطلحات الأصولية فهرس   -                
  159  .المسائل الفقهية فهرس   -                
  162   .الأعلام فهرس   -                
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  167      فهرس المصادر والمراجع -       
  181  فهرس الموضوعات -       

  


